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»الجمعية المغربية لحقوق الإنسان« تتهم القناة الثانية بالتطبيع مع إسرائيل عنصر في تنظيم »الدولة«
الرباط ـ »القدس العربي«:يهاجم رئيس محكمة تونسية بمطرقته

وجهــت الجمعية المغربيــة لحقوق الإنســان )مســتقلة(، أصابع 
الاتهــام للقناة المغربية الرســمية الثانيــة، متهمة إياهــا بالتطبيع مع 
الكيان الصهيوني، بعد تخصيص القناة لجزء مهم من نشرة الظهيرة 
الإخباريــة ليوم 15شــباط/ فبرايــر 2019، للحديث عــن حفل المغني 
الفرنســي مــن أصل جزائــري انريكو ماســياس، والمنتمــي للحركة 
الصهيونيــة وجمعيــات دعــم جيش الاحتــال، والذي نظــم يوم 14 
شــباط/ فبراير الجاري فــي الدار البيضــاء، وكان حينئذ أثار موجة 

من الجدل.
وكشــفت الرســالة المفتوحة التي أرســلتها الجمعية إلى رئيســة 
الهيئة العليا لاتصال الســمعي البصري )الهاكا(، لطيفة أخرباش، 
أن »دوزيم« سقطت في التطبيع بتمريرها للمزاعم التي تدعي »أن دعم 
انريكو ماســياس للكيــان الصهيوني هو مجرد وجهــة نظر وموقف 
سياســي يجب فصله عــن الفن الذي يقدمه«، فيمــا أن »الحقيقة« أنه 
»يجــب التمييــز بين اليهوديــة كديانــة، واحتــرام معتنقيها وضمان 
حقهــم في ممارســة شــعائرها، وتلك الحركــة الصهيونيــة كحركة 

عنصرية معادية لحق الشعب الفلسطيني في الوجود«.
واســتغربت الجمعية محاولة الطعن الضمني في دعوات المقاطعة 
عبــر التصريح بضرورة الفصل بــين ما يقدمه انريكو ماســياس من 
فــن وما يعبــر عنه من مواقف سياســية، وقالت إن هــذا »لا يعدو أن 

يكون ســوى تغليط وتغطية، الغاية منها تســويغ التطبيع مع الكيان 
الصهيوني الذي استفحل في السنوات الأخيرة«.

وعبــرت الجمعيــة المغربيــة لحقوق الإنســان عن اســتنكارها من 
»اتساع رقعة التطبيع في مختلف وسائل الإعام السمعي البصري«. 
وأثــارت الانتباه بخصــوص هذه التغطية التي أفــردت لحفل انريكو 
ماســياس إلــى »تغييب الأصوات التــي دعت لمقاطعــة الحفل لمعرفة 
حيثيــات رفضها لوجوده فــي المغرب بدل محاولة تبخيســها، الأمر 
الــذي يشــكل دعمــاً غير مفهــوم لانريكو ماســياس، وبذلــك حادت 
التغطية عن المهنية وســقطت في عدم التوازن، وأخلت بحق كل فئات 

الشعب المغربي في التعبير عن أفكارها ومواقفها«.
وأعــرب الائتــاف المغربــي للتضامــن، المكــون مــن أربــع هيئات 
سياســية )حزب الاتحــاد الاشــتراكي وحزب الاســتقال وجماعة 
العــدل والإحســان والحركــة من أجل الأمــة(، في وقت ســابق، عن 
رفضه التــام لاحتضان المغرب حفل المغني الفرنســي، باعتباره أحد 
أكبر الداعمــين »لجيش الكيــان الصهيوني« في مواقفه الشــخصية 
وحتــى بأغانيــه، مطالبــاً الســلطات المغربيــة بإلغاء الحفــل المنتظر 
تنظيمــه بمناســبة الاحتفالات بعيد الحــب، في الوقت الذي تشــبث 
فيه المغني الفرنســي ذو الأصول الجزائرية بإحياء حفله، وهو الأمر 
الذي تحقق تزامناً مــع تنظيم احتجاجية فــي العاصمة الاقتصادية 
الــدار البيضاء، تنديــداً بتنظيم حفل لمغن معــروف بـ»دعمه« للجيش 

الإسرائيلي.

تونس ـ »القدس العربي«

من حسن سلمان:

شهدت إحدى المحاكم التونسية قيام عنصر 
في تنظيم »الدولة الإســلامية« بالاعتداء على 
رئيس المحكمة، خلال جلســة محاكمته قبل أن 

تتم السيطرة عليه من قبل عناصر الأمن.
في  العســكري  القضــاء  إدارة  وأصــدرت 
تونس، بلاغا أكدت فيه أنه »خلال اســتجواب 
المتهم عــادل الغندري من قبــل رئيس المحكمة 
الابتدائية العســكرية الدائمة في تونس خلال 
جلسة انعقدت أمس الثلاثاء للنظر في القضية 
المتعلقة بالهجوم المسلح على الثكنة العسكرية 
في بن قردان )الذي نفذه تنظيم الدولة(، اندفع 
المتهم فجأة نحو منصــة هيئة المحكمة واعتدى 

القاضي(  )مطرقة  الخشــبية  المطرقة  بواسطة 
على رئيس المحكمة على مســتوى الرأس، كما 
أن بقية المتهمين حاولــوا بدورهم الهجوم على 
المنصة، إلا أن عناصر الشرطة العسكرية تمكّنوا 
من السيطرة فورا على المعتدين واقتيادهم إلى 

غرف الإيقاف«.
وأضــاف البلاغ »تم فتح بحــث تحقيقي في 
الواقعة، ولم تفض الأبحاث التحقيقية الأولية 
إلى وجود أية آلة حادة بحوزة أي من المتهمين، 
خلافا لمــا تداوله بعض وســائل الإعلام حول 
محاولة الإرهابي المذكــور الإعتداء بآلة حادة 

على رئيس المحكمة«.
وكانت مدينة بن قردان المتاخمة للحدود مع 
ليبيا، شــهدت عام 2016 هجوما شــنه عناصر 
من تنظيــم »الدولة الإســلامية« المتطرف، إلا 
أن قوات الجيــش والأمن تمكنت مــن إحباط 
الهجوم، بمســاعدة أهالي المدينة، حيث اعتبر 
عدد مــن المراقبين أن فشــل الهجــوم في ذلك 
الوقت، يؤكــد بداية نهاية التنظيم المتطرف في 

المنطقة.

لندن ـ »القدس العربي«:

 قال وزير الخارجيــة الإيراني، محمد جواد 
ظريف، في أول تعليق بعد استقالته التي أعلنها 
على موقع »أنســتغرام« إن »ما قال به يصب في 
إطار الدفاع عن شأن وموقع وزارة الخارجية في 
العلاقات الدولية«. وأضاف في تصريح لوكالة 
أنباء »آريا« أن »من واجبه كوزير للخارجية أن 
يدافع عن موقع الوزارة في مواجهة الاســتهتار 
بالمصالــح الوطنية وعزة البــلاد«. هذا الموقف 
بالشكل، يمكن الربط بينه وبين الملابسات التي 
رافقت الزيارة التي قام بها الرئيس الســوري 
بشار الأسد إلى طهران، واللقاءات التي عقدها 
مع مرشــد النظام ورئيس الجمهورية، فقد كان 
غياب ظريف عن المشهد واضحا ولا يترك مجالا 
للشــك بأن بعض الأطراف المعنية بهذه الزيارة 

»تعمدت« تغييبه.
 أما وجود الجنرال قاســم ســليماني الذي 
يعتبر »عراب« هــذه الزيارة ومهندســها، فقد 
يكــون هو »نقطة المــاء التي أفاضــت الكأس« 
واستكملها في استبعاد ظريف أيضاً عن اللقاء 
مع الرئيــس روحاني وتفــرده بالجلوس على 

مقاعد الفريق الإيراني. 
وهنا يمكن القول إن ما رافق زيارة الأسد إلى 
طهران قد ســاهم في تفجير الصراع الذي كان 
إيقاعه حتى تلك اللحظة مضبوطا تحت ســقف 
العقوبات  الإيرانية لمواجهــة تداعيات  الجهود 
الأمريكية والمطالــب الدولية. فقد خاض ظريف 
معركة قاســية وحامية مع التيار المتشــدد في 
النظــام مدعوما مــن قيادات حــرس الثورة، 

حول مســألة انضمــام إيــران وتوقيعها على 
اتفاقية باليرمــو ومعاهدة FATF لمكافحة تمويل 
الإرهاب وغســيل الأموال، والتي اعتبرها هذا 
التيار وحرس الثورة أنها تســتهدف نشاطات 
إيران الإقليمية وطريق دعمها للقوى والأحزاب 
التابعة لهــا في المنطقة، خصوصــا في العراق 
ولبنــان وســوريا. إعــلان ظريف اســتقالته 
ودفع  الصدع،  لرأب  ســريعا  تحركا  اســتدعى 

مدير مكتب المرشد الشــيخ محمدي كلبايكاني، 
للاتصــال به واســترضائه، إضافــة إلى قيام 
نائــب رئيس الجمهورية اســحاق جهانكيري، 
بزيارتــه ومحاولة ثنيه عن موقفــه، بالتزامن 
مع عقــد لجنة العلاقــات الدولية والسياســة 
الخارجيــة البرلمانيــة لاجتماع طــارئ لبحث 
موضوع الاســتقالة، مدعومة برســالة موقعة 
من أكثر من 120 نائبــا يطالبون الرئيس بعدم 

قبول الاســتقالة، في ما لم يتردد بعض النواب 
المتشــددين بالمســارعة إلى الإعلان عن قبول 
الاســتقالة والحديث عن اســتقالة وزير النفط 
بيجن نامــدار زنكنه ايضاً، إضافــة الى وزراء 
آخرين، ما يعني دخول حكومة حسن روحاني 
في دائرة طــرح الثقة بعد التغييــرات التي قد 

تتعدى النصف في أعضائها. 
)تفاصيل ص 10 ورأي القدس ص 23(

إسلام آباد ـ نيودلهي
»القدس العربي« ـ وكالات:

أعلنت الهند أنها شــنّت، أمــس الثلاثاء، غارات 
جوية اســتهدفت معســكر تدريب لجماعة »جيش 
محمد« داخل الأراضي الباكســتانية، مــا أثار قلقا 
دوليا مــن حصول تصعيــد خطير بــين الدولتين 

النوويتين.
لكن إسلام آباد سارعت لنفي ما أعلنته الهند بأن 
الغارة أدت إلى مقتل »عدد كبير جدا« من مســلحي 
الجماعة التــي تبنّت هجوما انتحاريا في الشــطر 

الهندي من ولاية كشمير أوقع عشرات القتلى.
وكانــت نيودلهــي هــدّدت بالرد علــى هجوم 
انتحــاري وقع في 14 شــباط/ فبراير في الشــطر 
الهندي من كشــمير تبنته جماعــة »جيش محمد« 
المتمركزة في باكســتان، وأوقع أكثر من 40 قتيلًا من 

العسكريين الهنود.
أثار التصعيد قلقا دوليا ودعا الاتحاد الأوروبي 

والصين، الجارتــين الغريمتين إلى »ضبط النفس«، 
لكن فرنسا دافعــــت عن حــــق الهند »المشروع« 
فــي الدفاع عن نفســها، وقـــــال متحدّث باســم 
الخارجية الفرنســية إن فرنســا »تطالب باكستان 
بوضــع حــد لأنشــطة الجماعــات الإرهابية على 

أراضيها«.
أن مقاتلاتها اســتهدفت معسكر  أكدت  نيودلهي 
تدريب لجماعة »جيــش محمد« وقتلت »عددا كبيرا 
جــدا« من المقاتلين الذيــن كانوا يتدرّبــون لتنفيذ 

هجمات انتحارية في الهند.
في المقابل، أعلنت باكستان أن مقاتلاتها تصدّت 

للطائرات الهندية وأرغمتها على العودة أدراجها.
ونفــت باكســتان ادّعــاءات الهند بالتســبب 
بحصيلة كبيرة للقتلى، واصفة إياها بأنها »متهورة 

وواهمة«.
وأكد وزير الخارجية الباكســتاني شاه محمود 
قرشــي في مؤتمر صحافي في إسلام آباد أن بلاده 
»ســترد )على الغارة( فــي الوقت والمــكان الذي 

تختاره«.

■ الرباط ـ الأناضول: قالت منظمة العفو الدولية 
إن مقتل الصحافي الســعودي جمال خاشقجي في 
قنصلية بلاده لدى إســطنبول، يعد »إعداما خارج 

نطاق القضاء«.
جاء ذلــك خلال مؤتمر صحافــي عقدته المنظمة 
الثلاثــاء، في العاصمــة المغربية الربــاط، لإعلان 
تقريرها الســنوي عن »حالة حقوق الإنســان في 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2018«.
لحقوق  الأممية  »المفوضيــة  أن  التقرير  وأوضح 
الإنسان ضغطت من أجل إجراء تحقيق محايد، لكن 
السلطات السعودية لم تقم بإجراء تحقيق مستقل 

حتى اليوم«.
وقال محمد السكتاوي، الأمين العام لمنظمة العفو 
الدولية في مكتــب المغرب، إن »الدول الكبرى تُغلّب 
مصالحها الاقتصادية على حقوق الإنسان، ما شجّع 

دول المنطقة على التمادي في الانتهاكات«.

وأضاف: »قتل إســرائيل للفلســطينيين، ومقتل 
خاشــقجي داخل قنصليــة بلاده في إســطنبول، 
يعــدان مثالين ســاطعين على غياب المســاءلة في 

منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا«.
وتابــع: »صمت الــدول الكبرى يبعث رســالة 
مفادها: ارتكبوا ما شــئتم من انتهــاكات، والمقابل 
هو مقايضــات مالية كبرى وصفقــات تجارية على 

حساب حقوق الإنسان«.
وقتل خاشــقجي فــي 2 أكتوبر/ تشــرين الأول 
الماضي، داخل قنصلية بلاده في مدينة إســطنبول 

التركية، في قضية هزت الرأي العام الدولي.
وبعد 18 يوما من الإنكار والتفسيرات المتضاربة، 
أعلنت الرياض مقتل خاشــقجي داخــل القنصلية 
إثر »شــجار« مع أشــخاص ســعوديين، وتوقيف 
18 مواطنــا في إطار التحقيقات، دون الكشــف عن 

المسؤولين عن الجريمة أو مكان الجثة.

الأناضول ـ من وليد عبد الله:
توصل رئيس المجلس الرئاســي لحكومة الوفاق 
الوطني الليبية، فايز الســراج، ورئيس المؤسســة 
الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، إلى اتفاق لرفع 
حالة القــوة القاهرة عن حقل »الشــرارة« النفطي 

)جنوب غرب(، الأكبر في البلاد. 
جاء ذلك على هامش زيارة السراج، وصنع الله، 
للعاصمة الإماراتية أبو ظبي، أمس الثلاثاء، حسب 

بيان للمكتب الإعلامي للسراج.
ولم يوضح البيــان ما إذا كان الســراج وصنع 

الله، قد شاركهما قائد القوات المسيطرة على الشرق 
الليبي، خليفة حفتر )أو من يمثله(، في هذا الاتفاق.

لكن وســائل إعلام محلية ذكرت أن حفتر، وصل 
الإثنين إلــى أبو ظبــي، وغادرها الثلاثــاء، حيث 
رفض مقابلة السراج، بعد إصرار الأخير على وضع 
المؤسسة العســكرية تحت ســلطة مدنية، دون أن 

ترشح أي تفاصيل رسمية في هذا الخصوص.
ورغم ســيطرة قــوات خليفة حفتــر على حقل 
»الشــرارة« منذ أيام، إلا أن مؤسسة النفط أشارت 
إلــى أنّه »لا مجال لاســتئناف العمليــات ما لم تتم 

إعادة إحلال الأمن في الحقل«. 

بغداد ـ  الأناضول: قال ديوان الوقف السُني في 
محافظة نينوى شمالي العراق، الثلاثاء، إن نظيره 
الشيعي، طالبه بعدم صيانة 17 مرقدا ومقاما داخل 

مدينة الموصل مركز المحافظة، بحجة أنها تعود له. 
جاء ذلك على لســان مدير دائرة الوقف السُني 
في نينوى أبو بكر كنعان، في كتاب رســمي موجه 

إلى ديوان الوقف السُني في بغداد .
ويرتبــط ديوانــا الوقفين الشــيعي والســني 
بمجلس الــوزراء العراقي، ويتوليان تنظيم الأمور 
الوقفين من مســاجد  الإدارية الخاصــة بممتلكات 

وجوامع وحسينيات ومقامات وأضرحة.

وأوضح كنعــان: »مديرية الوقف الشــيعي في 
المحافظــة طالبت بعــدم القيام بــأي أعمال صيانة 
أو إعمار على هــذه المراقد، علما أن هــذه المقامات 
والمراقد مســجلة )قبل عــام 2003( باســم وزارة 
الأوقاف والشــؤون الدينية بموجــب صور القيود 
الحديثة المتوفرة لدينا«. وأضــاف أن »هذه المراقد 
والمقامات تقع في منطقة الموصل القديمة في الجانب 
الأيمن من المدينة وكل ســكان هذه المناطق من أهل 
السنة«. داعيا إلى »اتخاذ الإجراءات العاجلة كون 
الأمر مهم«. ولم يتســن الحصول على تعقيب فوري 

من الوقف الشيعي.

زيارة الأسد فجرت الأزمة... وغضب المتشددين من وزير الخارجية فاقم التوتّر

النظام الإيراني يحتوي صدمة استقالة ظريف:
روحاني رفضها ومكتب المرشد يتصل لاسترضائه 

الهند تشن غارات داخل باكستان وإسلام آباد تهدد بالرد

»العفو الدولية«: قتل إسرائيل للفلسطينيين وتصفية 
خاشقجي مثالان على غياب المساءلة في الشرق الأوسط

ليبيا: زيارة فايز السراج لأبو ظبي تحاول رفع
»القوة القاهرة« لقوات حفتر عن حقل »الشرارة« 

»الوقف السني« في العراق يتهم نظيره الشيعي 
بمحاولة السيطرة على مراقده

الرئيس الإيراني حسن روحاني والجنرال قاسم سليماني مع الرئيس السوري بشار الأسد خال زيارته لطهران التي فجّرت الأزمة

الجزائر ـ »القدس العربي«:
ســحب التلفزيــون الجزائــري )حكومي( 
تصريح الفريــق أحمد قايد صالــح قائد أركان 
الجيش، الذي وصف فيــه المظاهرات الرافضة 
لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بأنها تأتي 
نتيجة مناورات مشــبوهة،  وأن الذين خرجوا 

للتظاهر طوال الأيام الماضية مغرر بهم. 
وقد أقدم التلفزيــون الحكومي في وقت أول 
على ســحب كلمة »مغرر بهم« من النص المرافق 
صالح،  قايد  بالفريق  الخاص  التصريح  لفيديو 
وبما أنه من غير الممكن سحب الكلمة من الفيديو 
فقد تم حذفه من موقع التلفزيون، في سابقة لم 
يعرفها الإعلام الحكومي، خاصة وأن التصريح 
جاء صادما بالنســبة لملايــين الجزائريين، في 

وقت كانــوا ينتظرون فيه منــه موقفا، بالنظر 
إلى تمسكهم بجيشهم وقناعتهم أنه سيقف إلى 
صفهم في الظروف الصعبة التي يمرون بها، كما 
قــام التلفزيون بوضع مقطع آخــر لقايد صالح 
أقل حدة يتعهد فيه بضمان الأمن والاســتقرار 
وإجــراء الانتخابــات الرئاســية في أحســن 
الظروف، داعيا إلى الحفاظ على الممتلكات وفي 

مقدمتها الأمن والاستقرار.
وكان صالــح قــال فــي كلمــة توجيهية مع 
كــوادر وأفراد الناحية العســكرية السادســة 
بتمنراســت أمس الثلاثاء: »هــل يعقل أن يتم 
دفع بعض الجزائريين نحــو المجهول من خلال 
نداءات مشبوهة ظاهرها التغني بالديمقراطية، 
وباطنها جرّ هؤلاء المغرر بهم إلى مســالك غير 
آمنة بل غير مؤمنة العواقب. مســالك لا تؤدي 

لخدمة مصلحة الجزائر ولا تحقيق مســتقبلها 
المزدهر«.

وأعلــن عبــد المالــك ســلال مديــر الحملة 
الانتخابيــة للرئيــس المترشــح عبــد العزيز 
بوتفليقة، أن بوتفليقة ســيقدم ملف ترشــحه 
أمام المجلس الدســتوري يوم 3 مــارس/ آذار 
المقبل، وذلك خلال لقــاء جمعه بممثلي الحركة 
الجمعوية في العاصمة، مشددا على أن المجلس 
الدستوري ســيكون سيدا في قراره بخصوص 
قبول ملف بوتفليقة، وهو ما يؤكد أن الســلطة 
مصرة على الذهاب إلى ولاية خامسة، وتجاهل 
غضب الشــارع الجزائري، الرافض لاســتمرار 
بوتفليقة في الحكم، رغم أن الجزائر تشهد هذه 
الأيام أكبر مظاهرات خلال الخمس والعشــرين 

سنة الماضية.

وكانت الجامعــات الجزائرية قد اشــتعلت 
غضبــا الثلاثاء، بعد خــروج مظاهرات رافضة 
لترشــح الرئيس عبــد العزيــز بوتفليقة إلى 
ولاية رئاســية خامســة، وهي مظاهرات تمت 
الدعوة إليها منذ أيام ولقـــــــيت اســتجابة 
واسعة. فعلى الرغم من التعــــــزيزات الأمنية 
المشــددة، إلا أن الطلبة خرجوا فــي العاصمة 
والمدن الأخرى شرقا وغربا وجنوبا، ولم يبقوا 
أرادت السلطات  داخل أســوار الجامعة، مثلما 
بل خرجوا في مظاهـــــرات رافعين شــعارات 
تقولا »لا للولاية الخامسة«، وتعارض استمرار 
النظــام القائم، مؤكديــن أن الجزائر جمهورية 
وليســت ملكية، وأنه حان الوقت لإعادة الكلمة 

للشعب.
)تفاصيل ص 9(

عواصم ـ »القدس العربي«
 من هبة محمد ووكالات:

ارتفعت وتيرة تصعيد النظام الســوري في 
المناطق المشمولة بالحماية التركية في محافظة 
إدلب، فقد أغار طيران النظام على مدينتي خان 
شيخون وســراقب، تزامناً مع قصف براجمات 
الصواريخ وقذائف المدفعية الثقيلة على بلدات 
ومدن ريــف إدلب الجنوبي، الأمــر الذي خلّف 
5 قتلــى )ثلاثة أطفال وســيدتان( وعشــرات 

الجرحى والعالقين تحت أنقاض منازلهم، ضمن 
المنطقة العازلة.

وعرض الدفاع المدني مشاهد من إنقاذ طفلة 
على قيد الحياة من تحــت أنقاض منزلها المدمر 
جراء القصف الجوي على مدينة خان شيخون، 
واكد مقتــل »3 أطفال وإصابــة ثمانية مدنيين 
بعد قصف جوي في غارة لطيران قوات الأســد 
الحربي اســتهدف الأحياء السكنية لمدينة خان 

شيخون بصاروخين«.
وتتعرض بلدات ومدن ريفي إدلب الجنوبي 
والجنوبــي الشــرقي وأريــاف محافظة حماة 

قبل  من  مســتمر  لقصف  والغربية،  الشــمالية 
النظام والميليشــيات المساندة له، حيث  قوات 
وثقت جهات معنيــة مقتل 45 مدنيــاً بينهم 15 
طفلًا و15 سيدة، قتلوا في القصف البري خلال 

الأيام الأخيرة، في مدينة خان شيخون. 
من جهة أخرى قُتل عشرون عنصراً من قوات 
خلال  لها  الموالين  والمســلحين  السوري  النظام 
ثلاثــة أيام في هجمــات نفذتهــا »هيئة تحرير 
الشــام« ومجموعة »حراس الديــن« المتحالفة 
معها بالقرب من المنطقة العازلة في شمال غرب 
ســوريا، وفق ما أفاد المرصد الســوري لحقوق 

الإنسان أمس.
وفــي تطــور »حقوقــي« لافت رفع تســعة 
سوريين دعاوى قضائية ضد مسؤولين بارزين 
في نظام بشار الأســد في سوريا. والسوريون 
التسعة هم من الناجين من الاعتقال في سوريا، 
ستوكهولم،  الســويدية  العاصمة  في  وتقدموا 
بملف دعوى بحــق 25 ضابطاً فــي أجهزة أمن 
نظام بشار الأســد، ومســؤولين عن التعذيب 
والإخفاء القســري فــي أربعة أفــرع أمنية في 

سوريا.
)تفاصيل ص 4(

حملة بوتفليقة الانتخابية ستسلم ملف ترشّحه للمجلس الدستوري

احتجاجات الجزائر تتواصل والتلفزيون يسحب تصريحا لقائد الجيش وصف المتظاهرين بـ»المغرر بهم«

قصف عنيف لإدلب يقتل خمسة بينهم ثلاثة أطفال 

دعاوى في السويد ضد قادة النظام السوري... و مقتل 20 من قواته في هجمات لـ»تحرير الشام«  

سيارة مرشد الجمهورية الإيرانية 
تثير موجة من السخرية

■ لندن ـ »القدس العربي«: أثار استخدام المرشد 
الأعلى الإيراني، علي خامنئي، سيارة ألمانية الصنع 
موجة من السخرية والانتقادات اللاذعة على مواقع 
التواصــل الاجتماعــي، وذلــك بعد إلقائــه خطابا 
تلفزيونيا بمناســبة الاحتفال بالســنة الفارســية 
الجديدة يوم الثلاثاء الماضي، إذ حث الإيرانيين على 

دعم المنتجات المحلية بدلًا من الاستيراد من الخارج.
ولم تمض دقائــق حتى عجت مواقــع التواصل 
الاجتماعــي بصور مســؤولين إيرانيــين قيل إنهم 
فشلوا في اتباع هذه النصيحة، بمن في ذلك خامنئي 
نفسه.فقد حظيت صورة للمرشــد الأعلى في إيران 
وهــو يترجل من ســيارة »بــي أم دبليــو« الألمانية 
باهتمام رواد مواقع التواصل، إذ أعادوا نشــر هذه 
الصــورة آلاف المــرات، وقارنوهــا بصــورة لأمير 
عبــاس هويدا، رئيس وزراء إيران في عهد الشــاه، 
الذي قاد أول ســيارة محلية الصنع في الستينيات. 
ودشــن مغردون هاشتاغا ساخرا حمل عنوان »دعم 
المنتجات الإيرانية« عبروا مــن خلاله عن غضبهم، 
وغرد أحدهــم متهكما: »يقود رئيــس وزراء النظام 
البهلوي الفاسد ســيارة محلية الصنع، بينما يركب 
الزعيم الروحي للمســلمين ســيارة من صنع الكفار 

بقيمة مليون دولار. إنها جمهورية الشعارات«.
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي« 

من مشرق ريسان:

كشــف القيادي في التيار الصدري حاكــم الزاملي، أمس 
الثلاثاء، عن وجود جهات خارجية تحرك الإرهابيين لتنفيذ 
عمليات في الداخل، فيما دعا الحكومة إلى اتخاذ موقف جاد 

إزاء تواجد القوات الأمريكية.
وقال الزاملي، الذي كان يشغل منصب رئيس لجنة الأمن 
والدفــاع في مجلس النواب الســابق، إن »القــوات الأمنية 
تسلمت من قوات ســوريا الديمقراطية، 280 إرهابياً ينتمون 
لتنظيم داعش الإرهابي«، مبينــا أن »تم تحويلهم إلى خلية 
الصقور )خلية استخباراتية عراقية( التي بدورها ستحقق 

معهم للاستفادة من المعلومات التي لديهم«.
وأضــاف أن »العمليــات الأخيرة للتنظيمــات الإرهابية 
المدفوعــة من جهــات خارجية جاءت بعــد تعالي الأصوات 
المطالبة بإخراج القوات الأمريكيــة«، لافتا إلى أن »التنظيم 
خطف أكثر من 35 مواطنا في الصحراء الغربية من الباحثين 
عن الكمأ وقتل رعاة الأغنام في الحويجة وصيادي الأسماك 

في صلاح الدين خير دليل على ذلك«.
وتابــع أن »حركة الدواعش أخذت تتســارع خلال الآونة 
الأخيــرة وكأن هنالــك مــن يحــاول تحريكهــم لتخويف 
العراقيين«، داعيا الحكومة الاتحادية إلى »اتخاذ موقف جاد 
لإنهاء تواجد القوات الأجنبية والضغط على الأمريكان لعدم 

استخدام داعش كورقة تهديد للعراقيين«.
وأكد أن »العــراق قدم تضحيات كبيرة وخســر مليارات 
الــدولارات علــى مــدى الســنوات الماضية للقضــاء على 
الإرهاب«، موضحا أن »لا يمكن أن تعود تجربة داعش بوجه 
جديد على أرض الواقع لأنه فقد حواضنه على أرض الواقع«.

مناطق نائية
 

وأشــار إلى أن »عدد الدواعش في جميع أنحاء العراق لا 
يتجاوز 2000 عنصر«، لافتا إلى أنهم »يتواجدون في مناطق 

نائية ومنزوية وليس لديهم أي مأوى أو حواضن«.
التحذيــرات من زيادة نشــاط »الدولة الإســلامية« في 
العراق، وخطــورة أســرى التنظيم الذيــن يتوافدون من 
سوريا على شكل دفعات، لم تثر حفيظة تيار الزعيم الشيعي 
مقتــدى الصدر، بل شــملت أيضاً تحالف »البنــاء« بزعامة 
هادي العامــري، وائتلاف »دولة القانــون« بزعامة نوري 

المالكي.
النائب عن ائتــلاف »دولة القانون«، المنضوي في تحالف 
»البناء« منصور البعيجي، حذّر مــن عودة تنظيم »الدولة« 
إلى الأراضي العراقية عبر سوريا، فيما دعا رئيس الحكومة، 
عادل عبد المهدي إلى عدم الوقوف »مكتوف الأيدي« والتفرج 

عما يجري، بل التدخل بشــكل مباشــر لإيقــاف الأمريكان 
وتحصين الحدود.

وقال في بيــان: »على الحكومة العراقية أن لا تأخذ موقف 
المتفرج عما يحصل، من قبل الأمريكان، وتوفير الغطاء لهذه 

العصابات الإجرامية ومساعدتها في دخول أراضينا«.
وأوضح أن »مــا حصل من مفاوضــات أمريكية مع هؤلاء 
الجرذان في الأراضي السورية وتركهم يخرجون دون قتال، 
أمر خطير ينبغي على الحكومة العراقية أن تتدخل ســريعاً 

للحفاظ على أمن البلد«.

وأضاف: »نحذر الســيد رئيس الــوزراء باعتباره القائد 
العام للقوات المســلحة، أن لايقف مكتوف الأيدي يتفرج عما 
يجري، وعليه، أن يتدخل بشــكل مباشــر لإيقاف الأمريكان 
وتحصين الحدود لمنع تســلل هذه العصابــات إلى أراضينا، 
لأن من غير الممكن السكوت عن هذا الأمر الذي يرتبط به أمن 

البلد وأبنائه بصورة مباشرة«. 
واعتبر النائب عن تحالف »الفتح« أن »الحكومة العراقية 
أمام اختبار خطيــر مما يجري في البلد مــن انتهاك للقوات 
الأمريكيــة إلى توفيرهــا الدعم والغطــاء لعصابات داعش 

الإرهابية«، داعياً حكومة عبد المهدي إلى أن »تتحرك سريعاً 
لتأمين الوضع الأمني ومنع التســلل إلى الأراضي العراقية، 
وإلا أنها ســتتحمل المســؤولية الكاملة لما يجري لأي انتهاك 
لأبناء الشــعب من قبل هذه العصابــات التكفيرية والقوات 

الأجنبية المنتشرة في البلد«. 
وتسلمت الســلطات العراقية دفعتين من مقاتلي التنظيم، 
280 مســلحاً مــن مجمــوع 500 مســلح، غيــر أن مصادر 
اســتخبارية كشفت عن وجود ألف عنصر من تنظيم »الدولة 
الإسلامية« يحملون الجنسية العراقية معتقلون لدى قوات 

»ســوريا الديمقراطية« وذكر مصدر اســتخباري عراقي، أن 
»عناصر تنظيم داعش الذين ســلموا أنفسهم لقوات سوريا 
الديمقراطية، ســيتم تســليمهم إلى القوات الأمنية العراقية 
على شــكل دفعات«، مبينا أن »عددهم يصل إلى ألف عنصر 

وجميعهم يحملون الجنسية العراقية«. 
وأضاف: »لا توجد حتــى الآن أي معلومات إذا ما كان بين 
هؤلاء الألف أي من حملة الجنســيات الأجنبية أم لا«، مشيرا 
إلى أن »الأيام المقبلة ستشهد تسليم دفعة جديدة من عناصر 

داعش للحكومة العراقية«.
ويوجد فــي العــراق  64 امــرأة و58 طفلًا مــن عائلات 
مقاتلين في صفوف »الدولة« يحملون الجنســية الروســية، 
في السجون العراقية. الســفير الروسي في العراق مكسيم 
مكسيموف، قال : »نســتطيع أن نتحدث بثقة عن 64 مواطنة 
روسية و58 طفلا، موجودين في سجون بغداد، وكذلك لدينا 
علم أن في ســجون بغداد هناك عددا من المواطنين احتجزوا 
من كازاخســتان وقيرغيزستان وأوزبكســتان وأذربيجان 

وعدد من الدول الأخرى«.
وأوضح أن »وفقــا لتعليمات رئيس روســيا الاتحادية، 
فلاديمير بوتين، تقوم وزارة الخارجية الروسية بالاشتراك 
مع مكتب المفــوض التابع لرئيس الاتحاد الروســي لحقوق 
الطفل، باتخاذ إجراءات لإرسال أطفال المواطنات الروسيات 

المحكوم عليهن من العراق إلى أرض الوطن«.
وتوقع السفير »إجلاءهم من العراق خلال الأشهر القليلة 

المقبلة، بعد استكمال الوثائق المطلوبة«.
كذلك، يحتجــز العراق 13 مســلحاً من تنظيــم »الدولة 
الإسلامية« يحملون الجنسية الفرنسية، على أمل محاكمتهم 

وفقاً لـ»القانون العراقي«.

تحقيق العدالة
 

في الأثناء، طالبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان )تابعة 
الأعلى،  القضاء  ومجلــس  الاتحادية،  الحكومــة  للبرلمان(، 
باستلام جميع من ارتكب جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية 
من تنظيم »الدولة« ومن جميع الجنسيات تمهيدا لمحاكمتهم. 
وقال نائب رئيس المفوضية العليا لحقوق الإنسان، علي ميزر 
الشــمري، في بيان له، إن »العراقيين شــاهدوا كيف أن هذا 
التنظيم الإرهابي فكرا وممارســة، ارتكب انتهاكات جسيمة 
أبان ســيطرته على الأراضي العراقية فــي حزيران/ يونيو 
2014 بحق الجميع ولم يستثن أحدا، ومنهم الأقليات الدينية 
خصوصا أبناء الديانة الإيزيدية والمختطفين والمحتجزين من 

النساء والأطفال«.
وأكد على ضرورة »محاكمة هؤلاء الإرهابيين تحقيقا لمبدأ 
العدالة ولعدم إفلاتهم من العقاب وانصافا للضحايا، وهو ما 
يحقق السلم المجتمعي ويعزز ثقة المواطنين المنتهكة حقوقهم 
بمؤسســات الدولة ولقطع الطريق على عــودة هذا التنظيم 

لممارساته الاجرامية من جديد«.

روسيا تخطط لإعادة 85 طفلًا من التنظيم إلى بلادهم 

تيار الصدر يحذّر من زيادة تحركات »الدولة«... وتحالف العامري ينتقد موقف المتفرج لعبد المهدي

عناصر من تنظيم »الدولة« يتم نقلهم من سوريا إلى العراق

الأنبار ـ »القدس العربي«: 

أفاد مصدر عسكري لـ»القدس العربي«، أن »مصير المختطفين 
على تنظيم »الدولة الإســلامية« إما القتل أو الفدية«، موضحاً 
أن أغلب الذيــن اختطفهم التنظيم قــام بتصفيتهم، إذا ما ثبت 

انتماؤهم إلى دين، ومذهب معين«
 كمــا أن التنظيم »يقتل كلا من أبناء العشــائر من المحافظات 
الغربيــة التي ثبــت مقاومة أبنائها لــه، متهماً إياهــم بالردة 

والخروج عن دين الإسلام حسب أدبياته«.
ووفق المصدر »هناك مختطفون لدى التنظيم أطلق سراحهم 
مقابل فدية مالية تبلغ قيمتها 10 آلاف دولار، عن كل مختطف من 
أبناء العشــائر التي لم تقاتل التنظيم أو من المختطفين الذين لم 

ينتموا للقوات الأمنية أو الصحوات والحشود العشائرية«.
 وأوضح أن »الدولة« ينشــر خلايــاه وعناصره في مناطق 
مختلفة من المحافظــة بحثاً عن المدنيين بهدف خطفهم ومقايضة 
أهاليهم بالمال وهــذا يعتبر أهم مورد مالــي يحصل عليه، بعد 

فقدانه مصادر التمويل التي كان يسيطر عليها قبل هزيمته«.
وتابع : »لا يمكن التقليل من خطر التنظيم، ومن حجم الأموال 
التي يحصل عليها جراء عمليات الاختطاف والابتزاز التي يقوم 

بها كونها تعتبر مصدر تمويل مهم وإيراد قوي«.
وتنظيــم »الدولة«، طبقــاً للمصدر »ينفذ عشــرات عمليات 
الاختطاف شهرياً مستهدفاً المدنيين، وقد يقوم برفع المبالغ المالية 

للفدية إذا ما عرف أن المختطفين من عائلات ثرية وميسورة«.
 وأضاف: »هذه الأســاليب كان يتبعها في الموصل، خصوصاً 
قبل ســيطرته على المدينة حيث كان يقــوم بعمليات اختطاف 

للتجار والمقاولين ومساومتهم على المال مقابل إطلاق سراحهم«.
 وتابع: »بمــا أن وجود »الدولة«، انحســر داخل المدن، ولم 
يعــد بإمكان عناصره تنفيذ عمليات خطــف داخل المدينة، عمد 
إلى نشر عناصره في الصحراء وأطراف المدن، ونصب الكمائن 
للمدنيين واختطافهم ومن ثم فتح تحقيق معهم لمعرفة خلفياتهم 
ودياناتهــم ليقرر فيما إذا ســيقوم بقتلهم أو إطلاق ســراحهم 

مقابل فدية مالية«.
 وبهــذا يكــون التنظيم  قد عوض خســارته داخــل المدن، 
واســتخدام أســاليبه الحالية في عمليات الخطــف والابتزاز، 
خصوصــاً وأن عناصــره لا زالــوا يمتلكــون بعــض الآليات 
وســيارات الدفع الرباعــي التي قام بنقلها إلــى الصحراء قبل 

هزيمته، ما يسهل عمليات الخطف«.
وزاد »لقــد حذرنا المدنيين من الذهاب إلــى المناطق النائية، 
لاســيما الممتدة إلى عمق الصحراء حيث ينشط التنظيم هناك 
مســتغلًا قلة تواجد القوات الأمنية فيقوم بالتحرك بواســطة 
سياراته الخاصة مســتخدماً النواظير لرصد تحركات المدنيين 
هناك ويقوم باختطافهم والعودة بهم إلى أوكاره وملاذاته التي 
يســتخدمها بعيداً عن أنظار القــوات الأمنية، ومن ثم التحقيق 
معهم ومســاومة أهلهم أو قتلهم وينشــرها باصــدارات يوهم 
الناس من خلالها أنهم عسكريون قام بخطفهم ولكن في حقيقة 

الأمر هم مدنيون«.
وكان تنظيــم »الدولة« قد نفذ بعمليات اختطاف خلال الأيام 
الماضية طالت عدداً من المدنيين والصيادين العراقيين في مناطق 
مختلفة من غرب البلاد، حيث قام بقتل عدد منهم وإطلاق سراح 

آخرين.

»التنظيم« يطلق سراح بعض المختطفين لديه
 مقابل فدية مالية

بغداد ـ »القدس العربي«:

حمّل رئيس البرلمان محمد الحلبوســي، أمس الثلاثاء، قيادة عمليات الفرات 
الأوســط وبعض قطعات »الحشــد الشــعبي«، مســؤولية اختطاف 12 شخصاً 
ينحــدرون من المحافظات الجنوبية الشــيعية في قضــاء النخيب بين محافظتي 
الأنبار وكربــلاء. ونقل موقع »الفــرات نيوز« المقرب من تيــار الحكمة الوطني، 
بزعامة عمــار الحكيم، عن الحلبوســي قوله، خلال لقائه وفــدا مكوّنا من نائب 
محافظ النجف هاشــم الكرعــاوي، وأهالي الصيادين الذيــن قتلوا قرب بحيرة 
الثرثار أخيراً، إضافة إلى عدد من شيوخ ووجهاء عشائر المحافظة، في الأنبار، إن 

»داعش لا يزال يتحرك في بعض المناطق الأنبار، ولكن بضعف«.
وأكد أن الإرهابيين »يبحثون عــن الفتنة الطائفية« مبينا أن »أبناء النجف هم 

أبناؤنا ولا نسمح بالتفرقة«. على حدّ قوله.
مكتب الحلبوســي، نقل عنه قوله، خلال بيان صحافي: »لا بــدَّ من التكاتف؛ 
ق بوحدة أبناء الشعب العراقي«، مضيفًا أنَّ »تكرار  للحفاظ على النصر الذي تحقَّ
مثل هذه الجرائم الإرهابية التي يذهب ضحيتها المواطنون المدنيون هدفها زعزعة 

الاستقرار والسلم الأهلي للبلاد«.
وأضاف إن »داعش تنظيمٌ إجرامي ويســتهدف الجميع دون استثناء«، مشيرا 

ا وفي كلِّ مكان«. ا وقضائيًّ إلى »ملاحقة المجرمين قانونيًّ
وعاتب نائب محافظ النجف، هاشــم الكرعاوي، محافظ الأنبار، علي فرحان، 
بشــأن عدم اهتمام محافظة الأنبار بحادثة مقتل صيــادي الكمأ النجفيين، على 

أيدي عناصر التنظيم.

وأظهر مقطع فيديو، الكرعاوي وهو يوجــه عتاباً لمحافظ الأنبار علي فرحان، 
وقال له »لم نر أي اهتمام من محافظة الأنبار بشــأن مقتل أبناء النجف الباحثين 

عن الكمأ على أيدي عناصر داعش«.
وتساءل الكرعاوي، حسب ما جاء في الفيديو »عن اجراءات المحافظة الأمنية 

والعشائرية بخصوص ما حدث«.
فــي المقابل، أكد محافــظ الأنبار، علي فرحــان، أن موقف المحافظــة »لم يكن 

خجولًا«، في رد منه حول كلام الكرعاوي بشأن عمليات القتل والخطف.
وقــال إن »موقف حكومــة المحافظة بشــأن عمليات القتــل والخطف لم يكن 
خجولا«، مضيفاً أن »أجهزتنا الأمنية جــادة في ملاحقة مرتكبي حادثة الثرثار«، 

مبينا ان »الإرهاب يستهدف الجميع فهو لا ينتمي لطائفة أو دين«.
وأشــار إلى أن »الأفعال الإجرامية تهدف إلى زعزعة الأمن في المناطق المحررة 

وزرع الفتنة في صفوف أبناء بلدنا الواحد العزيز«.
في الأثناء، كشــف مدير اســتخبارات شــرطة محافظة الأنبــار، العقيد رائد 

الفارس، اعتقال 10 مشتبه بهم في ارتكاب جريمة النخيب قبل أيام.
وقــال مدير اســتخبارات الأنبار، خلال اســتقبال وفد مــن محافظة النجف، 

»سنعلن التقرير النهائي بالجريمة خلال 72 ساعة«.
فيمــا ذكر مكتــب الكرعاوي، في بيــان، أن الأخير »التقى مدير اســتخبارات 
محافظة الأنبار العقيد رائد الفــارس«. ونقل البيان عن الفارس قوله إن »منطقة 

الحليوات قرب الثرثار يتواجد فيها عناصر تنظيم داعش«.
وأضــاف »تم إلقاء القبض على أكثر من 10 أشــخاص مشــتبه بــه بعمليات 

النخيب، وسنعلن التقرير النهائي خلال72  ساعة«.

حكومة النجف تعاتب نظيرتها في الأنبار: لم نجد أي اهتمام بأبنائنا

الحلبوسي: قيادة عمليات الفرات الأوسط
 وبعض قطعات »الحشد« تتحمل مسؤولية عمليات الاختطاف

بغداد ـ »القدس العربي«:

صوت برلمان إقليم كردســتان، في جلسة 
استثنائية عقدها، أمس الثلاثاء، على أعضاء 

اللجنة القانونية.
وعقدت الجلسة برئاســة رئيسة البرلمان 
المؤقتة، فــالا فريد، وتم الاتفــاق على توزيع 
أعضاء اللجنــة مع بقاء مرشــحي »الاتحاد 
الحزب  مقاطعة  بســبب  شاغرين،  الوطني« 
الجلســة. وحصــل الحــزب »الديمقراطــي 
الكردستاني« بزعامة مسعود بارزاني، على 4 
أعضاء في اللجنة، مقابل عضوين )شاغرين( 

لـ»الاتحاد الوطني«.
علــى  الأعضــاء  بقيــة  توزيــع  وجــاء 
حركــة »التغييــر« و»الجماعة الإســلامية« 
الكردســتاني«  الديمقراطي  و»الاشــتراكي 
والمســيحيين،  والتركمان  الجديد«  و»الجيل 

حيث كل طرف على عضو واحد.
حصــة  فــإن  التوزيــع،  أصــل  وفــي 
»الديمقراطــي الكردســتاني« فــي اللجنة 5 
أعضــاء، لكنــه قرر منــح أحد مقاعــده إلى 
»الاشتراكي الكردستاني«. وقررت فريد، رفع 

الجلسة الى يوم الجمعة المقبل.
وعلمــت »القــدس العربي« مــن مصادر 
كردية مُطلعــة، أن »أعضاء اللجنة القانونية 
فــي برلمــان اقليــم كردســتان، هم أرشــد 
حســين محمد، وبــزار خالــد وخديجة عمر 
الله رســول عن الحزب  وعبد الســلام عبد 

الديمقراطي الكردستاني«.
وأضافت أن »أعضاء اللجنة من باقي الكتل 
هم جلال محمد عن حركــة التغيير، وروباك 
أحمد عن الجماعة الإسلامية، وروبينه عزيز 
عن الحزب الديمقراطي الاشــتراكي، وسارة 
دلشــاد ممثل التركمــان، وكاوه عبد القادر 

حراك الجيل الجديد«.
في  الكردســتاني«  »الديمقراطــي  كتلــة 
»جلســة  أن  أكدت  الإقليــم،  نــواب  مجلس 
البرلمــان التي عُقدت أمــس الثلاثاء قانونية 
ووفق النظام الداخلي«، نافية في الوقت ذاته 
»محاولــة تهميش أو إقصــاء أي كتلة أخرى 

داخل البرلمان«.
وقــال رئيس الكتلة، أوميد خوشــناو في 
مؤتمر صحافي عقده في برلمان كردستان، مع 
باقي أعضاء الكتلة، إن »هيئة الرئاســة دعت 
للتوافق  إلى عقد اجتمــاع  البرلمانيــة  الكتل 
وإيجاد تفاهم مشــترك بينها لاختيار أعضاء 
اللجان البرلمانية، وكخطوة أولى تم تشــكيل 
لجنة مهمة من أجل عدم توقف أعمال البرلمان 
لأنه من غيــر اللجنة القانونية لا نســتطيع 

تقديم أي مشروع واتخاذ أي قرار«.
التي  كردســتان  برلمان  جلســة  وشهدت 
عقدت في 18 شــباط/ فبراير الجاري، بغياب 
الكردســتاني«،  الوطنــي  »الاتحــاد  كتلــة 
وانســحاب »الجماعة الإسلامية« و»الاتحاد 
عن  فريد  انتخاب  الكردســتاني«،  الإسلامي 
»الديمقراطي الكردســتاني« رئيســة مؤقتة 
حضور  الاتحــاد  معــاودة  لحين  للبرلمــان، 
الجلســات وتقديم مرشــحه للمنصب، فيما 
تم انتخــاب هيمــن هورامــي عــن الحزب 
برلمان  رئيــس  نائب  لمنصــب  الديمقراطــي 
كردستان، ومنى القهوجي سكرتيرة للبرلمان.

الشــيوعي  الحــزب  كتلــة  قاطعــت 
الثلاثاء، اعتراضا  الكردستاني، جلسة أمس 
على طريقة تشــكيل اللجنــة القانونية دون 

الأخذ بعين الاعتبار دور المكونات فيها.
الإســلامي  »الاتحاد  كتلــة  انتقــدت  كما 
علــى  التصويــت  جلســة  الكردســتاني« 
أعضاء اللجنة القانونيــة أيضاً، لأنه لم يتم 

تحديد أي عضــو لها في اللجنــة القانونية، 
واعتبرتــه »انتقاما« على مواقفها واختيارها 
جبهة المعارضة وعدم المشــاركة في الحكومة 

الجديدة في إقليم كردستان.
وقــال أبو بكــر هلدني رئيــس الكتلة في 
مؤتمر صحافي، إن »كتلة الاتحاد الإســلامي 
قدمت مرشــحها للجنــة القانونيــة لكن مع 
عن  وإقصاؤها  الكتلة  معاقبة  جرت  الأســف 
اللجنة القانونية«، مشــيراً إلى أن »ما جرى 

اليوم )أمس( هو احتكار للجنة القانونية«.
وأضاف: »ما حــدث اليوم )أمس( هو أول 
خرق للنظام الداخلي لبرلمان كردستان نفذته 

الرئاسة الجديدة لبرلمان كردستان«.
كذلك، انتقدت كتلة »الجيل الجديد« طريقة 
إنه  القانونية، وقالت  اللجنة  التصويت على 
»كان من المفروض التصويت على جميع لجان 
برلمان كردســتان وليس اللجنــة القانونية 
فقط، لذا هذا مخالفة صريحة للنظام الداخلي 

لبرلمان كردستان«.
الديمقراطي  الحــزب  أعلن  الســياق،  في 
قانون  لتعديل  لجنة  تشــكيل  الكردســتاني 

الرئاسة في الإقليم.
وقــال فاضــل ميرانــي ســكرتير المكتب 
السياســي للحزب إن »لجنة تشكلت لتعديل 
قانون رئاســة اقليم كردســتان«، لافتا إلى 
أن »القانون الجديد ســيحتم اختيار رئيس 

الإقليم برلمانيا«.
وأكــد أن »الاتحاد الوطني الكردســتاني 
والحزب الديمقراطي الكردستاني، سيعملان 
من أجل التوصل إلى اتفاق بما يخدم مصالح 

شعب كردستان«.
وكان الحزب الديمقراطي رشح نيجيرفان 
بارزاني لرئاســة الاقليم، فيما رشح مسرور 

بارزاني لرئاسة الحكومة الجديدة.

كتلة بارزاني تصوّت على اللجنة القانونية في برلمان 
كردستان وتترك مقعدين شاغرين لحزب طالباني

■ ســنجار  ـ  رويترز: هو الفجر في سنجار ولا يشق 
الهدوء ســوى وقع خطى حــراس يقومــون بدوريات 
عند مرقد تعلوه قبة ذهبية فوق تلة تشــرف على بيوت 

انهارت أسقفها.
فبعــد ما يربــو على ثلاث ســنوات من طــرد تنظيم 
»الدولة الإسلامية« من المدينة الواقعة في شمال العراق، 
لم يتبق في الســوق التي كانت تعج بالحركة يوما ما إلا 
واجهات متاجر تحمــل ندوب القنابل. والعشــرات من 
شــوارع المدينة مغلقة ببراميل معدنية في مؤشــر على 

وجود قنابل وذخيرة لم تنفجر ولم يتم نزعها بعد.
والماء شــحيح والتيار الكهربائي متقطع في ســنجار 
التي قتل مقاتلو التنظيم المتشدد الآلاف من أبناء الأقلية 
اليزيدية فيها. ويبعد أقرب مستشــفى يعاد فتحه مسافة 
45 دقيقة بالسيارة عن المدينة. وهناك مدرستان فقط في 

المدينة.
والدمار المادي هائل في ســنجار، لكــن ثمة تحديات 
أخرى تواجهها. فالمدينة فريســة لصراع على الســلطة 
بين الحكومة المركزية العراقية وحكومة إقليم كردســتان 
العراق، التــي تحظى بالحكم الذاتي لــذا تعاني جمودا 

سياسيا.
إبراهيم محمــود عزو )55 عاما( وهــو صاحب نحو 
عشــرة متاجر تهدمت كلهــا في المدينة، قال:  »ســنجار 

مهدومة، وأي تطور ماكو )لا يوجد(«.
وأضاف »سنجار تحتاج حكومة شرعية حتى الوضع 
يستقر لأن هسّه )الآن( قائمقام ماكو، مجلس بلدي ماكو،  
كل ســنة الناس تخســر مليارات الدينــارات، أملاكهم، 
معيشــتهم، ما نعرف وين ندير وجهنا«. وتابع »إلى متى 

ننتظر؟«.
واجتاح تنظيم »الدولة« سنجار عام 2014 قبل تحرير 
المدينــة في العام التالــي، لكن إعادة الإعمار لم تشــمل 
سوى القليل ولم ترجع ســوى نسبة ضئيلة من السكان 

إلى المدينة.
وقبل اجتياح المتشددين لســنجار في أغسطس/ آب 
2014، كان عدد السكان فيها حوالي مئة ألف نسمة. وكان 
من بين هؤلاء يزيديون وشيعة وسنة ومسيحيون ومن 

الأعراق عرب وأكراد وتركمان وغيرهم.
واليوم لم يرجع إلا ثلث الســكان وجميعهم يزيدون. 
ويقول المجلــس النرويجي للاجئــين إن أفراد الجاليات 

الأخرى لم يرجعوا بسبب غياب المصالحة.
اليزيديون الذيــن قُتل ثلاثة آلاف منهــم في مذبحة 
وصفتها الأمم المتحدة أنها إبادة جماعية أكدوا أن سكان 

قرى سنية عربية وبلدات مجاورة ساعدوا المتشددين.
وفي الوقت نفســه، يحجم الناس عن العودة بسبب 

توترات يثيرها وجود فصائل مسلحة متنافسة.
وتقع سنجار في بقعة حساسة تمتد على حدود إقليم 

كردستان العراق مع سوريا وإيران وتركيا.
وقــال عزو  »حــزب العمــال الكردســتاني موجود، 
الجيش  موجود،  الشــعبي  الحشد  موجودة،  الشــرطة 
موجود«، في إشــارة إلى أســماء وحــدات متعددة في 
القوات الحكومية العراقية وفصائل مسلحة موجودة في 

المدينة وحولها. وأضاف »يعني ما نتفهم الوضع«.
وظلت حكومة إقليم كردســتان العراق تســيطر على 
المنطقة دون اعتراض يذكر من بغداد منذ ســقوط صدام 
حســين عــام 2003 وحتى عــام 2017 عندمــا أخرجت 
الحكومــة المركزية حكومــة الإقليم وقوات البشــمركه 
التابعة لها وحلفاءها ردا على مســعى الإقليم للاستقلال 

وجلبت بغداد قواتها.
وتشمل هذه القوات وحدات »الحشد الشعبي« وكذلك 

الجيش الوطني والشرطة.
ومــن موقعها فــوق تلة تحــرس وحدات »الحشــد 
الشعبي »مرقد الســيدة زينب الصغرى ذا القبة الذهبية 
الذي يمكن رؤيتــه من أماكن عديدة في ســنجار. ودمر 
تنظيم »الدولة« المرقــد وكذلك فعل في كل المعالم الدينية 

بالمدينة.
وأعيد بناء المرقد بالكامل في تناقض صارخ مع الدمار 

المحيط به.
ورغم الصعاب، يحتشــد المزارعــون والقرويون في 
سنجار يوميا لإجراء مزاد على الأغنام. وأشعل خوديدا 
قاســم، وهو تاجر للغنم، ســيجارة بينمــا كان يراقب 

القرويين وهم يتجادلون بشأن السعر.

وقال قاسم )40 عاما( »ترون هنا الكثير من الغنم لكن 
لا أحد يملك المال للشراء«.

وبين نايف يزدي )26 عاما( الذي أعاد فتح متجره قبل 
ستة أشهر إنه لا يتوقع تحسن الأحوال قريبا. وفقد يزدي 
شقيقا واثنين من أعمامه في القتال عام 2014 وقال »الأمر 

كله سياسي«.
وحسب دندار زيباري، رئيس لجنة الرد على التقارير 
الدولية في حكومة إقليم كردستان العراق، فإن »السلطة 
الشــرعية غير موجودة. القوى الأمنية الفاعلة الرسمية 

غير موجودة«.
وأضــاف »حكومة الإقليــم لم تتجاهل« المشــكلة في 
ســنجار. وحث زيباري بغداد على تقاســم المســؤولية 
عن هذه المنطقة مع البشــمركه وضمان خروج الفصائل 

المسلحة بما في ذلك وحدات الحشد الشعبي.
ولم يتســن الوصول إلــى متحدث باســم الحكومة 
المركزية للتعقيب. لكن مسؤولين قالوا في أحاديث خاصة 
إنهم يعــزون بطء وتيرة إعــادة الإعمار إلى المشــاكل 
الأمنية فــي المنطقــة والبيروقراطية فــي الموافقة على 

ميزانية لهذا الغرض مخصصة لمحافظة نينوى.
وخــارج المدينة، تبدو الفصائل المســلحة متشــبثة 
بمواقعها. وفي مقبرة لمقاتلي حزب »العمال الكردستاني« 
الذي أســس فصيلا لمحاربة تنظيم »الدولة« عامي 2014 
و2015 وظل الفصيــل قائما بعد دحــر النظيم، قال أحد 

المقاتلين إن المهمة لم تكتمل بعد.
وأضاف المقاتل الذي وقف بجانب قبور تحمل أســماء 
قتلى سقطوا في ســنجار وســوريا وتركيا وإيران »لم 
ترحل )الدولة الإســلامية( بالتأكيد وســنظل في الجبل 
لتقديم المســاعدة وســنذهب إلى أي مكان طالما اقتضت 

الحاجة«.
وعلى مقربة من المكان، قال قاســم شيشو، وهو قائد 
يزيدي، إنه لا يزال مستعدا للقتال. وألقى شيشو ورجاله 
الســلاح عندما فقــدت حكومة إقليم كردســتان العراق 
الســيطرة لصالح بغداد، لكنهم يشــعرون بالغضب مما 
يصفونها »بتهديــدات« من فصائل مســلحة أحجم عن 

ذكرها بالاسم.

 شح في الخدمات وقوى تتنافس على السيطرة

غضب وقلق في سنجار بعد سنوات من طرد الإرهاب



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9468 الأربعاء 27 شباط )فبراير( 2019 - 22 جمادى الآخرة 1440 هـ Volume 30 - Issue 9468 Wednesday 27 February 2019

3 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk
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لندن ـ  »القدس العربي«: 

خصصت منظمــة »العفو الدولية« قســما من تقريرها 
حول حقوق الإنسان في الشــرق الأوسط وشمال أفريقيا 
لعــام 2018، لمصــر، إذ أكدت اتســع نطاق أزمــة حقوق 

الإنسان. 
وبينت أن الســلطات »قبضت على عــدد من المعارضين 
والمنتقدين والمدونين الساخرين، ونشطاء حقوق الإنسان 
والنشطاء العماليين السابقين والحاليين، إضافة إلى عدد 
من الصحافيين ومرشــحي الرئاســة، وضحايا التحرش 

الجنسي«.
واســتخدمت »الحبس الاحتياطي الســابق للمحاكمة 
لفترات مطولــة من أجل ســجن المعارضــين، وتعرضت 
منظمات المجتمع المدني والعاملون فيها لقيود ومضايقات 
من السلطات«.   كما استخدمت »الحبس الانفرادي، الذي 
يعد بمثابة نوع من التعذيــب أو غيره من ضروب المعاملة 
السيئة، ضد المئات دون محاسبة، وتقاعست عن التحقيق 

في قضايا عمليات إعدام خارج نطاق القضاء«.
 ووفــق المنظمــة »أصــدرت محاكم مدنية وعســكرية 
أحكامــا جماعية إثر محاكمات جائرة، وحكمت على المئات 

بالإعدام«.
كما »حاكمت الســلطات فتاتين لأنهمــا جاهرتا برفض 
التحرش الجنســي، بينما اســتمر التمييز ضــد المرأة في 
القانون وفي الواقع العملي. وقبض على أشخاص بسبب 
ميولهم الجنسية الحقيقية أو المفترضة. ومنعت السلطات 
أشــخاصا مســيحيين من ممارســة معتقداتهــم بحرية، 

وتقاعست عن محاسبة المسؤولين عن العنف الطائفي«.

قنابل محظورة

 واســتخدمت »القــوات المســلحة قنابــل عنقوديــة 
محظورة، مســتوردة من الولايات المتحدة الأمريكية، في 

العملية العسكرية الجارية في سيناء«.
وأوضحــت المنظمة »فــي يناير/كانــون الثاني، كثفت 
الســلطات حملتها القمعية على المعارضة، والتي بدأت في 
الرئاسية،  الانتخابات  عشية   2017 الأول  ديسمبر/كانون 
حيث قبضت بشكل تعسفي على ما لا يقل عن 113 شخصا 

دونما سبب سوى تعبيرهم سلميا عن آراء انتقادية«.
 واســتهدفت الحملة طبقاً للتقرير »مجموعة واســعة 
ومتنوعة من الأصوات المســتقلة، ومــن بينهم منتقدون 

سياسيون وإعلاميون ومدونون ساخرون«.
وكان من بين المقبوض عليهم »الكثير من الشــخصيات 
السياسية البارزة، الذين انتقدوا الرئيس علنا، أو حاولوا 

الترشح ضده في الانتخابات الرئاسية«.
وأشــارت المنظمة إلى أن »السيسي صدّق على قانونين 
يفرضــان قيــودا خانقة علــى الإعلام المســتقل. ويجيز 
القانونان لسلطات الدولة السيطرة بشكل شبه كامل على 
الإعلام المطبــوع والإلكتروني والإذاعــي والتليفزيوني، 
كما يجيزان للنيابة اســتخدام تهم مبهمة ضد المؤسسات 
الإعلاميــة وضد الأشــخاص الذين يزيد عــدد متابعيهم 
على شــبكات التواصل الاجتماعي عن خمسة آلاف متابع، 
ويمنحان الشــرطة وســلطات التحقيق صلاحية مراقبة 
وحجــب المواقع الإلكترونيــة التي تعتبر ضــارة بالأمن 

القومي«.
كذلك بينت »العفو الدولية« أن »الشــرطة ردّت بشــدة 
على أشــخاص كانــوا يتظاهرون ســلميا احتجاجا على 
إجراءات التقشف، ففي مايو/أيار قبضت قوات الأمن على 
35  شخصا بتهم مثل )التظاهر بدون تصريح( و)الانضمام 
لجماعة إرهابيــة(، وذلك لتظاهرهــم احتجاجا على رفع 
أســعار تذاكر المترو في القاهرة. وأمرت السلطات بإخلاء 
ســبيلهم بتدابير احترازية، وهو مــا يقتضي حجزهم في 

قسم الشرطة لمدة 12 ساعة يوميا«.
وأيضاً واصلت الســلطات »مضايقــة منظمات المجتمع 
المدني والعاملين فيهــا، وتقييد أنشــطتهم. ففي أكتوبر/ 
تشرين الأول، منع قضاة التحقيق، الذين يجرون تحقيقا 
ًجنائيا بخصوص أنشطة وتمويل منظمات المجتمع المدني 
المصرية فيما يخص القضية 173 لعام 2011، محامي حقوق 
الإنســان خالد علي من الســفر للخارج، وبذلك بلغ عدد 
العاملين في المنظمات غير الحكومية الممنوعين من الســفر 

للخارج 30  شخصا«.
كمــا بــدأت الســلطات تطبيــق قانــون الجمعيــات 
والمؤسســات الأهليــة القمعــي الصادر عــام 2017 على 
المنظمــات الجديــدة التي تســعى للتســجيل أو تعديل 

لوائحها، دون أن تصدر لوائح تنفيذية«. 

وظل المدافعون عن حقوق الإنســان، تبعــاً للمنظمة،  
»يتعرضون لأعمال انتقامية بسبب أنشطتهم. ففي مارس/ 
آذار، قبضــت الســلطات علــى اثنين مــن محامي حقوق 

الإنسان، وهما عزت غنيم وعزوز محجوب«.
وفي أكتوبر/تشــرين الأول »قبضت الســلطات على ما 
يقل عــن 31 من المدافعين عن حقوق الإنســان ومن بينهم 
هدى عبد المنعم ومحمد أبو هريرة، المتحدث السابق باسم 
واحتجزت  والحريــات«،  للحقوق  المصرية  »التنســيقية 
بمعزل عــن العالم الخارجي لمــدة 21ً  يومــا، مما اضطر 

المنظمة إلى تعليق نشاطها. 
وفي مايو/أيــار، قبض على المحامي العمالي والحقوقي 
هيثم محمدين، واتهم بالمشاركة في مظاهرة احتجاجا على 

رفع أسعار المترو، بالرغم
من أنه لم يشارك في المظاهرة. وفي 30 أكتوبر/تشرين 

الأول أفرج عنه بتدابير احترازية«.
الحبــس  الســلطات  »اســتخدمت  للتقريــر  وطبقــاً 
الاحتياطي لفترات مطولة لســجن المعارضين والنشطاء. 
واســتخدمت النيابة والقضاة تهما مبهمة لا أساس لها من 
أجل احتجــاز المنتقدين بصورة تعســفية، مع تجديد أمر 
الحبس الاحتياطي بصفة دوريــة دون إحالة المحتجزين 
للمحاكمــة، وذلك اســتنادا إلــى تحريات قطــاع الأمن 

الوطني«.
كما »واصلــت المحاكم إصــدار أحكام بعــد محاكمات 
جماعيــة جائرة. ففي ســبتمبر/أيلول، أصــدرت محكمة 
جنايات القاهرة  مثلًا »حكمها في المحاكمة الجماعية فادحة 
الجور التي شــملت 739  شخصا، لمشــاركتهم في اعتصام 
في ميــدان رابعة العدوية في القاهرة يوم 14 أغســطس/
آب 2013، عندما قتلت قوات الأمن والجيش بالرصاص ما 
يزيد عن 900 شخص من المعتصمين. وحكمت المحكمة على 

75  شخصا بالإعدام«. 
أكــدت أن الســلطات المصرية »اســتمرت في  المنظمة 
المنتقدين،  القســري ضــد  اســتخدام أســلوب الإخفاء 
والمدافعــين عن حقوق الإنســان«، فضلًا عــن مواصلتها 
»استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في 

أماكن الاحتجاز«.
كذلك »واصلــت المحاكم إصــدار أحكام بالإعــدام إثر 

محاكمات جماعية جائرة ومحاكمات عسكرية«.
الدولية،  »العفو«  بينت  المسحيين،  أوضاع  وبخصوص 
أن »الحكومة واصلــت فرض قيود على حق المســيحيين 
في العبادة، ســواء في القانون أو في الواقع العملي، كما 
تقاعســت عن تقديم المســؤولين عن العنف الطائفي ضد 

المسيحيين إلى العدالة«.

انتهاكات في سيناء

العملية العسكرية في سيناء، والانتهاكات التي رافقتها 
نالــت حصتها من تقريــر المنظمة، إذ »فرضت الســلطات 
تعتيما إعلامياً صارما على الحملة العســكرية في سيناء. 
وذكرت القــوات المســلحة أكثر من مرة أنها اســتخدمت 
الضربات الجوية لقتل أشخاص وصفوا بأنهم مسلحون، 
وذلك بدلًا من الســعي للقبض عليهم وتقديمهم إلى ساحة 
العدالة«. وفي فبراير/ شباط »نشرت القوات المسلحة على 
صفحاتها علــى مواقع التواصل شــريطي فيديو متعلقين 
بعملية عســكرية في شــمال ســيناء. وأظهر الشريطان 
أســلحة أمريكية الصنع، وهي نوع من القنابل العنقودية 
يجري تحميلها على طائرات مقاتلة من المقرر إرسالها إلى 

شمال سيناء«. 
وصدر الشــريط الثاني بعــد12 يوما، ويظهــر قنبلة 

عنقودية لم تنفجر، وهي أمريكية الصنع«. 
العنقوديــة محظورة  »الذخائــر  أن  المنظمــة  وذكرت 
بموجب القانون الدولي«. وفي أكتوبر/تشرين الأول قتلت 
قوات الجيش أربعة أشــخاص عند إحدى نقاط التفتيش، 
بينما كانوا يغادرون محــل عملهم. ولم يعلن الجيش عن 

إجراء تحقيق في الواقعة.
وواصلت السلطات »مضايقة وتهديد الصحافيين الذين 
يغطون العملية العسكرية في شــمال سيناء. وفي مايو/

أيــار، أصدرت محكمة عســكرية حكما بالســجن لمدة 10 
سنوات على الصحافي والباحث إسماعيل الإسكندراني، 

بسبب عمله في تغطية العملية العسكرية«.
 وفي سبتمبر/أيلول »داهمت الشــرطة وحرقت المنزل 
الخاص بعائلــة صحافي فــي العريش اشــتهر بتغطية 
الأحداث في ســيناء لصالح قناة إخبارية معارضة مقرها 
في تركيا. وســبق للشــرطة أن داهمت منزله، وســألت 

عائلته عن مكانه«.

قالت إن السلطات فرضت قيودا على حق المسيحيين في العبادة... والجيش استخدم قنابل عنقودية في سيناء

»العفو الدولية« ترصد أوضاع حقوق الإنسان عام 2018 في مصر: اعتقالات وتعذيب ومحاكمات غير عادلة

اردوغان ينتقد حضور زعماء أوروبيين قمة شرم الشيخ
 رغم الإعدامات التي ينفذها نظام السيسي

 إسطنبول ـ »القدس العربي« ـ من إسماعيل جمال: 

جدد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، أمس الثلاثاء، هجومه على الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيسي ودول الاتحاد الأوروبي، بسبب الإعدامات الأخيرة 
في مصر، وموقف دول الاتحاد التي شاركت في قمة الدول العربية والأوروبية 
التي عقدت في شــرم الشــيخ، وذلك في إطار سلســلة تصريحات حادة أطلقها 

مسؤولون أتراك كبار ضد الرئيس المصري في الأيام الأخيرة.
وقــال اردوغــان في خطــاب في ولاية غيرســون: »في الأمس عقــد في مصر 
اجتمــاع بــن الاتحــاد الأوروبي ومــن دعاهم السيســي الانقلابي مــن أعضاء 

الجامعة العربية«.
 وأضاف متسائلًا: »هل يمكنكم الحديث عن الديمقراطية في الاتحاد الأوروبي 
بعد أن لبى دعوة السيســي الذي أعدم 42 شــخصاً منذ توليه السلطة؟«، معتبراً 
أن الاتحــاد الأوروبي الذي يحظر حكم الإعدام يمــارس »المعايير المزدوجة« بن 

تركيا ومصر في هذا الإطار.
وفي مقابلة تلفزيونيــة قبل أيام، وصف اردوغان الإعدامات بحق معارضن 
مصرين بأنها »جريمة ضد الإنســانية«، ومســتنكرا تســاءل: »أيــن الغرب من 
هذا.. هل تسمعون صوت الغرب.. وهل فعل أي شيء حيال هذا الأمر؟«، مشدداً 

على رفضه لقاء السيسي.
وزيــر الخارجية التركي مولود جــاووش أوغلو، اعتبر كذلك أن »ذهاب قيادة 
الاتحاد الأوروبي بأكملها )إلى مصر( ووجودهم مع السيســي، نفاق وازدواج 

في المعايير«.
وفي الســياق ذاته، قال المتحدث باســم حزب »العدالة والتنمية »التركي عمر 
جليك، إن مشــاركة قادة أوروبين فــي القمة العربية الأوروبيــة في مصر التي 
تشــهد إعدامات تعســفية تعتبر »تطورا مخجلا« بالنســبة للاتحــاد الأوروبي، 

وذلك في مؤتمر صحافي عقده في أضنة الإثنن.
وقال: »اليوم نشــهد تطورا يســتدعي الخجل بالنســبة للاتحــاد الأوروبي، 
فبينمــا يتم إعــدام الناس في مصر دون وجه حق، ويرســل الشــبان إلى أعواد 
المشانق عبر لوائح اتهام مفبركة ومحاكمات صورية، نرى أن الاتحاد الأوروبي 
يشارك في اجتماع القمة بن الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية في مصر، على 

مســتوى القادة«، مضيفاً: »ما يلفت أنظار الجميع هو صمت الاتحاد الأوروبي ـ 
الذي يتدخل في أصغر حدث في أي مكان حول العالم ويصدر البيانات إزاء أدق 

التفاصيل ـ حيال الإعدامات في مصر«.
وفي تغريدة على حسابه في »تويتر« قبل يومن، نشر الناطق باسم الرئاسة 
التركية إبراهيم قالن، صورة  للشــبان التســعة الذين تم إعدامهم وكتب: »هؤلاء 
الشباب التســعة أعدموا من قبل نظام السيسي المرحب به من قبل بعض الدول 

الغربية والخليجية. العار عليهم جميعا، وهم متورطون في هذه الجريمة«.
وفــي تغريــدة ثانية موجهة مباشــرة إلى رئيــس المفوضيــة الأوروبية، جان 
كلود يونكر، ومفوضة الاتحاد الأوروبي للأمن والسياسة الخارجية، فيديريكا 
موغيرينــي، قال قالن متســائلا: »السيســي أعدم تســعة شــباب وآخرين يبلغ 
مجمــل عددهم 46 شــخصا، وأنتم لا تزالون تحضرون قمــة الاتحاد الأوروبي ـ  

الجامعة العربية في مصر؟ أين قيمكما ومبادئكما؟ العار عليكم جميعا! ».
وفي 20 فبراير/ شــباط الجاري، نفذت وزارة الداخلية المصرية الإعدام بحق 
9 شــباب معارضن صدرت بحقهم أحكام نهائية في واقعة اغتيال النائب العام 
السابق هشام بركات، في صيف 2015، من أبرزهم أحمد محمد طه، نجل محمد 
طــه وهدان، عضو مكتب الإرشــاد في جماعة الإخوان )أعلــى هيئة تنفيذية في 

الجماعة(، ليكون أول نجل لقيادي في الجماعة يتم إعدامه منذ صيف 2013. 
ومنــذ 7 مارس/آذار 2015، وحتى 20 فبراير/شــباط 2019، نفذت الســلطات 
42 حكمــا بالإعدام دون إعلان مســبق بالتنفيــذ، أو إصدار الرئيــس عبد الفتاح 

السيسي أمرًا بالعفو، أو إبدال العقوبة وفق صلاحياته. 
ونفذت السلطات تلك الإعدامات الأحدث رغم مناشدات من منظمات حقوقية، 
بينهــا »العفو الدولية«، لوقفها، مرجعة ذلك إلى أن المتهمن أكدوا أن الاعترافات 
التــي أدت لإدانتهم في القضية، صدرت تحت التعذيــب والإكراه، وهو ما تنفيه 

السلطات وترفض التشكيك في أحكام القضاء.
وبعد ساعات من تنفيذ حكم الإعدام بحق التسعة، قال السيسي إنه »لا يستطيع 

أحد التدخل في عمل القضاء واستقلاله«، وفق بيان للرئاسة آنذاك.
ومســاء الإثنــن، اختتمت أول قمة عربية أوروبية، في شــرم الشــيخ، وســط 
إدانــات دولية واســعة النطاق لتنفيذ القاهــرة إعدامات متتاليــة بحق معارضن، 

وغياب نصف قادة وزعماء الدول العربية، مقابل حضور أوروبي واسع.

من صلاة الغائب التي أقيمت في تركيا على أرواح ضحايا الإعدامات في مصر

بقاء الرئيس في الحكم... وتوسيع صلاحيات الجيش... والتحكم في القضاء

»اتحاد الدفاع عن الدستور«: 3 أهداف لنظام السيسي من التعديلات الجديدة
القاهرة ـ »القدس العربي«:

أصدر »اتحاد الدفاع عن الدســتور«، المشكل من 11 حزبا مصريا، 
بيانــا حمــل عنــوان« نعــم للتفعيــل ـ لا للتعديــل«، قــدم فــي قراءة 
للتعديــلات الدســتورية التــي يناقشــها البرلمان المصري، وتوســع 
صلاحيات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وتسمح له بالبقاء 

في الحكم حتى عام 2033.
وقــال الاتحــاد: »علــى الرغم من الحمــلات المضادة على دســتور 
2014، خاصة من جانب أنصار الفاشية المتاجرة بالدين بعد إزاحتها 
شــعبيا في يونيو/ حزيران 2013، فقد أقر هذا الدســتور أكثر من 98 
٪ من الذين شــاركوا في الاســتفتاء عليه فــي يناير/كانون الثاني 
2014«. وأضــاف: »مرة أخــرى ينطلق صوت دعــم مصر في مجلس 
النــواب طالبا تعديل دســتور 2014، فيعيد إلى الذاكرة مســاعي هذا 
الائتلاف في هندســة أداء هــذا البرلمان وبلورة ســماته المعروفة في 
التشــريع والرقابــة، ويعيــد إلى الأذهان هندســة الانتخابــات التي 
أفــرزت هذا البرلمان عام 2015، ويلفت الانتباه التبكير بالتحرش بهذا 
الدستور خاصة ممن ظنوا أنه كتب بنوايا حسنة، وأن الدول لا تُبنى 
بحســن النوايا«، في إشــارة إلى كلمــة الرئيس المصــري عبد الفتاح 

السيسي، التي مهدت للحديث عن تعديلات دستورية.
وزاد: »مــن ثم بــدأت انطلاقات متكررة ترتفع ثــم تهبط للتحرش 
إعلاميا بذات الدســتور، وترويج الدعايــات الرامية إلى تعديله على 
الرغم مــن حقيقة عدم تطبيق معظم مبادئــه وانصراف البرلمان إلى 
إقــرار متعجل لحوالي 450 قــرار بقانون، أصدرهــا الرئيس المؤقت 
عدلي منصــور والرئيــس عبد الفتاح السيســي، منهــا قوانن عدة 
متصادمــة مع أصل الحقوق المنصوص عليها في الدســتور«، منها 
»القرار بقانون رقم 32 لســنة 2014 الصــادر بعدم جواز الطعن على 
العقــود التــي تبرمها الدولــة إلا مــن كان طرفا فيهــا لمخالفته مبدأ 

حــق التقاضــي ومبدأ حمايــة الملكيــة العامة ومبدأ حق المســاهمة 
في الحيــاة العامــة كواجب وطني وهــو منظور الآن أمــام المحكمة 
الدســتورية العليــا، والقانــون رقــم 13 لســنة 2017 بشــأن تعديل 
تعين رؤســاء الجهات والهيئات القضائية لإهــداره مبدأ الأقدمية 
ومبدأ الفصل بن الســلطات واســتقلال القضــاء، وقانون رقم 70 
لسنة 2017 بشــأن الجمعيات الأهلية لمخالفته القواعد التي وضعها 
الدستور لاستقلالية الجمعيات وحمايتها وقيامها بمجرد الإخطار 
وعــدم تدخل الجهات الأمنية فــي إدارة أمورها«، فضلا عن »تعديل 
قانــون التظاهــر رقم 107 لســنة 2013 بمــا يخالف نــص المادة 190 
من الدســتور التي منحــت مجلس الدولة وحــدة الاختصاص بنظر 

المنازعات الإدارية«. 
وتناول البيان »مخالفة موافقة مجلس النواب على اتفاقية تعين 
الحدود البحريــة بن مصر والســعودية بالمخالفة للحكــم النهائي 
البــات الصــادر من مجلــس الدولــة من محكمــة القضــاء الإداري 
والمحكمة الإدارية العليا لمخالفته نص المادة الأولى بشأن عدم جواز 

أن يكون محل الاتفاق التنازل عن جزء من الأراضي المصرية«.

قوانين أمام القضاء

وأشــار الاتحاد إلى أن »ثمــة قوانن أخرى تم الطعــن عليها بعدم 
دســتوريتها ومتداولة أمام القضاء، بالإضافة إلــى أن القونن التي 
أقرها مجلس النواب إعمالا لنص المادة 156 من الدســتور قد شابتها 
مخالفة دســتورية صارخة تمثلت في عدم مناقشــتها مناقشة جدية 
حقيقية حســبما نصت المادة 156 من الدســتور علــى ذلك ما يجعلها 

عرضة لإلغائها لمخالفتها أحكام الدستور«. 
وأضاف: »تقاعس البرلمان عن إصدار التشريعات المكملة للدستور 
مثل المادة 8 بشأن قانون العدالة الاجتماعية، والمادة 53 بشأن قانون 

إنشــاء مفوضيــة للقضاء على التمييــز، والمواد 175 إلى 183 بشــأن 
قانون المجالس الشــعبية والمحلية، والمادة 218 بشــأن قانون إنشاء 
هيئة لمكافحة الفساد، والمادة 239 بشأن قانون ندب القضاة، والمادة 

241 من الدستور بشأن قانون العدالة الاجتماعية«.
 وتابــع أن »الهجمة الراهنة على الدســتور لتعديلــه تكرر بوضوح 
نفــس النهج المعروف من قبل للعبث بالدســتور من دون مبرر جدي، 
لكــن فقــط لخدمة أغــراض الســلطة الحاكمة على حســاب الحقوق 

والحريات العامة للشعب، واستقرار وتنمية البلاد«.
وأوضح أن »القراءة الأولية لطلب التعديلات الدســتورية تكشــف 
عــن أنها تهــدف إلى تمكن الرئيــس الحالي من الترشــح لانتخابات 
الرئاســة وفقا لتعديل مدة الرئاسة وذلك لدورتن متعاقبتن )اثنتي 
عشــرة ســنة عقب انتهاء الدورة الحالية(، وهــذا التعديل هو مربط 
الفــرس في التعديــلات كلها، ويخالــف مخالفة صريحــة نص مادة 
نافذة وحاكمــة هي المادة 226 التي تحظر تعديــل النصوص المتعلقة 

بإعادة انتخاب الرئيس«.
ولفــت إلى أنه »يحظر عرض هذا التعديل على الاســتفتاء لمخالفته 
نصــا نافــذا وحاكما في الدســتور إذ تحظر المادة 157 من الدســتور 

استفتاء الشعب على ما يخالف نصا نافذا في الدستور«.

دور الجيش

ووفق البيان »التعديلات المستهدفة ترمي لزيادة دور الجيش في 
الحيــاة العامة، من خلال إضافة عبــارة تؤكد أن دور الجيش صون 
الدســتور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة 

ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد«.
وأشــار في هذا الصــدد إلى »المــادة 200 من الدســتور الخاصة 
بتعريــف واختصاصــات القوات المســلحة التي تنص في دســتور 

2014 على: »القوات المســلحة ملك للشــعب، مهمتهــا حماية البلاد، 
والحفــاظ على أمنها وســلامة أراضيها، والدولــة وحدها هي التي 
تنشــئ هذه القوات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة 

إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية«.
وأشار إلى »تعديل الفقرة الخاصة بمحاكمة المدنين أمام المحاكم 
العســكرية في المــادة 204، بحذف كلمة واحــدة: ولا يجوز محاكمة 
مدنــي أمام القضاء العســكري، إلا فــي الجرائم التي تمثــل اعتداءً 
)حذف كلمة مباشراً( على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات 
المسلحة أو ما في حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة 
كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أســلحتها أو ذخائرها أو وثائقها 
أو أســرارها العســكرية أو أموالها العامة أو المصانــع الحربية، أو 
الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشراً على 

ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم«. 
وتلغــي التعديــلات »نظــام انتخاب رئيــس المحكمة الدســتورية 
العليــا من قبل الجمعيــة العامة للمحكمة، وكان نــص المادة: رئيس 
الجمهوريــة يختار رئيس المحكمــة من بن أقدم 5 أعضــاء بها، كما 
ألغــت نظام تعيــن أعضــاء المحكمــة الدســتورية الجــدد باختيار 
الجمعية العامــة للمحكمة: الرئيــس يختار العضــو الجديد من بن 
اثنن يرشح أحدهما رئيس المحكمة، وترشح الآخر الجمعية العامة 

للمحكمة«. 
كان البرلمــان المصــري وافــق بشــكل مبدئــي علــى التعديلات، 
وأحالهــا رئيــس البرلمان إلى اللجنة التشــريعية لإعــداد تقرير بها، 
وإعادة عرضها على البرلمان للتصويت عليها خلال 60 يوما، وحال 

موافقة البرلمان عليها، سيدعو الرئيس الشعب للاستفتاء عليها.
ولــم تعلق الرئاســة المصريــة على التعديــلات، إلّا أن السيســي 
تحدث في مقابلــة متلفزة، في تشــرين الثاني/نوفمبر الماضي عن 

عدم نيته تعديل الدستور، وأنه سيرفض مدة رئاسية ثالثة. 
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شؤون عربية وعالمية

دمشق – »القدس العربي« 
 من هبة محمد:

ارتفعت وتيرة التصعيد في المناطق المشــمولة 
بالحماية التركية في محافظــة إدلب إلى أعلى من 
الســقف المتوقع للهجمات، ما يهدد المحافظة التي 
تشــهد كثافة ســكانية مرتفعة، بعــد ان تضاعف 
عدد ســكانها مرتين، وباتت تــؤوي نحو 3 ملايين 
شــخص، باندلاع حرب جديدة فيها، حيث قصفت 
الطائرات الحربية للنظام الســوري لأول مرة منذ 
ابرام اتفاق سوتشــي مناطق الشــمال السوري 
ونقلتها إلى حالة استنفار وترقب، تحسباً لعملية 
عسكرية قد لا تكون شاملة، وهو ما يعود إما لعدم 
تبلور رؤية مشــتركة لدى موســكو وانقرة حول 
كيفية التعامل مع التنظيمات الجهادية على بسط 
سيطرتها على نحو 9 آلاف كيلو متر مربع، وتتحكم 
بأبرز مفاصل القوة والثروة في المنطقة، أو لأن ثمة 

اتفاقاً غير معلن بينهما.
وفي تطور جديد تعتزم أنقرة تعزيز وتحســين 
مواقعها في المنطقة، وإنشــاء ســت نقاط مراقبة 
جديــدة لهــا، داخــل بلدات تــل الطوقــان وتل 
الســلطان غرب ابو ظهور علــى الطريق الواصل 
بين مدينة سراقب وبلدة ابو ظهور في ريف إدلب، 
التركية حســب »مركز  القيادة  حيث اســتطلعت 
إدلب الإعلامي« امس مكان النقاط الســت، تمهيداً 

لتأسيسها.

مقتل 3 أطفال 

القصــف الصاروخي مــن قبل قــوات النظام 
الســوري، خلــف 5 قتلــى وعشــرات الجرحى 
والعالقين تحــت أنقاض منازلهــم، ضمن المنطقة 
العازلة، حيث لقي ثلاثة أطفال وسيدتان حتفهم، 
كما جرح أكثر من 10 آخرين بينهم نســاء وأطفال، 
بســبب غارات شــنها طيران النظام على مدينتي 
خان شيخون وسراقب، تزامناً مع قصف براجمات 
الصواريــخ وقذائف المدفعيــة الثقيلة على بلدات 

ومدن ريف إدلب الجنوبي.
وعرض الدفاع المدني مشــاهد مــن إنقاذ طفلة 
على قيد الحياة مــن تحت أنقــاض منزلها المدمر 
جراء القصف الجوي على مدينة خان شــيخون، 
واكــد مقتل »3 أطفال وإصابــة ثمانية مدنيين بعد 
قصف جوي بغارة لطيران قوات الأســد الحربي 
اســتهدف الأحياء الســكنية لمدينة خان شيخون 

بصاروخين«.
وتتعــرض بلدات ومدن ريفــي إدلب الجنوبي 
والجنوبــي الشــرقي واريــاف محافظــة حماة 
الشــمالية والغربية، لقصف مستمر من قبل قوات 
النظام والميليشــيات المســاندة لــه، حيث وثقت 
جهات معنيــة مقتل 45 مدنياً بينهــم 15 طفلًا و15 
ســيدة، قتلــوا في القصــف البري خــلال الأيام 

الأخيرة، في مدينة خان شيخون. 
مدير الدفاع المدني فــي محافظة إدلب مصطفى 
الحاج يوســف أوضح ان وتيــرة القصف اليومي 

والهجمة الشرســة من قبل النظــام وحلفائه ضد 
المدنيــين ارتفعت خــلال الأيام القليلــة الماضية، 
واســتهدفت الاماكن المكتظة بالسكان داخل المدن 
الرئيســية فــي خان شــيخون ومعــرة النعمان 
وســراقب، مؤكــدا ســقوط »5 شــهداء في خان 
شــيخون، حيث ارتفــع العدد في المدينــة إلى 45 

شهيد كلهم مدنيين وأغلبهم نساء وأطفال«.

مدينة شبه خاوية

وأطلع المســؤول عــن فريق الدفــاع المدني في 
إدلــب »القدس العربــي« على قوائــم القتلى في 
مدينة خان شــيخون حيث ضمت 15 طفلًا موثقين 
بالأســماء وقال المتحدث »في البداية كان القصف 
بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ التي ركزت 
على أطراف المدن ثم انتقل القصف إلى داخل المدن 
ليطال المدنيين والبنى التحتية والمنشآت الخدمية 
مــن أفران ومدارس ما أدى إلــى توقف الحياة في 
خان شــيخون وكذلك معرة النعمان التي شهدت 

حالات نزوح عدة«.

مدينــة خان شــيخون شــبه خاوية حســب 
الــذي اكد لـــ »القدس  مصطفى الحاج يوســف 
العربــي« نزوح معظم الأهالي وبقــاء 10 في المئة 
فقط من مجموع ســكانها، وأضاف »اغلب المناطق 
الجنوبية يحكمها الجمود شــبه الكامل مع توقف 
عجلة الحيــاة نتيجة الأوضــاع الصعبة، وكثافة 
حركة  وتوقف  الرشــاش  الحربي  الطيران  قصف 
السير على الطرقات الرئيســية والفرعية المؤدية 

إلى المدن الرئيسية.
ويعتقد الخبير في العلاقات التركية – الروسية 
د.باسل الحاج جاســم أن إدلب ينتظرها استكمال 
تنفيــذ اتفــاق سوتشــي، بعد ان وضعــت عليه 
اللمسات الأخيرة خلال زيارة وزير الدفاع التركي 
إلى انقرة قبيل انعقاد قمة »سوتشــي« لرؤســاء 

الدول الضامنة في مسار أستانة.
وقال لـــ »القدس العربي« ان اتفاق سوتشــي 
الثنائي بين موســكو وأنقرة حــول إدلب لم يجر 
تطبيق جميع بنوده، كما أن موســكو أعطت تركيا 
الكثيــر من الوقــت للتعامل مع هــذا الملف وفصل 
المعارضــة المعتدلة عن المجموعــات المصنفة على 

قوائــم الارهاب، وفــي الوقت نفســه انقرة غير 
راضية عن الحال السائد اليوم في إدلب وسيطرة 
من يوصفون بالمتطرفين على مناطق واسعة هناك، 
وهو ما يجعل المنطقة ككل هدفاً لأكثر من طرف مع 
استمرار وجود ذريعة الإرهاب. لافتاً إلى ان كل ما 
سبق ذكره يجعل إمكانية العمل العسكري واردة 
في اي لحظــة، لكن يصعب تحديــد الآلية في ظل 
الحديث عن تنسيق عسكري تركي روسي مستمر 
أولا لاســتكمال تنفيذ اتفاقات سابقة وثانياً لإنهاء 
هــذا الملف والانتقــال لملفات ســورية أخرى وفي 

مناطق أخرى.
وبطبيعة الحال، قد يكون السؤال الاكبر اليوم 
هو، حول ما إذا كانت الاطراف ستلتزم بتعهداتها 
تجــاه إدلب، لكــن الإجابة ليســت واضحة لا في 
روســيا ولا فــي تركيا علــى حد ســواء، فلا أحد 
اليوم ولا على اعلى مســتوى مطلع على كل شيء، 
ويعرف كل شيء، ولا أحد يستطيع الاقرار مسبقاً 
بمدى الالتــزام بالتعهدات التــي تقدم في ظروف 
متغيــرة، والجميع في حالة تجاذب مســتمر فيما 

بينهم ومع الأطراف الأخرى أيضاً.

  مدير الدفاع المدني يزود »القدس العربي« بأسماء الضحايا 

عشرات القتلى والجرحى معظمهم أطفال بقصف متواصل للنظام السوري 
على ريف إدلب... ونزوح جماعي لأهالي خان شيخون

زيارة الأسد »السرية إلى إيران«
تثير موجة من السخرية على مواقع التواصل

دمشق – »القدس العربي«:

جاءت زيارة رئيس النظام الســوري بشار الأسد السرية إلى العاصمة الإيرانية - 
طهران، بعد أســابيع قليلة من توقيعه لمذكرات تفاهم اســتراتيجية تصوغ مســارات 
اقتصاديــة إيرانيــة في ســوريا، تبدأ مــن التواجد العســكري ولا تنتهــي بالمجاميع 

السكنية التي تفتح أفقاً أوسع للتوغل الإيراني في البلاد.
كما أن لقاء بشار الأسد مع المرشد الإيراني علي خامنئي ورئيس الجمهورية حسن 
روحاني، أتت بعد أيام قليلة فقط من تسريب الصورة »المذلة« له إبان سفره الداخلي 
إلى قاعدة حميميم العســكرية الروســية في الساحل الســوري، إلا أن وصول الأسد 
إلــى الداخل الإيراني لأول مرة منذ انطلاقة الثورة ضد نظامه الحاكم، لم تكن بصيغة 
أحســن من زيارته إلى قاعدة حميميم، حيث بدا الأســد وحيداً دون أي وفد سياسي 
أو أمني، مع غياب واضح لعلم النظام الســوري عن الاجتماعات التي حضرها قاسم 

سليماني، قائد قائد فيلق »القدس« والتوسع الإيراني في العراق وسوريا.
وربطت وسائل إعلام استقالة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بزيارة 
بشــار الأســد المفاجئة إلى طهران، الاثنــن، حيث نقلت وكالة »فــارس« الإيرانية عن 
مصدر في الخارجية الإيرانية أن اســتقالة ظريف ترجع لعدم تنسيق مكتب الرئاسة 

لحضور ظريف لقاء رئيس النظام بشار الأسد مع عدد من المسؤولن الإيرانين.
المعارضــون للنظام الســوري، وهم كثر، جاءتهم زيارة الأســد فرصــة لبدء حملة 
ســخرية جديدة، بعد صورته المســربة في قاعدة حميميم، حيث عقب أحدهم »هناك 
سباق روسي - إيراني ومنافسة لمن يقوم بإذلال بشار الأسد أكثر«، وكتب آخر »كأنّ 
إيران تقول لأمريكا والغرب ولروسيا وتركيا: لقد أصبح لدينا تواجد في سوريا مثل 
تواجدنــا في لبنــان... حضور جرى بصــورة مماثلة تماماً لحضور نصــر الله لإيران 

وبنفس الترتيبات«.
أما الموالون للنظام الســوري، فقد دافعوا عن الحالة التي ظهر بها بشار الأسد في 
طهران، وقال السياســي الموالي  شــريف شــحادة خلال مكالمة هاتفية مع المعارضة 
الســورية، ميســون بيرقدار »العلم الســوري في قلب كل إيراني، وهم يحبون الأسد 

حباً شديداً«. 
أما المحلل السياســي الموالي للنظام الســوري صلاح قيراطة، فقال إن الأســد في 
زيارتــه الأخيرة إلى إيران يبدو أنه قد حســم أمره وقرر أن يؤكــد للعرب اولًا وللعالم 
ثانياً، ولموسكو وواشــنطن وتل أبيب، ثالثاً بأن علاقة )دمشق - طهران( هي علاقة 

استراتيجية واقوى من أن تهتز أو تتأثر بتهديدات إقليمية أو دولية أو اغراءات.
وأضاف، أن الأســد بزيارته إلى طهران ولقائــه بخامنئي وروحاني يغامر بفرض 
مزيد من العقوبات الاقتصادية على سوريا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية كونها 
خرقــت العقوبات الأمريكيــة على حكومــة الإيرانية. في حن قال الباحث الســوري 
المعارض عباس شــريفة على صفحته في مواقع التواصل الاجتماعي: بشــار الأســد 
وجه صفعة بوجه الولايات المتحدة الأمريكية التي ســلمت الجنوب السوري لروسيا 
مقابــل إخراج إيــران من البــلاد، وكذلك صفعة لإســرائيل التي تحالفت مع روســيا 
للإبقاء على بشار الأسد في السلطة مقابل طرد إيران، وصفعة لبعض أنظمة الخليج 

التي فتحت سفاراتها في دمشق وخانت الشعب السوري مقابل إبعاده عن إيران.

أهالي مخيم الركبان على الحدود مع الأردن
يرفضون العودة لمناطق سيطرة النظام السوري

■ درعا )ســوريا( - الأناضول : أعرب أهالي مخيم »الركبان« جنوبي سوريا عن رفضهم 
العودة إلى مناطق ســيطرة النظام في ظل مســاع روســية لإخلاء المخيم. ويعيش أكثر من 
45 ألف نازح ســوري في أوضاع مزرية بمخيم الركبان الواقــع في المنطقة الصحراوية على 
الحدود الســورية الأردنيــة. ولا تدير المخيم جهة بعينها، ســواء من الجانب الســوري أو 
الأردني، فيما كان النازحون يعيشــون على أمل السماح لهم بدخول الأردن؛ هرباً من ويلات 

الحرب.
والثلاثاء الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الروسية فتح ممرين »إنسانيين« للنازحين المقيمين 
في مخيم الركبان. وقال ميخائيل ميزينتسيف، رئيس المركز القومي لإدارة الدفاع الروسي، 
في مؤتمر صحافي بموسكو، إن »هذه الخطوة تمليها الحاجة الملحة لإيجاد حل مبكر لمشاكل 
المواطنين السوريين الذين ما يزالون يعيشون في ظروف مروعة«. لكن خبراء يعتبرون عدم 
إعطاء النظام الســوري ضمانات لأهالي المخيم دفعهم لرفض العودة لمناطق سيطرته. ومن 
داخل المخيم، قال النازح عدي ســلامة إنه فر من ظلم نظام بشار الأسد، ولا يأمن على نفسه 

من القتل حال عودته. 
وأضاف »الممران اللذان تم فتحهما للخروج من المخيم يعدان طريقاً للموت«؛ فهما يؤديان 
إلى مناطق ســيطرة النظام؛ حيث لا توجد ضمانات تحــول دون القتل أو الاعتقال. وطالب 
سلامة المجتمع الدولي بتقديم ما يعينهم على الحياة داخل المخيم، أو فتح ممر آمن إلى مناطق 

الشمال السوري، الواقعة خارج سيطرة النظام.

»الائتلاف« يرحب بالقرار البريطاني
تصنيف جناح حزب الله السياسي إرهابياً

انقرة - »القدس العربي«:

رحب مســؤول فــي الائتلاف الوطنــي لقوى الثــورة والمعارضة الســورية، بقرار 
الحكومــة البريطانيــة اعتبــار ميليشــيات حزب اللــه بكافــة أجنحتها السياســية 
والعسكرية، تنظيماً إرهابياً، وذلك على خلفية ممارساتها الإرهابية في المنطقة وعلى 

الأخص ارتكاب جرائم الحرب إلى جانب قوات الأسد بحق المدنين في سوريا.
واعتبر أمن ســر الهيئة السياســية في الائتلاف الوطني رياض الحســن، إعلان 
الحكومــة البريطانية بخصوص ميليشــيات حزب الله، »خطوة هامــة«، داعياً دول 
الاتحاد الأوروبي إلى »المضي في الأمر ذاته« على اعتبار أن تدخل عناصر الميليشيات 

في سوريا ساهم في زعزعة استقرار المنطقة ونشوء موجات اللجوء الضخمة.
وقال الحسن »إن ميليشيات حزب الله كان لها دور بارز في مساعدة نظام الأسد 
وتقــديم الدعــم لعناصره في قتــل مئات الآلاف من المدنين، وتشــريد الســكان من 
مدنهم وقراهــم منذ بدء تدخلهم المعلن في مدينة »القصير« بريف حمص عام 2013، 
ولفــت إلــى أن ذلك »جاء بأوامر من الجناح السياســي في الحزب الــذي تبوّأ اليوم 
مقاعد في الحكومة اللبنانية ومجلس النواب اللبناني ويمارس إرهابه من خلال هذه 

المؤسسات الرسمية«.

الأسد طلب مساعدة بلاده في تأمين محروقات أردنية

عمان - دمشق: »التجاذب« بين العاصمتين يعود مجدداً ومطبات تعترض استعادة الثقة 
 

عمان- »القدس العربي«
من بسام البدارين: 

تعود مجدداً وســط فوضى الإدارة السياســية لبعض 
الملفات السياســية فــي عمــق الحكومة الأردنيــة صيغة 
»التردد« غير المبــرر في إطلاق العلاقات بــين المملكة وبين 
الجار السوري بعد سلسلة طويلة من »مصالحات الحدود« 
برعاية روســية وضمانات من دمشــق والتزامــات بترك 
الهوامش المختلف عليها والعمل بالتوازي على »اســتعادة 

الثقة«.
 وفي كواليــس العلاقة  التي تخفق في اســتعادة مناخ 
الثقة بين البلدين حتى الآن تقفز مجدداً إلى الواجهة قضية 
»الاحتياجات النفطية« التي تعهدت عمان لحظياً بمساعدة 
دمشــق في توفيرها عبر الحــدود  قدر الامــكان. وتوترت 
الاتصالات مجدداً بين الجانبين بعدما تلقت مصفاة البترول 
الأردنية أمراً مباشراً من المستوى الدبلوماسي يقضي بوقف 

عبور أي نوع من المشــتقات النفطية إلى الاراضي السورية 
عبر الأردن، الأمر الذي يعبر في الذهن الســوري عن خطوة 

»عدائية« غير مبررة في وقت تترتب فيه ملفات العلاقة.
 المنقول من معلومات ومعطيات هنا يؤشر على ان وزارة 
الخارجية الأردنية التي تدير عملياً كل تفاصيل ملف العلاقة 
مع سوريا تشــكلت لديها وجهة نظر تنطوي على تذكير بأن 
مساعدة نظام الرئيس بشار الاسد في مشكلته الجذرية في 
مجال المشــتقات النفطية التي تحتاجها ســوريا »مجازفة« 
دبلوماســية يمكن ان تخلط أوراق المصالــح  العليا للأردن 
خصوصاً في إطار التــوازن مع القوى الكبرى مثل الولايات 
المتحــدة. بمعنى آخــر تبدلت نوايــا الأردن فجــأة تجاه 
مساعدة دمشــق في تمرير وعبور احتياجاتها النفطية عبر 

الحدود فقط ولأسباب سياسية هذه المرة.
 طبعاً لا يشــرح وزيــر الخارجية الأردني النشــط أيمن 
الصفدي للرأي العام حيثيات التوصية في هذا الســياق ولا 
يتحدث عن الموضــوع رئيس الوزراء الدكتــور عمر الرزاز 
علماً بان الملك عبدالله الثاني شخصياً كان قد قال علناً وعدة 

مرات أن بلاده معنية بعلاقات تجارية واقتصادية مفتوحة 
مع سوريا. وبكل حال ثمة نشاط نخبوي واضح للمجموعة 
التي تنادي في عمان بضبط خطــوات التواصل مع النظام 
الســوري وتأجيل اســتحقاقات التعاون خصوصاً بالمعنى 
الاحتوائي والاســتراتيجي معه إلى حين عودة الاســتقرار 
الداخلي. وفي المقابــل التيار المنادي بفتــح العلاقات على 
مصراعيها مع دمشق واستثمار اللحظة سياسياً وإستثمارياً 
وعلى رأســه رئيس مجلس النواب عاطف طراونة يواجه 
اليوم اختباراً قاســياً جراء تراكم التوصيات الاستشارية 
والدبلوماسية التي تقترح عدم الاستعجال وتبطيء عجلة 

نمو الاتصالات مع دمشق.
 من هذه الزاوية حصرياً يمكن قــراءة الجدل التجاذبي 
الدائــر الآن في كواليــس العلاقة بين البلديــن على خلفية 
أزمة تجارة ترانزيت المشــتقات النفطيــة حيث كان النظام 
السوري قد ارســل بوضوح رســائل عدة لا يستعجل فيها 
تطبيع العلاقات السياسية وعودتها إلى طبيعتها والتركيز 
علــى  نقاش له علاقة بتبــادل المصالــح التجارية في هذه 

المرحلة.
 وبعد تبادل رســائل إيجابية عدة بــين القصرين الملكي 
في عمان والجمهوري في دمشــق عبرت العاصمة السورية 
بصراحــة عــن رغبتها في تعــاون الأردن معهــا في مجال 
تعويض الســوق الداخليــة بواردات من مشــتقات نفطية 
بسبب أزمة المشتقات العنيفة في الداخل السوري. ومصدر 
في غاية الاطلاع ابلغ »القدس العربي« مباشــرة أن الجانب 
الســوري طلب مــن الأردني مســاعدته في تأمــين عبور 
شاحنات المشتقات النفطية التي تتمكن السلطات السورية 
من شــرائها إما من مصفاة البترول الأردنية أو من الســوق 
المجاور. وبمعنى آخر طلبت دمشق تعاوناً لوجستياً فقط لا 
غير. ووصلت للسوريين قبل نحو اربعة أسابيع رسالة تفيد 
بـ »لا مانع«... بمعنى ان الأردن يوافق على تأمين المشــتقات 
النفطية للجانب السوري والتعاون حدوديا ولوجستيا قدر 

الامكان.
 وفعلًا بدأ توريد شــحنات مضمونــة من المحروقات عبر 
الحدود مع الأردن واســترخت  نســبيًا الجملــة العصبية 

التي تحكم من عام 2011 العلاقات السياســية والامنية بين 
الأردن وسوريا. حصل ذلك بطبيعة الحال قبل نجاح اللوبي 
المناهض للتطبيع مع النظام السوري في »فرملة« المشتقات 
النفطيــة ووقف التعاون بشــأنها، الأمر الــذي أثار مجدداً 
النقاش التجاذبي القديم بعنوان التردد الأردني غير المفهوم 
في إطلاق مناخ الثقة بــين العاصمتين بعدما أصبح الطريق 

بين عمان ودمشق »سالكاً« أكثر من أي وقت مضى.
ما يثير الخلاف بــين البلدين كبير ومتعدد لكن دمشــق 
تصر على ان إســرائيل هي التي تضغط على القرار الأردني 
وتحــاول إنتاج مســاحة عدائية بــين البلدين وأوســاط 
النفط الســوري تتحدث عــن أنصار فــي الأردن يعملون 
لصالح تركيز وتكثيف العمل في مجال تشــغيل ميناء حيفا 
الإســرائيلي لكي يتحول لميناء »إقليمي ودولي« ولأغراض 
تطبيعية. وبكل حال تبقى تلك مجرد تهمة لا توجد قرائن أو 
أدلة عليها خصوصاً ان الذاكرة الأردنية تحتفظ  بتحرشات 
بالجملة لا تظهر صفاء النية من الجانب السوري بعد إعادة 

تشغيل وفتح مـعبر نـصيب الـحدودي. 

العراقيات يحرقن خيمة لزميلاتهن التونسيات بعد انتقادهن التنظيم 

»القدس العربي« ترصد مناوشات مخيم الهول بين »الأخوات العدوات« في تنظيم »الدولة«
انطاكيا - دير الزور – »القدس العربي«:

في مخيم »الهول« الذي يؤوي عائلات تنظيم الدولة ونازحات 
من قرى ديررالزور، تقع مناوشــات ومصادمات شبه يومية، بين 
بعض نســاء تنظيم »الدولة«، والسكان الســوريين والعراقيين 
من قاطني المخيم، ســبب الخلاف، انتقاد سياسة التنظيم من قبل 
بعض النســوة اللواتــي ينتمي عدد منهن ايضــاً للتنظيم، حيث 
يلقين باللــوم على تنظيم الدولة وانصــاره بخصوص أوضاعن 

المأساوية.
هذه المشــاكل دفعت المســؤولين عن المخيم، للقيام بإجراءات 
فورية لتفــادي تلك المصادمــات، فعمدوا على فصل خيم نســاء 
التنظيم عن باقي خيــم قاطني المخيم من الســوريين، فأصبحنا 
امام »مخيم داخل مخيم«. ويضم »المخيم الداعشــي« حوالي 500 
خيمة، لنســاء التنظيم مع أطفالهن وعدد من النسوة العراقيات 
المتشددات، يحيط به سياج حديدي، ويخضع لمراقبة مشددة من 

جهاز الاسايش التابع لقوات سوريا الديمقراطية )قسد(. 

متشددات يزرعن الرعب

نساء التنظيم المتشــددات، يتحكمن بالحياة، ويزرعن الرعب 
داخل أســوار هذا المخيم الصغيــر، حتى ان هناك جهاز حســبة 
صغيراً داخله، مكوناً من نســاء، مهمتهن مراقبة اللباس الشرعي 
للنســاء وضبط المخالفات وبث النصائح الدينية، واحياناً يصل 
الامر للضرب والاهانات بحق النســاء المخالفــات، ويروي زين 
الدين العكيدي، الصحافي والناشط الميداني في دير الزور، سبب 
احدى هذه المشاجرات لـ«القدس العربي« »هناك مشاجرة داخل 
هذا المخيم، وقعت قبل نحو شــهرين،  بســبب ضبط امراة تدخن 
)الســجائر( لتتعرض الأخيرة لضرب مبرح نقلــت بعده للمركز 
الصحي، وعلــى الرغم من محاولات الاســايش معرفة الجناة الا 
انهم لم يتمكنوا من معرفة الفاعلين، وحتى ان المرأة التي تعرضت 

للضرب لم تجرؤ على توجيه التهمة لأحد«.
وفــي الأســابيع الأخيــرة، وبعد وصــول اعــداد كبيرة من 
المتشــددات ومنهن عدد من الاجنبيات، تصاعدت المشاكل مجدداً، 

وهذه المرة لم يتوقف الأمر عند الضرب.
حريقان متتاليان التهما خيمتين في مخيم النساء )المهاجرات(، 
لــم تعرف اســباب حدوثه، هل هــي حرائق مفتعله، ام بســبب 
مدافــئ الغاز، حيث ان الســبب الرئيســي لاغلــب الحرائق في 
المخيم بشــكل عام هو تلك المدافئ، وحسب المعلومات التي وصلت 
لجهاز الاســايش )حراس المخيم(  فإن الحرائق مفتعلة )حســب 
تحقيقاتهم( وتشير اصابع الاتهام للنساء المتشددات من الجنسية 
العراقية والشــرق آســيوية، واللواتــي يعمدن لهــذه الافعال 
كـ«عقاب« لكل من ينتقد تنظيم داعش او يتطاول على شــخصية 
البغدادي، ولكن  إلى الآن لم يلق القبض على اي فاعل، وحســب 
المعلومــات التي زودنا بها العنصر في الاســايش )خ . و( ، فإنهم 
تلقوا شكاوى من امرأتين تونســيتين تعرضتا للتهديد والشتائم 
من عراقيات، بسبب لومهن وانتقادهن التنظيم على ما حصل لهن،  
ليتصاعد الخلاف بينهن ويصل إلى حد الضرب والتهديد، وأخيراً 

بإحراق خيمة التونسيات.

انتقاد البغدادي

»القــدس العربــي« تحدثت إلى مايســة عواد، مراســلة قناة 
»فرانس 24« والتي تعد فيلماً وثائقياً عن مخيم الهول، عادت للتو 
من هناك، قالت انه حســب شهادات تونسيات تحديداً التقت بهن 
عواد، في مخيم عين عيسى عام 2017 ثم في الهول عام 2019، فإن 
مجموعة من التونســيين اعترضن على كيفية تطبيق الإسلام  في 
»أراضي الخلافة«، ثم بدأ فريق التونســيين شــيئاً فشيئاً بانتقاد 
الأمراء وبالتالــي خلافة البغدادي، توســعت دائرته وعمل على 
مخطط للإنقلاب فشــل لاحقاً، وحســب جهادية فــي الهول، كان 
الانقسام بين مجموعة  التونســيين والأخرى الموالية للبغدادي، 
ومعظمهم من العراقيــين، انتهت بتصفية التونســيين، وتضيف 
مايسة عواد في حديثها لـ«القدس العربي« : »النساء الأجنبيات 
في حالة رعب حقيقية وستشاهدون التفاصيل في الوثائقي الذي 
نعده، فهؤلاء النسوة،  يخشين من »داعشيات« المخيم المتشددات 
اللواتي ينشــرن الرعب، ومــن هربن من »الدولة« يخشــين من 

زوجات الأمنيين داخل المخيم«. 

وفيما بتعلق بحوادث الحريق التــي وقعت في الخيم، توضح 
عواد ان الخيم مصنوعة من مادة ســريعة الاشتعال، والتدفئة في 
البرد القارس تتم عبر »بابور كيروزيني« وأغلب الحرائق سجلت 
بســبب وقوع الكيروزين واحتراق الخيمة، وتضيف مايسة عواد 
المتواجدة حالياً فــي دير الزور »هل هذه حــوادث عدم انتباه أم 

مقصودة؟ 
وتحدثت إلى صاحبة خيمة حرقت، وماتت ابنتها فيها وعمرها 
7 ســنوات، قالت باقتضاب ان التدفئة وقعت ونشــرت الحريق، 
لكن جاراتها كــن متأكدات أن خيمتها حرقت عمدًا كدرس للجميع، 
بالنســبة إليهن كل حريق فــي المخيم مقصود ويســتهدف من لا 

تناصرن التنظيم«.
حياة من الرعب والخوف اذن تعيشها النسوة المهاجرات هناك 
داخل المخيم، وطلبات استجداء يرسلنها عبر الاعلام الغربي الذي 
غالباً ما يزور المخيم ويجــري لقاءات معهن، البعض منهن يبدين 
رغبتهــن في العودة لبلادهن، قائلات »لقد غُرر بنا، نحن نادمات، 
جئنا هنا للعمل الإنساني كممرضات«. لكن إلى الآن لم تتحرك أي 

دولة غربية بشكل جدي، لسحب مواطناتها )الداعشيات(.
يذكر أن مخيم الهول تم إنشاؤه من قبل الأمم المتحدة بالتنسيق 
مع النظام الســوري في أوائل عام 1991، إبان حرب الخليج، على 
المشــارف الجنوبية لبلدة الهول، وكان معداً لتوفير ملاذ آمن لما لا 
يقل عن 15 ألف لاجئ،  وحالياً، توجد نســبة كبيرة من العراقيين 
في المخيم، أغلبهم لهم صلات بتنظيم الدولة، ويخشــون العودة 
للعراق بسبب الملاحقة الأمنية التي ستطالهم من الحكومة هناك، 
وفي الوقت نفســه فضلت اعداد من العراقيين، قدرت من 700 إلى 
900 شخص العودة للعراق، في اوائل العام 2018، وقامت »قسد« 

بتسليمهم للجانب العراقي على ثلاث دفعات.
 وبعد اطباق »قســد« الســيطرة على جيب هجين آخر معاقل 
تنظيم الدولة في شــرقي ديرالــزور ، قامت »قســد« بنقل اعداد 
كبيرة من المدنيين الذين كانوا يعيشــون تحت حكم تنظيم الدولة 
في هجين والشــعفة والسوسة والباغوز،  إلى مخيم الهول ايضاً، 
واغلب هـــؤلاء الخارجين قامت »قسد« بتجميعهم في المخيم الذي 
لم تحتمل طـــاقته الاســتيعابية، اذ تخطت اعداد قاطنيه الــ 28 

الفاً.

أحد عناصر الدفاع المدني يحاول إنقاذ طفلة في حالة حرجة في خان شيخون ويبدو والدها وهو يقبل قدمها
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شؤون عربية وعالمية

لندن – »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

 في تقرير لمراســل صحيفة »نيويورك تايمز« 
في القاهرة ديكلان وولش قــال إن الرئيس عبد 
الفتاح السيســي رحب بقــادة الإتحاد الأوروبي 
ولكــن ليس تعنيفهــم له على انتهــاكات حقوق 
الإنســان. فالرئيس الذي سجنت حكومته النقاد 
وكممت الإعلام المســتقل وأعدمت تسعة سجناء 
في الأسبوع الماضي لم يتقبل أبداً محاضرات حول 
حقوق الإنسان. ولكنه لم يفلت من الموضوع يوم 
الإثنين في القمة المشــتركة التي استضافتها مصر 
بين الجامعة العربيــة والاتحاد الأوروبي وهاجم 
الأوروبيــون الذين تجرأوا وانتقدوا ســجله في 

مجال حقوق الإنسان. 
وقال السيســي للصحافيين »تريدون تعليمنا 
عن الإنســانية« و »الإحساس بالإنسانية والقيم 
والأخلاق.. احترموا قيمنــا وأخلاقنا كما نحترم 
قيمكم«. ويعلق الكاتــب أن هيجان الرئيس يعلم 
الأوروبي  الإتحــاد  قــادة  بين  المحــرج  التعاون 
والجامعة العربيــة في اللقاء الــذي تم بمنتجع 
شرم الشــيخ على البحر الأحمر والذي يأمل فيه 

الطرفــان التعاون في مجــال الهجرة والإرهاب. 
ويعلــق الكاتــب أن القمة عقدت فــي مصر كنوع 
من »التحلية« للسيســي الذي يأمل قادة الإتحاد 
الأوروبــي بــأن يعــزز جهودهــم لــردع ومنع 
المهاجرين الأفارقة الذيــن يحاولون عبور البحر 
المتوســط والوصــول إلى الشــواطئ الجنوبية 
لأوروبــا. لكن توقيــت »التحليــة« كان محرجاً 
هذه المرة فقبل أســابيع تقدم أنصار السيسي في 
البرلمان بتعديلات على الدســتور تسمح للرئيس 
البقــاء في الحكم حتى عــام 2034 وربما أبعد من 

هذا العام. 
ولــم تختــف غيوم الســجل الصــارخ لمصر 
في مجــال حقوق الإنســان عن المناســبة ولكن 
الأخيرة  الســاعات  علمت  الأوروربية  الإتهامات 
للمؤتمر. وفي خطاب اتســم بلهجة شديدة اتهم 
فهمهم  بعــدم  الأوروبي  الإتحاد  قادة  السيســي 
للضغــوط التي تواجهها الــدول العربية المهددة 
بالحروب. ودافع بحزم عن حقه في اصدار أحكام 
الإعدام. وعندمــا أنهى خطابه انفجــرت القاعة 
المليئة بشــكل عــام بالمصريين بمــن فيهم رموز 
الإعــلام بالتصفيق الحاد. ولكن لــم يكن القبول 
لخطابه عامــاً،  فقد علق رئيس المجلس الأوروبي 
دونالد تاسك ممتعضاً »أنا ممتن لحماس إعلامك« 

موجهاً كلامه للرئيس السيســي  و«من المستحيل 
أن تحصل على رد كهذا في أوروبا، تهانينا«.

 ويعلق وولش أن المناسبة التي حضرها قادة 
عرب مــن مناطق تعانــي من نزاعــات وتنافس 
سياســي لم تكــن أبــدًا ســهلة للأوروبيين وما 
يريدون تحقيقه. خاصة أن دول أوروبا احتفظت 
بمســافة في علاقتها مع الديكتاتور حسني مبارك 

الذي حكم مصر 30 عاماً وأطيح به عام 2011.
 لكن المخاوف من الإرهــاب والهجرة والرغبة 
بعقد صفقات أسلحة مربحة هي أسباب تقف وراء 
فتح علاقات مع قادة ديكتاتوريين مثل السيسي- 
وهو موقف يقول النقاد إنه يشــجع على تماديهم 
في ممارســاتهم، خاصة أن الولايــات المتحدة لم 

تعد مهمتة بحقوق الإنسان.

احتفاء بماكرون

واستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
بحفاوة عندمــا زار القاهرة في الشــهر الماضي. 
وفي عام 2017  تناولت المستشارة الألمانية أنغيلا 
ميركل مع السيســي الطعام قرب الأهرام. وقال 
رئيس الوزراء الهولندي مارك راتل »علينا أحياناً 
الرقــص مع من هــم في قاعة الرقــص« و »ليس 

أمامنــا خيار«. ويقول وولــش إن معظم الإعلام 
ركز على رئيســة الوزراء البريطانية تيريزا مي 
وجهودها للخروج من مأزق البريكسيت. وتكهن 
البعض بعقد »صفقة في الصحراء« بينها والقادة 

الأوروبيين لكنها لم تحدث. 
يقول  العربية  الأوروبية-  للقمة  تقييمه  وفي 
وولش إنها لم تؤد لنتائج ملموســة. إلا أن قادة 
اوروبا عبروا عن تقويــة مجال التأثير في وقت 
ملأ فيه الــروس والصينيون الفراغ الذي تركته 
الولايــات المتحــدة. وقال تاســك: »لســنا هنا 
للتظاهر بأننــا نوافق على كل شــيء« و«لكننا 
نواجــه تحديــات عامــة ومصالح مشــتركة«. 
ولكن المعســكرين يواجهان انقسامات داخلية. 
فالجامعة العربية التي تتخذ مــن القاهرة مقراً 
تحولت إلى مجرد »دكان للثرثرة« فيما يتشاجر 
للتعامل مع  النهج الأفضــل  الأوروبيون حــول 
الهجــرة غير الشــرعية، رغم تراجــع معدلاتها 
لأدنى مســتوى منذ سبعة أعوام. ولم يحضر كل 
الزعماء العرب القمة، ورفض القادة الأوروبيون 
السماح للرئيس الســوداني عمر حسن البشير 
بحضور المناسبة. ومثّل السعودية الملك سلمان، 
83 عامــاً فــي أول رحلة خارجية منذ 16 شــهراً 
والتي شــهدت تكهنات حول صحتــه وقدراته 

العقلية. 
وزادت الشكوك في أثناء الخطاب الذي ألقاه 
الملك، عندما تجاوز بعض كلمات الخطاب وتلعثم 
لمدة 16 ثانية قبل أن يلتفت لمســاعده يسأله إن 
كان قد قرأ هذا الــكلام. وواصل في وقت جلس 
فيه الحضور متجهمين قبل أن يتلعثم مرة أخرى 
بعد دقيقة. وانتهز السيسي المناسبة والأضواء 
حولــه حيث نشــرت صحيفــة مصرية صفحة 
كاملة له محاطــاً بالقــادة الأوروبيين والعرب 
ليلقي خطابه الذي حذر فيه من الإرهاب ينتشر 
مثــل »الطاعون الملعون«. فــي وقت تواجه فيه 
أساليب الإرهاب التي يتبعها لانتقادات جديدة، 
خاصة بعد إعدامه يوم الأربعاء تســعة شباب 
اتهمـوا بقـتل النـائب الـعام هشـام بركات عام 

.2015

انتزاع الاعترافات 

إن  الإنســان  حقــوق  منظمــات  وقالــت   
الإعترافــات التي قدمها التســعة انتزعت منهم 
التعذيــب. وصــدرت عليهم أحــكام في  تحت 
محاكمات هزلية. ودافع السيسي عن الإعدامات 
في خطابه عندما قال: »عندما يقتل إنسان على 

يــد الإرهاب تطالبنــي العائلات وتقــول نريد 
العدل لهم ولاولادهم ولدمهم«. واشــار وولش 
لافتتاحيــة »القدس العربي« التــي اتهمت فيها 
القــادة الأوروبيــين بالمصادقة وبــدون حياء 
على قمع السيســي. وقال تاســك إنه أصر على 
ضرورة اشــتمال البيان النهائي للقمة على ذكر 
حقوق الإنســان. وفي النهايــة فداعمو النظام 
ولكن  الأوروبية  العواصم  في  ليســوا  الأقوياء 
في واشــنطن، فعندما زار وزير الخارجية مايك 
بومبيو القاهرة الشــهر الماضي قام بكيل المديح 
للرئيس المصــري دون أن يتطــرق إلا من بعيد 

لحقوق الإنسـان.
 وفي النهاية فقمة شــرم الشــيخ تعتمد على 
ما ســتقوم به الدول الأوروبيــة كما علق أندرو 
ســترولهين، مديــر الإعــلام في فــرع هيومان 
رايتــس ووتــش الأوروبي »فنحن لــم نقل إلا 
نادراً إنــه يجب عدم مقابلــة الديكتاتوريين او 
الرجال السيئين« ولكن »حكومة السيسي تقود 
عمليــة تعذيب منظمة قد تصــل إلى جرائم ضد 
الإنســانية«  و »فهل عدم  التحدث معه سيغير 
هذه الحسابات؟ أو يجب مقابلته وجلب قضايا 
حقوق الإنســان على طاولة البحث ومعالجتها 

بشكل مفتوح؟«.

صحافة 
 »نيويورك تايمز«: لا مكان لحقوق الإنسانعالمية

أمام رغبة قادة أوروبا في محاربة الإرهاب والهجرة وبيع السلاح للسيسي

تبلّغت مواصلة لبنان العمل لإعادة النازحين السوريين وافتتحت مقراً جديداً للاتحاد الأوروبي

موغيريني: قرار بريطانيا حول »حزب الله« لا يؤثر
على موقف الاتحاد الأوروبي... وباسيل: ستبقى المقاومة محتضنة

السنيورة يخرج عن صمته
ويردّ على »حزب الله« حول »الارتكابات المالية«

بيروت - »القدس العربي« 
من سعد الياس:

الأوروبي  للاتحاد  العليــا  الممثلة  جولة  خطفت 
للشــؤون الخارجية والسياســة الأمنية فريدريكا 
موغيرينــي على المســؤولين اللبنانيــين الأضواء 
خصوصــاً أنهــا تزامنت مــع القــرار البريطاني 
بتصنيــف »حزب اللــه« منظمــة إرهابية وحظره 

بشكل كامل.
وفي وقت اعتبر رئيس الحكومة سعد الحريري 
»أن هذا القــرار يخص بريطانيا ولا يخص لبنان«، 
اغتنم وزير الخارجية جبران باســيل فرصة اللقاء 
مع المســؤولة الأوروبية ليردّ على قــرار بريطانيا 
بالقــول »ان هذا التصنيف لن يكون له أثر ســلبي 
على لبنــان، وهــو امر اعتدنــا عليه مــن الدول 
الأخرى« كاشفاً ان »بريطانيا أبلغت لبنان الحرص 
على العلاقــات الثنائية«. وقال »لــو وقف العالم 
بأجمعه وقــال إن المقاومة إرهاب، فهــذا لا يجعل 
منها إرهاباً بالنســبة إلى اللبنانيــين«. مؤكداً انه 
»طالما أنّ الأرض محتلة تبقى المقاومة محتضنة من 

مؤسسات الدولة وكلّ الشعب اللبناني«.
اما موغيريني فرأت أن »موقف بريطانيا بشــأن 
»حزب الله« هو شأن ســيادي خاص بها ولا يؤثر 

على موقف الاتحاد الأوروبي تجاه الحزب«.
الثاني مــن جولتها،ابلــغ رئيس  اليــوم  وفي 
الجمهورية العماد ميشــال عون، الممثلة الأوروبية 
» ان لبنــان ســيواصل العمــل لاعــادة النازحين 
السوريين إلى المناطق الامنة في سوريا ولن ينتظر 
الحل السياسي للأزمة الســورية الذي قد يطول«، 
مشــيراً » إلــى حرص لبنــان على عــدم تعريض 
السوريين العائدين لاية مخاطر، علماً ان المعلومات 
التي ترد إلى بيروت تشير إلى ان العائدين يلقون 
رعاية من الســلطات الســورية التــي وفّرت لهم 
منازل جاهزة وبنى تحتية ومدارس، وهذا ما يمكن 
للاتحاد الأوروبــي وغيره من المنظمــات الدولية 

التأكد منه«.
ولفت الرئيس عون نظر موغيريني »الى وجود 
مقاربتــين متناقضتين لمســألة النزوح الســوري، 
فالاتحاد الأوروبي يتخذ قرارات سياسية، في حين 
اجتماعية«.  اقتصادية-  اسبابها  لبنان  قرارات  ان 
وجدد »تأكيــد التداعيات الاقتصادية والاجتماعية 
والامنية على لبنان بفعل استمرار وجود مليون و 
500 الف ســوري على اراضيه«، مقترحاً »ان يصار 
إلى دفــع المســاعدات الدولية إلــى النازحين بعد 
عودتهم إلى ارضهم تشــجيعاً لعودتهم، لان توزيع 
المســاعدات على النازحين في لبنــان، اضافة إلى 
الاعمال التي يقومون بها وينافســون اليد العاملة 
اللبنانية من دون ان يرتب ذلك اي موجبات للدولة 
اللبنانيــة، فكل ذلك يدفعهم إلــى البقاء حيث هم، 
ويــؤدي إلى تزايد هجــرة الشــباب اللبناني إلى 
الخارج«. وزارت موغريني والوفــد المرافق  الذي 
يضم السفيرة كريستينا لاسن، مقر الرئاسة الثانية 
في عين التينة، حيــث التقت رئيس مجلس النواب 

نبيه بري وتم عرض التعــاون بين لبنان والاتحاد 
اللقاء  خلال  وفي  الراهنــة.  والتطورات  الأوروبي 
اعربت موغيريني عن اســتعداد الاتحاد الأوروبي 
لمزيد من التعاون مع لبنان، وخصوصاً بعد تشكيل 

الحكومة على صعيد الاصلاحات والاقتصاد.
وأثــار الرئيس بري موضــوع الحدود البحرية 
كون لبنــان على تخوم الاتحــاد الأوروبي، مؤكداً 
»ان استكشافه واستثماره لثرواته هو الأمل الأكثر 
جدوى لنهــوض لبنان اقتصادياً وســداد دينه«. 
وطالب »الاتحاد بلعب دور فاعل في هذا الخصوص 
لتحديد الحدود البحرية«، مشــدداً »على ضرورة 
تفهــم الموقــف اللبناني فــي حاجته مــع الاخوة 

السوريين لاعادتهم«.
الى ذلــك، افتتــح الحريــري وموغيريني المقر 
الجديد للاتحــاد الأوروبي في لبنــان، وأعلن ان 
»لبنــان كان دائمــاً بــاب أوروبا للبــلاد العربية 
وبالعكس، والاتحاد الأوروبي شــريكنا بالازدهار 

والنمو«. 

بيروت - »القدس العربي«:

بعد التصويب الممنهج من قبل »حزب الله« 
على رئيس الحكومة الاسبق فؤاد السنيورة 
من دون تســميته واتهامه بإرتكابات مالية ، 
خرج الرئيس السنيورة عن صمته مستهجناً 
ما ســمّاها »حملة التضليل المبرمجة من قبل 

مرتكب الفساد الفعلي«.
فقد اصدر المكتــب الإعلامي للرئيس فؤاد 
الســنيورة البيان الآتي » منذ السادس عشر 
مــن شــباط/فبراير الحالــي، يعيــش الرأي 
العــام اللبناني حالــة من الترقــب إثر اعلان 
الأمين العام لـ»حزب الله« السيد حسن نصر 
الله إطلاق ما يسمّيه معركة مكافحة الفساد 
في لبنــان وقولــه: »نريد معرفــة أين ذهبت 

الـ11 مليار دولار«. 
ولقــد اســتكمل النائــب في »حــزب الله« 
حســن فضــل الله فــي مؤتمــره الصحافي، 
حيــث اعتلــى منبــر الوعــظ الــكاذب وأطلق 
أجهــزة إعــلام »حــزب اللــه« بذلــك الضــخ 
الإعلامــي المركّــز فــي التوجــه ذاته وســط 
متعــددة  وإيحــاءات  وتهديــدات  اتهامــات 
الخصــوص  وجــه  وعلــى  الاتجاهــات، 
محاولــة التصويب في اتجــاه الرئيس فؤاد 
السنيورة ليشمل كما قال: »مستوى رؤساء 
الحكومات الموجودين حتى الآن«. وكان ذلك 
المؤتمر انتحالًا »للإبراء المســتحيل« الســيء 
الصيت، وهو قد أضاف إليه مزيداً من ســوء 

السمعة.
فــؤاد  للرئيــس  الإعلامــي  المكتــب  يهــمّ 
الســنيورة ان يلفت عنايــة اللبنانيين والرأي 
العام العربــي والعالمي ان هــذه الحملة التي 

يخوضهــا »حــزب اللــه« وادّعى فيهــا البدء 
في ما ســماه مكافحة الفســاد في لبنان هي 
في دوافعهــا ومعالمها الأولــى، حملة افتراء 
وتضليل تُشَــنُّ بأهداف سياسية مخطط لها 
ومحسوبة ليس لمحاربة الفساد والفاسدين 
بشــكل فعلي وصحيح، ولكــن لحرف انتباه 
الرأي العام اللبناني وإشغاله بقضايا أخرى 
للتعمية على ارتكابات جرى اقترافها من قبل 
مدّعي محاربة الفســاد وكذلــك للتعمية على 
قضايا هامة أخــرى يعرفها هو حق المعرفة. 
ومــن ســخرية القــدر ان المرتكب يحــاول ان 
يتهــم الاخريــن بمــا تفنّن هــو فــي ارتكابه.

إنّ الايحاء بان الرئيس الســنيورة مســؤول 
عــن ارتكابــات ماليــة هــو ايحــاء مرفوض 
ومــردود جملة وتفصيــلًا، والحملة الحالية 
لاستهداف الرئيس الســنيورة يجري العمل 
علــى التخطيط لها وتنفيذها من »حزب الله« 
لأهداف معروفــة دوافعها، وهي ستســقط 
كما ســقطت حملات مبرمجة أخــرى غيرها 
ســابقاً. وتحديداً حين حــاول هو وغيره من 
أصحــاب الأهداف والنوايــا الخبيثة تركيب 
قضيــة مختلقة وزائفــة من أساســها وذلك 
بما يتعلق بمحرقة بــرج حمود مع بداية عهد 
الرئيــس إميــل لحــود، والتي ظهــر بطلانها 
وفســادها، وان كانت أبــواق الحزب- ويا 
للحســرة- قــد عــادت مؤخــراً لتثيــر هــذه 
القضيــة المزعومة بما يؤكــد على إفلاس تلك 

الأبواق ومن وراءها«.
واضاف بيان الســنيورة » أنّ مبالغ الـ11 
مليار دولار قد صرفت علــى حاجات الدولة 
اللبنانية آنــذاك وبموجــب القوانين المعمول 
بها، ولضرورة تسيير مرافق الدولة اللبنانية 

وتلبية حاجات المواطنين. بل أكثر من ذلك ان 
المســؤولية كانت تقتضي إنفاق تلك الاموال 
والا لكانت البلاد وقعت في مشــكلات كبيرة 
لو لــم تنفق في حينها. وجميــع ذلك الإنفاق 
مقيّد في حســابات وزارة الماليــة والوزارات 
المعنية ولم ينفق اي قرش منها الا في مكانها 
الصحيــح وعلــى حاجــات الدولــة اللبنانية 

والمواطنين اللبنانيين«.
وختــم » إذا كان مــن داع للقلــق فإن على 
النــاس  لأن  يقلقــوا  ان  الفعليــين  المرتكبــين 
تعرف الفاســد الفعلــي والمرتكــب الحقيقي 
لجرائــم الفســاد والإفســاد والمتعــددة في 
لبنان والخارج، وتعرف الفاسدين، وتعرف 
من المعتــدي علــى الدولــة ومرافقهــا وعلى 

القوانين وعلى الأموال العمومية«.
وقــد أفــاد المكتــب الإعلامــي أنّ الرئيس 
الســنيورة ســيعقد مؤتمراً صحافيــاً صباح 
يــوم الجمعة  يفنّد فيه ويشــرح كل الحقائق 
والتفاصيل والملابســات وبالأرقام وســيرد 
على كل الاستفسارات المطروحة من الإعلام 

والرأي العام اللبناني.
وكان »حزب الله« ألمح في أكثر من اطلالة 
إعلاميــة أبرزها للنائب حســن فضل الله عن 
بداية » معركة مكافحة الفســاد ومحاســبة 
رؤوس كبيــرة تمــارس السياســة اليــوم«، 
وقــال » بناء على مســتندات رســمية »هناك 
الآلاف مــن المســتندات الموجودة فــي وزارة 
المالية، وقــد ابلغنا وزير المال انها ســتحوّل 
إلى ديــوان المحاسبة«،وســأل » أيــن ذهبت 
الهبــات التي جــاءت بعد حرب تمــوز والتي 
تكفي لإصــلاح أضرار الحــرب وتنفيذ جزء 

من البنى التحتية؟«.

قالتا إنهما ستقتلان إذا رجعتا وكشفتا قصصاً عن اضطهاد المرأة في السعودية

مجلة »تايم« تلتقي الفتاتين السعوديتين الهاربتين في هونغ كونغ 
 في تقرير أعدتــه ليجني بارون لمجلة »تايم« الأمريكية كشــفت 
عن وضـــع الشقـــيقتين الســـعوديتين العالقتين في هونغ كونغ 
ومخاوفهما من الترحيل إلى الســعودية ومــا ينتظرهما من عقاب 

وقمع هربتا منه.
وتحت عنوان »ســيقتلوننا: شقيقتان ســعوديتان تأملان في 
الحصول على تأشــيرة عاجلة يمكن أن تنقذهما مــن الترحيل إلى 
بلدهمــا« وذكرت المجلة أنها علمت عــن تقدمهما للحصول على فيزا 
»عاجلة« بعد فرارهما مما وصفتاه بـ«حياة العبودية« في وطنهما. 
وتقول المجلة إنه لم يتبق أمام الشقيقتين سوى ثلاثة أيام من الفترة 
التي منحتها لهما السلطات في هونغ كونغ، حيث اطلعت المجلة على 
رســالة من دائرة الهجرة تفيد بذلك . وبعد إلغاء صلاحية جوازات 

سفرهما سمح لريم وروان بالبقاء حتى 28 شباط )فبراير(.
وتأمل الشقيقتان بالحصول على تأشــيرة للسفر إلى بلد ثالث 
حيث امتنعتا عــن ذكر اســميهما. وقالت روان »نحــن خائفتان، 
ومتعبتان ولا نعرف ماذا ســيحدث لنا، خاصــة أنه لم يتبق أمامنا 
ســوى ثلاثة أيام وإلا أصبحت إقامتنا غير شرعية في هونغ كونغ. 

وأنا خائفة جدا مما سيحدث لنا«.

نداء

وكانت الشــقيقتان البالغتــان من العمــر 18 و20 عاماً هما آخر 
فتاتين تهربان من السعودية وتناشدان المجتمع الدولي توفير الملجأ 
الآمن لهما. ففي الشــهر الماضي حصلت الفتاة الســعودية الهاربة 
رهف محمد القنون علــى اللجوء في كندا بعدمــا رفضت الخروج 
من غرفة الفنــدق في المطار وبــدأت حملة على وســائل التواصل 
الاجتماعــي أدت إلى وضعها تحت حمايــة الأمم المتحدة ثم منحها 
اللجوء في كندا. ووصلت الشــقيقتان إلــى هونغ كونغ في 6 أيلول 
)ســبتمبر( العام الماضي، أي قبل هروب القنون في رحلة ترانزيت 
بعد هروبها أثناء ســياحة مع عائلتهما في ســريلانكا. وقالتا إنهما 
لم تســتطيعا الوصول إلى أســتراليا الوجهة الرئيســية لهما بعد 
تدخل مسؤولي القنصلية السعودية في مطار هونغ كونغ وأجبرتا 
على الدخول إلى المدينة بتأشــيرة زيــارة. فالرحلة التي كانت من 
المفترض أن تستغرق ساعتين مضى عليها ستة أشهر. وقالت روان: 
»الحكومة وراءنا والعائلة تلاحقنا وهــذا وضع طوارئ«. ولم ترد 
القنصلية الســعودية في هونغ كونغ على اســئلة المجلة للتعليق. 
وغيّرت الشــقيقتان مكان إقامتهما في المدينــة 13 مرة وانتقلتا بين 
الفنادق والبيوت الآمنة. ولم تقضيا في بعضها ســوى ليلة واحدة. 
وتقــولان إنهما لا تخرجــان إلا نادراً خشــية تعرضهما لاختطاف 

وإعادتهما قسراً إلى السعودية.
وقالت ريم: »أحيانا أشــعر أن لا فرق، فنحــن نقضي وقتنا كله 
هنا ســجينتين في الداخــل. وكانت هناك عبودية مثل الســجن«. 
وتخلت الفتاتان عن دينهما الإســلامي وهي جريمة عقوبتها القتل 
في السعودية. وتقولان لو أعيدتا إلى عائلتهما التي تمارس الضرب 
عليهما فستقتلان لتنظيف العار أو تسجنان للأبد في البيت. وقالت 

ريم: »أشــياء فظيعة ســتحصل لنا في البلد« و«ســيقتلوننا ولو 
أظهروا رحمة معنا فسنسجن بطريقة أسوأ من الماضي وسيجبروننا 
على الــزواج من أبناء عمنا«. ونظراً لعــدم تقدمهما بلجوء إلى بلد 
آخــر وكل ما تطمحــان للحصول عليه هو تأشــيرة عاجلة. وتريد 
الشــقيقتان العيش في بلد تشعران فيه بالأمن وتستطيعان اتخاذ 
قراراتهما بنفسيهما. وتعلق روان قائلة: »كل ما أريده هو أن اعيش 

حياتي كأي بنت«.

قصة اضطهاد

وتقول المجلــة الأمريكية إن قرار الفتاتين الهرب جاء بعد فشــل 
حملة على وســائل التواصل الاجتماعي أو ما عرف بهاشتاغ إلغاء 
الولايــة. وتعلق ريم عن وضع المرأة في بلادهــا: »كان مثيراً للكآبة 
معرفة أن لا مســتقبل لنا كنســاء في الســعودية ولا أمل لدينا في 
التغيير ومن تجرأ على التغيير سجن« و »عند هذه اللحظة خططت 
لمغادرة البلد«. وأســرت لشــقيقتها الأصغر روان بالخطة، وبدأتا 
طوال العامين ونصف العام الماضي رسم خطة للهرب. وقالت روان 
»تعتبر الحياة للمرأة في الســعودية التي تواجه قيوداً مشددة مثل 
انتظار المــوت«. وبعد توقفهما في هونغ كونــغ وجدت روان وريم 
نفســيهما كبقية الســعوديات اللاتي تقطعت بهن الســبل في مدن 
غريبة، وأصبحن يناشــدن المجتمع الدولي دعمهــن وتوفير الملجأ 

الآمن لهن.
 وتشــير المجلة للارتفاع النســبي لمن باتوا يغامــرون بحياتهم 
والهرب من المجتمع السعودي المتشدد. وحسب أرقام الأمم المتحدة 
فقد ارتفــع العدد من 48 حالــة منذ منتصف عــام 2015 إلى 1.308 
حالة في عام 2018. ورغــم أن الأرقام لا تقدم جنس الهاربين، إلا أن 

الحالات الأخيــرة التي لفتت انتباه الرأي العــام العالمي ومحاولة 
النســاء التحرر من المجتمع الأبوي الســعودي تشــير إلى موجة 
بهذا الاتجاه. وكشــفت ريم وروان عن الحياة الخانقة منذ الطفولة 
مما أدى لزيادة غضبهما على الإهانــة اليومية والعزلة الاجتماعية 
المفروضــة عليهما، خاصة عندما تفشــل الفتاة في اتبــاع التقاليد 
والتصرف كـــ »بنت جيدة«. وقالت ريم: »لم يســمحوا لي بالتمتع 
بطفولتي. وكان علي ومنذ ســن الحادية عشــرة تغطية جســدي 
بالكامل وكنت أعرف أن هذا ظلم وغير متكافئ«، مضيفة »كان لدينا 
هــذا الغضب ولم نكن قادرتين على إظهــاره لأننا كنا نعاقب في كل 
مرة قلنا فيها لا«. وقالت الشــقيقتان إن اخوتهمــا ووالدهما كانوا 
يضربونهما »بســبب أو بدون سبب«. وتتذكر ريم كيف رمى والدها 
صحنا عليها وجرح يدها. وكان يشارك في الضرب شقيقهما البالغ 
من العمــر 10 أعوام. وتقــول روان: »لقد حطمونــي وفعلت كل ما 
طلبوه مني وقتلوا الفرحة وحب الحياة في داخلي«. وكان عزاؤها 

الوحيد هو الاستماع لموسيقى البوب الكورية.
ووصفــت الفتاتــان محاولة الهرب أثنــاء إجــازة للعائلة في 
ســيرلانكا التي تزامنت مع عيد ميلاد روان الـ 18 والذي ســمح لها 
بتقديم طلب تأشيرة لأستراليا بدون موافقة من والديها. وفي اليوم 
الأخير مع عائلتهما اســتمعتا لكيفية الســير في العاصمة كولومبو 
وفي اليوم الثاني وبعد الغداء حيث كان كل شيء عادياً قامت روان 
بأخذ جوازات ســفرهما من غرفة والديهما وطلبتا سيارة »لم أشعر 
بالدم في داخلي« واصفة حالة الخوف التي اعترتها. وكانتا تعرفان 
أن إلقاء القبض عليهما يعني العقاب الشديد بل والأشد لأنهما تركتا 
الإسلام. وبعد ذلك غيرتا عباءتيهما ببنطال جينز. وفي هونغ كونغ 
توقفت رحلتهما نحو الحرية. ونظــرًا لخوفهما من الترحيل حملتا 
جوازي السفر وامتعتهما ودخلتا المدينة. وسمح لهما سائق تاكسي 
تعاطف معهما باســتخدام هاتفه وحجزتا غرفــة في فندق. وتقول 
روان »لو تم ترحيلنا إلى بلدنا فستقتلنا عائلتنا ثأرًا لشرفها وأعتقد 

انها ستقوم بفحص العذرية«.
وتحاول روان وريم الحديث عن مشكلتهن عبر وسائل التواصل 
الاجتماعي سواء بالعربية أو الإنكليزية ولتشرحا عبرها مخاوفهما 
من الاختطاف والترحيل. وزادت مخاوفهما بعدما شاهدتا ما حدث 
لجمال خاشــقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول »لقد شعرت 
بالرعب من الطريقــة التي تصرفت فيها الحكومة الســعودية أمام 
العالم. وشــعرت بالخيبة بعد ذلك« و«فكرت مــاذا لو حصل نفس 
الأمــر لي؟«. ورغم الخوف إلا أنهما ليســتا نادمتــين على هروبهما 
وأخبرتا عائلتهما في آخر مكالمة معها في تشــرين الثاني )نوفمبر( 
أن لا تراجــع عن القرار. وعبرتا عن أملهما بأن تتم معاملة أخواتهما 
الأخريات بطريقة أحســن. وقالــت روان »نأمــل أن نعيش حياة 
أفضل«. وتأمل ريم التي تدرس الأدب الإنكليزي في الجامعة بكتابة 
كتاب عن تجربة شــقيقاتها »لدي حلم عندما كنــت في الطائرة أن 
أذهب لبلد أشــعر فيه بالأمان، لكن شــيئاً تحطم وها نحن عالقتان 
هنــا«. و»لا أرى نهاية لهــذا وعلينا أن نتمســك بالأمل وبحصول 

الأحسن وينتهي الوضع نهاية سعيدة«.

»الغارديان«: مخاوف وتساؤلات
بشأن شراء السعودية

حصة في صحيفة بريطانية
كشفت صحيفة »الغارديان« عن هوية المســتثمر الأجنبي في »إيفننغ ستاندرد«، وقالت إنه 

رجل أعمال سعودي له علاقة مع مصرف حكومي.
وأوضح التقرير أن سلطان محمد أبو الجدايل اشترى ثلث أسهم الشركة المالكة للصحيفة من 
مالكها يفغيني ليبديدف، ابن أحد رجال الأعمال المقربين من الكرملين، بمبلغ 25 مليون جنيه في 

نهاية العام الماضي.
ولم يذكر المتحدث باســم »أيفننغ ســتاندرد« ما إذا كان أبو الجدايل هو الشخص الذي يقف 

وراء عملية الشراء، الذي تم من خلال شركة مسجلة في »كيمان آيلاندز«.
ولاحظت الصحيفة أن تأكيد الاستثمار السعودي في واحدة من صحف لندن الرئيسية، التي 
يحررها وزير الخزانة الســابق جورج أوزبورن، وتوزع 860 ألف نسخة مجانية كل يوم، يأتي 
في وقت يتزايد فيه القلق حول الاستثمارات الشرق أوســطية المتزايدة في الوسائل الإعلامية 
البريطانية. وأفادت أن السعودية وحلفاءها في دولة الإمارات العربية المتحدة تخوض منافسة 
مع جارتهما الخليجية قطر، حيث يقوم كل طرف في النزاع بإنفاق كميات كبيرة من الأموال على 

شركات الضغط والحملات الإعلامية في لندن وواشنطن.
وأكد التقرير أن الاستثمارات السعودية في الوسائل الإعلامية البريطانية أثارت المخاوف في 

ضوء السجل الفقير للبلد في مجال حقوق الإنسان وحرية الإعلام.
وأشــارت الصحيفة إلى أن أبو الجدايل اشــترى قبل عامين ثلث أسهم صحيفة »إندبندنت«، 
التي يملكها ليبديدف، وبدأت الصحيفة في إصدار نسخة عربية باسم »إندبندنت عربية«، التي 

تعمل بناء على قوانين الإعلام البريطاني، وتديرها شركة سعودية مقربة من العائلة المالكة.
ووفقــاً للتقرير، فإن ليبديدف اهتم بحرب اليمن، ووضع صورة له على »إنســتغرام« أثناء 
مرافقته فريق »إيفننغ ستاندرد« للبلد، حيث ظهر مع ميليشيا تدعمها السعودية، مشيراً إلى أن 

الزيارة أدت إلى ظهور تقرير مفصل عن الشرق الأوسط في الصحيفة.
ولاحظت الصحيفة أن هنــاك القليل المعروف عن أبو الجدايل، المصرفي الســعودي المرتبط 
ببنك »أن ســي بي كابيتال«، الذي تسيطر عليه الحكومة السعودية، لافتة إلى أنه لم يكن له أي 

حضور سابق في الإعلام البريطاني قبل استثماره في صحيفة »إندبندنت« عام 2017.
وجاء في التقرير أن الأوراق الرســمية تكشف عن أول استثمار شخصي لأبي الجدايل، فقال 
إن دعمه للصحيفة يهدف لنشر طبعات باللغتين العربية والأوردية من »إندبندنت«، مشيراً إلى 
الاســتثمار الأخير له كان في شــركة ليبديدف القابضة عبر شركة مسجلة في »كيمان أيلاندز«، 

التي أدت إلى إخفاء دور السعودية، وأثارت تكهنات حول هوية المستثمر.
وذكرت الصحيفة نقلًا عن متحدث باســم »إيفننغ ســتاندرد«، قوله إن »مجموعة ليبديدف 

القابضة المحدودة هي شركة خاصة، ولا تعلق على أسهم المالكين فيها«.
وأشــارت إلى أن الاستثمار السعودي الأخير رفع حجم الأسهم في مجموعة ليبديدف إلى 50 
مليون جنيه إسترليني، وهو مبلغ كبير في صناعة الصحافة البريطانية التي تواجه مشكلات، 
لافتا إلى أن عائلة ليبديدف اشــترت »إندبندنت« و«إيفننغ ســتاندرد« بمبلغ مليون جنيه لكل 
منهما عامي 2009 و2010، ويقود العائلة ألكســندر ليبديدف، العميل السابق في »كي جي بي«، 

الذي أصبح رجل أعمال، وابنه يفغيني البالغ من العمر 38 عاماً.
وركزت »الغارديان« في تقريرها على  أنه رغم بقاء »إيفننغ ستاندرد« مؤثرة ولديها جمهور 
واســع في العاصمة، إلا أنها تعاني من مشكلات مالية بســبب تراجع الإعلانات، إذ سجلت في 

العام الماضي خسائر بعشرة ملايين جنيه إسترليني.

ريم وروان

الحريري وموغيريني يفتتحان المقر الجديد للاتحاد الأوروبي في لبنان
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إصابات في صفوف العمال وإخطارات جديدة بوقف البناء ومنع المزارعين من الحصاد

قوات الاحتلال تعتقل أكثر من 20 مواطنا من الضفة 
والقدس تستعد لـ »الانفجار« رفضا لقرار إغلاق »مصلى الرحمة«

قال إن حركته تنتظر انتقال التطمينات بشأن المختطفين الأربعة إلى التطبيق الفعلي

الزهار: مصر لم تحقق الوعود المتعلقة 
بإحداث اختراق حقيقي في ملفات غزة الاقتصادية والإنسانية

غزة - »القدس العربي«

من أشرف الهور:

 قال الدكتور محمود الزهار، عضو المكتب السياســي لحركة 
حمــاس، إن مصر لم تحقق الوعود المتعلقــة بإحداث اختراق 
حقيقي في الملفات المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية والإنســانية 

في قطاع غزة.
وأكــد أن المواطن الفلســطيني فــي قطاع غزة »لم يشــعر 
باختــراق حقيقي، ولم يلمس تحقيقاً لمــا وعدت به مصر حتى 
اللحظــة، من إحداث اختــراق في الملفــات المتعلقة بالأوضاع 

الإنسانية والاقتصادية«.
وأشار الزهار في تصريحات أوردها موقع »فلسطين اليوم« 
المحلي إلى أن حركة حماس »تنتظر من مصر ترجمة عملية على 

الأرض لما وعدت به مؤخراً«.
وكان مســؤولون من حركة حماس أكدوا ســابقا أن مصر 
التي ترعى الملفات الفلســطينية ومن أبرزهــا ملفات التهدئة 
مع إســرائيل والمصالحة الداخلية، وعدت بإدخال تســهيلات 
على حياة ســكان قطاع غزة المحاصرين منذ 12 عاما، من بينها 
تســهيل حركة مرور البضائع من أراضيها إلى غزة وتوســيع 
نطاق هذه العمليــة للتغلب على آثار الحصــار، كذلك إدخال 

تسهيلات على حركة سفر السكان من معبر رفح.
ويوجد رئيس المكتب السياســي لحركة حماس إســماعيل 
هنية في مصر منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، على رأس وفد قيادي 
رفيــع من الحركــة غادر معه من غــزة، وآخر انضــم إليه من 
الخارج، وأجرى في القاهرة لقاءات مع مسؤولين كبار أبرزهم 
مديــر المخابرات المصرية اللــواء عباس كامل، الذي يشــرف 
جهازه على رعاية الملفات الفلسطينية، وجرى التطرق في تلك 
اللقاءات إلى ملفات التهدئة مع إسرائيل التي تواجه تحديات، 
في ظل تلكؤ الاحتلال في تنفيذ التفاهمات، والمصالحة المتعثرة 

مع حركة فتح.
إلى ذلك قال الزهار في تعقيبــه على زيارة هنية التي بدأت 
فــي الثاني من الشــهر الحالي »عندما يحــدث اختراق في أي 
ملفات يشعر به الناس في غزة، المعابر هي التي ستتحدث عن 
ذلك الاختراق، لكن حتى الآن لا أعتقد أنه يوجد شــيء يرضي 
الشارع الفلســطيني في غزة، ولا ما يحقق ما وعد به الجانب 

المصري من أن تفتح المعابر وأن تكون هناك تجارة«.
وأضاف »الأمر الأخير من المؤكد أنه لو تم ســيحقق اختراقا 
حقيقيا، الحديث يحتاج إلى وقت ونحن بانتظار ترجمة عملية 

لتلك الوعود«.
وكشــف القيــادي البــارز في حركــة حماس عــن وجود 
»تطمينات« من الجانــب المصري تتعلق بأربعة من ناشــطي 
الجناح العسكري كتائب القســام، اختطفوا قبل أربعة أعوام 
خلال ســفرهم في منطقة ســيناء، لكنه قال »نريد أن نرى تلك 

التطمينات على أرض الواقع«.
وتابع »سمعنا عن تطمينات بشأن المختطفين الأربعة، ولكن 
نريد أن نرى تلك التطمينات علــى أرض الواقع، وفيما يتعلق 
بملف الحالات الإنسانية )الاحتجاز( فالملف يطرح بشكل قوي 
لكل من يزور ويلتقي المسؤولين المصريين سواء من قيادة حركة 

حماس أو من نواب المجلس التشريعي«.
وتردد أخيــرا أن رئيس المكتب السياســي لحماس أجرى 
مباحثات مع المسؤولين المصريين من أجل إطلاق هؤلاء الشبان 
الأربعــة، حيث تردد أنه من المحتمل أن يعودوا برفقة هنية إلى 

غزة، عند انتهاء زيارته لمصر.
وفيما يتعلق بالمصالحة الفلســطينية، قال الزهار »للأسف 
مصطلح المصالحة مصطلح مضلل فلا مصالحة حقيقية بين من 
يتعاون مع العدو الإسرائيلي وبين من يقاوم الاحتلال«. وتابع 
»المطلوب تطبيق اتفاق 2011 الذي وقعته الفصائل في القاهرة، 
والذي يقوم جوهره على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية 

ومجلس وطني«.

غزة ـ »القدس العربي«:

 قال تقرير أصدرته مؤسسة حقوقية تنشط 
في قطاع غزة إن الاعتداءات الإسرائيلية على 
المشاركين في »مسيرات العودة« منذ انطلاقها 
في نهاية مارس/آذار من العام الماضي، بلغت 
267 شــهيدا، من بينهم 11 تواصل ســلطات 

الاحتلال احتجاز جثامينهم.
وبين مركز الميزان لحقوق الإنسان، حسب 
التوثيقــات التي أعدها بخصــوص الاعتداء 
على المســيرات، أن من بين الشــهداء الذين 
تحتجز ســلطات الاحتــلال جثامينهم ثلاثة 

أطفال.
وأوضح أن من بــين الشــهداء 190 قتلوا 
خلال مشــاركتهم فــي »مســيرات العودة«، 
من بينهــم 40 طفلًا، وســيدتان، و8 من ذوي 

الإعاقة، وثلاثة مسعفين، وصحافيان اثنان. 
وذكر التقرير أن اعتداءات جيش الاحتلال 
على المشاركين أسفرت عن إصابة 14673، من 
بينهم 3128 طفلًا، و653 سيدة، و171 مسعفاً، 
و148 صحافيــا، ومــن بين المصابــين 7750 
أصيبــوا بالرصاص الحي، مــن بينهم 1433 

طفلًا، و151 سيدة.
ولا تشــمل إحصائية المركز الحقوقي عدد 

المصابــين، أولئــك الذين يعالجــون ميدانيا 
الغاز  الطبيــة، جراء استنشــاق  النقاط  في 
المسيل للدموع، حيث تظهر إحصائيات وزارة 
الصحة أن عدد المصابين منذ انطلاق المسيرات 
فاق الـ 24 ألف مصاب ما بين الرصاص الحي 

والاختناق.
وحسب رصد التقرير الحقوقي فقد تسبب 
إطلاق قــوات الاحتلال للرصــاص الحي في 
الرقــم 48 لـ  التــي حملت  الجمعــة الماضية 
الطفل يوســف  العودة« في قتل  »مســيرات 
ســعيد الدايــة »14 عامــاً«، من ســكان حي 
الزيتون في محافظة غزة، حيث أصيب بعيار 
ناري في الصدر، خلال مشــاركته في مسيرة 
العودة شــرق مدينة غزة. وأوضــح التقرير 
أنه تم نقــل الطفل على الفور الى مستشــفى 
الشفاء، حيث أدخل إلى قسم العناية المكثفة، 

ليعلن عن استشهاده مساء اليوم نفسه.
إلى ذلــك أكد المركــز أن قــوات الاحتلال 
عملهم  خلال  الصحافيين  اســتهداف  تواصل 
في تغطية فعاليات »مســيرة العودة«، حيث 
أصيب المصور الصحافي  منيب أبو حطب »23 
عاماً«، بقنبلة غاز بشــكل مباشــر في البطن، 
نقل على أثرها إلى مستشــفى غزة الأوروبي 

لتلقي العلاج.

الميــزان لحقوق الإنســان،  وجــدد مركز 
في  المشاركين  لاســتهداف  الشديد  استنكاره 
»مسيرات العودة السلمية«، ولاسيما الأطفال 
والنســاء، كما ندد بتكرار استهداف العاملين 
بالرغم  والصحافيــين،  الطبية  الطواقــم  في 
من وضوح شــاراتهم المميزة، مكــررا إدانته 
واستنكاره لسلوك قوات الاحتلال، وتعمدها 
»إيقــاع الأذى فــي المدنيين« بــدون اكتراث 
بقواعــد القانون الدولي الإنســاني ومبادئ 

القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأدان كذلــك اســتمرار اســتخدام قوات 
الاحتلال لـــ »القوة المفرطــة والمميتة«، لافتا 
إلى أن استمرار صمت المجتمع الدولي وتحلله 
من التزاماته القانونية الناشــئة عن اتفاقية 
قواعد  انتهــاكات  وتجاهل  الرابعــة،  جنيف 
القانون الدولي الإنســاني والقانون الدولي 
لحقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الاحتلال 
بحق السكان في الأراضي الفلسطينية المحتلة 
القتل  »شــكل عامل تشــجيع لمواصلة أعمال 

بدون أي خشية من الملاحقة«.
ودعــا في تقريــره الذي رصــد انتهاكات 
الاحتلال، المجتمع الدولي لـ »التحرك العاجل« 
لوقف الانتهــاكات الجســيمة والمنظمة التي 
ترتكبها قوات الاحتلال الإســرائيلي، والعمل 

الفــوري على إنهــاء الحصانة التــي تتمتع 
بها قواتها وقادتها، وملاحقة كل من يشــتبه 
بضلوعه في أي من الانتهاكات الجســيمة كـ 
»ســبيل وحيد لضمان احترام قواعد القانون 
الدولي وتحقيق العدالــة في هذه المنطقة من 

العالم«.
وشــدد على »الضــرورة الملحــة« لإنهاء 
حصار غزة، كونه يشــكل »انتهاكاً جســيماً 
لقواعد القانــون الدولي، وهو الذي يدفع إلى 
وحالة  الإنسانية  الأوضاع  تدهور  اســتمرار 

حقوق الإنسان«.
يشار إلى أن »مســيرات العودة« انطلقت 
في 30 مارس/آذار من العام الماضي، للمطالبة 
بإنهاء حصار غزة المســتمرة منــذ 12 عاما، 
وللتأكيد على حق الفلســطينيين في العودة 

إلى أراضيهم التي رحلوا منها.
دولية  حقوقية  تقاريــر  انتقدت  ما  وكثيرا 
ومحلية، اســتخدام قوات الاحتلال لـ »القوة 
المفرطة والمميتة« ضد المتظاهرين الســلميين، 
حيث أدان المجلس الأممي لحقوق الإنســان، 
إســرائيل، وأعلن العام الماضي موافقته على 
إنشاء لجنة لإجراء تحقيق مستقل في أحداث 
غــزة، وفتح تحقيــق دولي مســتقل في تلك 

الانتهاكات.

تقرير حقوقي: 267 شهيدا بينهم 40 طفلا سقطوا 
برصاص الجيش الإسرائيلي منذ انطلاق مسيرات العودة

حماس تطالب قوات حفتر بإطلاق سراح أربعة 
فلسطينيين صدرت بحقهم أحكام بالسجن المؤبد

غزة - »القدس العربي«: 

طالبــت حركة حمــاس الجهات الرســمية الليبية 
بإطلاق سراح أربعة فلســطينيين معتقلين منذ عامين، 
وصــدرت بحقهم أحــكام بالســجن المؤبــد، من قبل 

الأجهزة التي يديرها المشير خليفة حفتر.
واســتهجنت حركــة حماس فــي بيــان أصدرته 
»الأحــكام الجائــرة« التــي أصدرتها إحــدى محاكم 
طرابلس بحق الفلسطينيين الأربعة، وطالبت الجهات 
الرســمية والمعنيــة في ليبيــا بـ »التدخــل الفوري« 

للإفراج عنهم وعودتهم إلى أهلهم وعوائلهم.
وأكدت الحركة أنها فوجئت بتلك الأحكام »الظالمة« 
التي صــدرت بحق كل من مروان عبد القادر الأشــقر، 
ونجله براء، ومؤيد جمال عابد، ونصيب محمد شقير، 
مشــيرةً إلى أنهم فلســطينيون »ضيــوف على ليبيا 

وشعبها وقيادتها«.
وأوضحت أنهم أقاموا فيها لـ »الدراسة وللحصول 
على قوت يومهم«، لافتة إلى أن »همهم الأكبر أن تتحرر 
أرضهم، والعودة إلى ديارهم ووطنهم فلسطين«، لافتةً 
إلى أن مروان عبد القادر الأشقر يقيم  في ليبيا منذ عام 

.1989

وأكدت حركة حماس أن الأشــقر ومن معه لم يسبق 
لهم أن تدخلوا في أي من شــؤون ليبيا الداخلية، ولم 

يعبثوا بأمنها كما نسب إليه من تهم وادعاءات.
وأوضحت الحركة أنها آثــرت الصمت مطولا »على 
الرغم مما تعرض له هــؤلاء الإخوة من تعذيب وظلم، 
وتواصلنــا مع جهات عــدة أملا في وجــود حل لهذه 

القضية«.
وقالت في ختام بيانها الذي طالب بإطلاق سراحهم 
»يكفي شعبنا الفلســطيني ظلم الاحتلال الإسرائيلي، 
وتشــتيته وتهجيره مــن أرضه، فالواجــب العربي 
والقومــي يقتضي من أبناء الأمة وزعمائها مســاندته 

ودعمه والوقوف إلى جانبه«.
يشار إلى أن السلطات الليبية التابعة لحفتر تزعم 
أن الفلسطينيين الأربعة اعتقلوا بدعوى نقلهم تقنيات 
حساســة وأســلحة للمقاومة في غزة، وأنهم يمثلون 
أمــام القضاء الليبــي منذ 29 ســبتمبر/ايلول من عام 
2017، بدعوى المس بأمن الدولة، وتشكيل خلية لحركة 
حماس في ليبيا. وســبق أن نفت الحركــة تلك التهم، 
وطالبت بعدم الزج باســمها في أي إشكاليات داخلية، 
مؤكــدة على سياســتها القائمــة على عــدم التدخل 

بشؤون الدول.

مصور صحافي مقدسي 
مهدد بالإبعاد عن الأراضي الفلسطينية 

■ القــدس ـ الأناضول: اســتعد المصــور الصحافي 
الفلسطيني، مصطفى خاروف، للانتقال من شقة صغيرة، 
في حي وادي الجوز في مدينة القدس الشــرقية، إلى شقة 
أخــرى، للعيش فيها مــع زوجته وطفلتــه الرضيعة، في 
حي بيت حنينا في المدينة، ولكن الســلطات الإسرائيلية 

اختارت أن تضعه في سجن للترحيل. 
ففي فجر يــوم 22 يناير/كانون الثانــي 2019، داهمت 
قوة كبيرة من الشرطة الإسرائيلية منزل خاروف، المصور 

الصحافي في وكالة الأناضول، واعتقلته. 
ومنذ ذلك الحين، تعتقل السلطات الإسرائيلية المصور 
خــاروف )33 عاما( في ســجن » غفعــون«، المخصص 

لترحيل العمال الأجانب غير القانونيين. 
وتطالــب النيابة الإســرائيلية بإبعــاد خاروف عن 
الأراضي الفلســطينية، رغم كونه وكل أفراد عائلته من 

القدس لأنه وُلد في الجزائر. 
ويعمل خاروف مصورا صحافيا لدى وكالة الأناضول 

في مدينة القدس، منذ أغسطس/آب 2018. 
وقد عُرض 3 مرات أمام محاكم اســرائيلية، ولكن لم 
يتم اتخاذ قرار بشأن قضيته، رغم أن النيابة الإسرائيلية 
تطالب بإبعاده إلى خارج الأراضي الفلسطينية.  وتقول 
النيابة الإســرائيلية في اللوائح التي قدمتها إلى المحكمة 
إن خاروف »مقيم غير شــرعي في مدينة القدس«.  ولكن 
خاروف أكد فــي اتصال هاتفي مع وكالــة الأناضول من 

سجنه، أنه »مقدسي«. 
ولفت إلى أنه مولود لعائلة مقدســية، تُقيم في المدينة 
منذ عقــود، وأن كامل أفراد أســرته، إضافة إلى زوجته 

وطفلته الرضيعة يحملون الهوية المقدسية. 
وولد خاروف في الجزائر عام 1986 لوالد مقدسي كان 
يعمل هناك، وفي عام 1999 قرر الوالد العودة مع عائلته 

الى القدس. 
ومنــذ عودته ســعى الوالد للحفاظ علــى إقامته في 

مدينة القدس. 
ومع انتهاء مســيرة مُضنية مع الدوائر الإسرائيلية، 

كان مصطفى خاروف قد بلغ سن الـ 18 عاما. 
وعلى مدى 20 عاما، منذ عودته إلى المدينة مع عائلته، 
رفضت السلطات الإســرائيلية مطالب مصطفى خاروف 

المتكررة بلم الشمل مع عائلته في المدينة. 
وقالت محاميته إدي لوستيغمان إن اعتقال مصطفى 
خاروف يعكس بشكل خاص »انعدام العدل الذي يعاني 
منه سكان القدس الشرقية، والذي يساعد على إخراجهم 

من سجل السكان ». 

مصطفى  عــاش  لوســتيغمان:«  المحامية  وأضافــت 
حاروف في القدس منــذ أن كان في الثانية عشــرة من 

عمره، وهو لا يملك جنسية في أي مكان في العالم«. 
وكانت معطيات إســرائيلية رســمية قد أشارت إلى 
أن وزارة الداخلية الإســرائيلية شــطبت إقامات 14630 
فلسطينيا في مدينة القدس في الفترة ما بين 1967 و2017 

بداعي الإقامة أو الولادة خارج المدينة. 
وقالت:»إنها ظاهرة مشوهة، وينبغي ألا تكون مقبولة 
في هــذا الوجود، ولكنها للأســف حدثــت لعائلات في 
القدس الشــرقية، تم صدها مرارا وتكرارا من قبل وزارة 

الداخلية الإسرائيلية، لدى محاولتها ترتيب إقامتها«. 
وكان خــاروف قد حــاول مرارا وتكــرارا، على مدى 
الســنوات الماضية الحصول على إقامة في القدس، ولكن 
بدون جدوى.  ولم تقدم الســلطات الإسرائيلية تبريرا 
لرفضها المتكرر للم شــمل خاروف مع عائلته، رغم أنه لا 

يملك جنسية أو إقامة في أي دولة أخرى. 
وفــي هذا الصــدد لفتــت المحامية إلى انه بالنســبة 
للسلطات الإســرائيلية فإنه »يُعرّف مصطفى بأنه مقيم 

غير شرعي في إسرائيل«. 
وأضافت:»مصطفى لم يتسبب بالضرر لأحد، يريد أن 
يعيش كرجل جنبا إلى جنب مع عائلته وزوجته وابنته 
الصغيرة ووالديه وأخيه، لا يوجد مكان لطرده، وتجربة 

ظروفه ذاتها غير أخلاقية«. 
وعلى مدى ســنوات لم تقدم الســلطات الإسرائيلية 

مبررا لرفضها لم شمله مع عائلته. 
ولكن بعــد اعتقاله، أبلغــت النيابــة العامة المحكمة 

الإسرائيلية أنها رفضت لم شمله لأسباب أمنية. 
غيــر أنه من مــداولات المحكمــة تبين أن »الأســباب 
الأمنية« تتعلق بالتقاطه صورا فوتوغرافية للأحداث في 

مدينة القدس. 
وقالت محاميته:« هذا انتهاك خطير لحرية الصحافة 

والتعبير والروح البشرية والكرامة«. 
وأشار خاروف إلى أن السلطات الإسرائيلية »عرضت 
إبعاده إلى خارج فلسطين، ولكنه رفض وأصر على حقه 

بالبقاء في مدينة القدس«. 
وتنوي الســلطات الإســرائيلية عرضه على المحكمة 
المركزية الاســرائيلية، ولكن بدون تحديــد موعد حتى 

الآن. 
وقالت محاميته:« ســنواصل النضال من أجل إطلاق 
ســراحه وعودته إلى أهله، ونأمل أن نجد آذانا صاغية 

لدى المحكمة لهذه القضية الإنسانية«. 

رام الله ـ »القدس العربي«:

وســعت ســلطات الاحتلال مــن هجماتها ضــد الضفة 
الغربيــة، ونفــذت عمليات اعتقال واســعة النطــاق طالت 
أكثر مــن 20 مواطنا، في الوقت الــذي تتجه فيه الأمور من 
جديد للتصعيد في مدينة القــدس، على خلفية قرار رئيس 
حكومــة الاحتلال بنيامــن نتنياهو، إعادة إغلاق مســجد 
الرحمة، التابع للمســجد الأقصى، بعــد أن تمكن المصلون 

من افتتاحه الجمعة الماضية، عقب إغلاق دام 16 عاما.
واعتقلــت قوات الاحتلال الإســرائيلي، أمــس الثلاثاء، 
ســبعة شــبان من محافظة نابلس شــمال الضفة الغربية. 
وقالت مصادر أمنية إن تلك القوات اعتقلت خمســة شبان 
مــن بلــدة عصيــرة الشــمالية، كمــا اعتقلت اثنــن آخرين 
مــن بلدة تــل جنوب المدينــة، قبــل مداهمة منــازل ذويهم 

وتفتيشها.
وقــال نــادي الأســير فــي مدينــة طوبــاس إن قــوات 
الاحتلال اعتقلت من المدينة وبلداتها خمســة شــبان، بعد 

عملية مداهمة وتفتيش واسعة.
وداهمت قوات الاحتلال مدينة قلقيلية شــمال الضفة، 
وأجــرت عمليات تفتيش فيها، تخللها اســتجواب ســكان 
البيوت ميدانيا، مما تسبب باندلاع مواجهات، قام خلالها 

جنود الاحتلال بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع.
وطالــت الاعتقــالات كذلــك أربعة شــبان مــن محافظة 
بيت لحم، بينهم أســير محرر، وذكــرت مصادر محلية من 
المدينة أن قوات الاحتلال نفــذت حملة المداهمة والاعتقال 
في بلدات بيت فجار جنوب المدينة، وبلدة الخضر، وكذلك 

منطقة المناورة في المدينة.
ومــن مدينــة بيت لحــم جنوب الضفــة، اعتقلــت قوات 
الاحتلال الإسرائيلي، أربعة مواطنن، اثنان منهم من بلدة 
صوريــف، إضافة إلــى فتى من بلدة بيت عوا، وشــاب من 

قرية خرسا.
وأصيب عشــرات العمــال بالاختناق علــى حاجز 300 
شــمال بيت لحم، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي 
قنابــل الغاز المســيل للدموع صوبهــم، قبــل أن تقوم تلك 
القوات بإغلاق الحاجز العسكري، ومنع العمال من العبور 

لأماكن عملهم.
كمــا داهمــت قــوات الاحتــلال أحياء عــدة فــي مدينة 
الخليل، ونصبت حواجزها العســكرية على مداخل بلدات 
ســعير وحلحــول، وعلى مدخــل مدينة الخليل الشــمالي 
وعملــت علــى إيقــاف المركبــات وتفتيشــها والتدقيق في 

بطاقات المواطنن، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

وطالــت الاعتقــالات ثلاثة فلســطينين مــن بلدتي أبو 
ديــس والعيزريــة شــرقي مدينــة القــدس المحتلــة، كما 
هــددت قــوات الاحتلال أهالي بلدة حزما شــمال شــرق 
القــدس المحتلة، ووزعــت منشــورات في شــوارع البلدة 
وعلــى مداخلهــا تتوعد المواطنن بحجة رشــق ســيارات 

المستوطنن بالحجارة.
وقامــت قــوات الاحتــلال باقتحــام البلــدة بعربــات 
عسكرية وجنود المشــاة، الذين قاموا بتفتيش السيارات 
والمارة، وســط إطــلاق قنابل الصــوت، وأغلقوا في وقت 
لاحق مدخل البلدة الرئيس ومنعــت المركبات والمواطنن 

من التنقل عبره.
إلــى ذلك فقد اقتحم وزير الزراعة في حكومة الاحتلال 
الإســرائيلي اوري ارئيــل، يــوم أمــس باحــات المســجد 
الأقصــى مــن بــاب المغاربــة، علــى رأس مجموعــة مــن 

المستوطنن بحماية من قوات خاصة.
وتتجه الأمــور في القدس إلى التصعيد من جديد، على 
خلفية قرار رئيس الحكومة الإســرائيلية بنيامن نتنياهو 
بإعــادة إغلاق مصلــى »باب الرحمــة«، التابع للمســجد 
الأقصى، والذي كان المصلون فتحوه بمســيرة جماهيرية 

شعبية حاشدة الجمعة الماضية، بعد إغلاق دام 16 عاما.

وأصــدر نتنياهو أوامر بإخــلاء المصلى من محتوياته، 
بالإضافــة إلــى العمــل فــي مواجهــة مجلــس الأوقاف 
والشــؤون والمقدســات الإســلامية فــي مدينــة القــدس 
المحتلــة. وطالــب نتنياهو الأجهــزة الأمنية الإســرائيلية 
بإعــادة إغــلاق المصلــى، بــدون تســويات مــع مجلــس 
الأوقــاف، وذكرت تقارير إســرائيلية أن حكومة تل أبيب 
نقلت إلى الأردن )الجهة التي تدير المقدسات في القدس( 
موقفها حول هذا الشأن، وأخطرتها بنيتها إغلاق المصلى.
ووفق التقارير الإســرائيلية فإنه لم يجر تحديد جدول 
زمني للشــروع بتنفيذ أوامر نتنياهو، حيث تقول مصادر 

مقربــة مــن أجهــزة الأمــن الإســرائيلية إنه ســيكون من 
الصعب تجنب اندلاع مواجهــات عنيفة في البلدة القديمة 

في القدس، خلال الفترة المقبلة.
ويــوم أمــس الأول فتــح نحو 50 حارســا من المســجد 
الأقصــى، مصلى باب الرحمــة، في خطــوة هدفها إرباك 
الاحتــلال، وتأكيدا لرفضهــم قرارات الاعتقــال والإبعاد 

التي تشنها قوات الاحتلال بحقهم.
وأكــدت وزارة الأوقاف والشــؤون الدينيــة أن مصلى 

باب الرحمة في المسجد الأقصى مفتوح بشكل طبيعي.
ومن المؤكد أن تنفجر موجــة صدامات ومواجهات في 
حال أقدمت إســرائيل على هذه الخطــوة، بعد إعادة فتح 
المصلى من قبل الفلسطينين، وتعين إمام له، خاصة وأن 
ســكان القدس خاضوا مواجهات واحتجاجات واســعة، 
بعدما أغلقت سلطات الاحتلال بالسلاسل والأقفال »باب 
الرحمة« أحد أبواب المســجد الأقصى الأســبوع الماضي، 
انتهت بدخولهم المصلى الملاصق للبوابة وإعادة فتحه من 

جديد ظهر الجمعة الماضية.
يشــار إلــى أن قــوات الاحتــلال اعتقلت أكثــر من 100 
مقدسي أبرزهم رئيس مجلس الأوقاف في القدس الشيخ 
عبــد العظيم ســلهب، ونائبه الشــيخ ناجح بكيــرات، بعد 
عملية فتــح المصلى المغلق، وقررت إبعادهما عن المســجد 

الأقصى.
يذكــر أن »مصلــى الرحمــة« مغلــق بقرار من ســلطات 
الاحتــلال منــذ عــام 2003، ويجدد أمــر الإغلاق ســنويا 
منذ ذلــك الحن، وأقرت محكمة إســرائيلية في عام 2017 

باستمرار إغلاقه.
وفــي ســياق التضييــق علــى ســكان الضفــة الغربية 
لصالح المشاريع الاستيطانية، ســلمت سلطات الاحتلال 
ثلاثــة إخطارات وقــف بناء لمنازل قيد الإنشــاء، في قرية 

رافات غرب مدينة سلفيت.
وكانت سلطات الاحتلال صادرت خلال العام الجاري 
98 دونمــا من أراضــي القرية، في المنطقة المســماة الجبل 

الأزرق، وخربة كسفا.
كمــا نفــذت قــوات الاحتــلال الإســرائيلي منــاورات 
وتدريبــات عســكرية فــي الأراضــي الزراعية فــي قريتي 
الطيبــة وعانن غرب جنن، كما نفذت مناورات عســكرية 
مماثلــة داخــل معســكر الجلمة.ومنعت قــوات الاحتلال 
المزارعــن فــي قريــة جالــود جنــوب نابلس مــن فلاحة 
إراضيهــم، المحاذيــة للبــؤرة الاســتيطانية »أحيــا«، كما 
أخطرت قوات الاحتلال بوقف العمل في طريق زراعي في 

بلدة اذنا غرب مدينة الخليل.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ عمليات اعتقال واسعة النطاق في الضفة الغربية

ورأى أن الرئيس محمود عباس »يعطل المصالحة ولا يمكن 
أن يقبل بخيار الانتخابات، لأنه يدرك تماماً أنه سيحقق صفراً 

كبيراً«.
وفيما يتعلق بتفاهمــات التهدئة ومماطلة الاحتلال في دفع 
اســتحقاقاتها، قال القيادي في حماس »الاحتلال الإسرائيلي 
يحاول التملــص من تفاهمات التهدئة لمزيــد من الضغط على 
الفلسطينيين في غزة«، مشيراً إلى أنَّ المقاومة »تراقب عن كثب 

مماطلة الاحتلال في تنفيذ تفاهمات التهدئة«.
وأضــاف »الرد علــى محــاولات الاحتلال وعــدم التزامه 
بتفاهمات التهدئة، يكون بزيادة الضغط عليه في هذه المرحلة 

بشتى الوسائل والخيارات وصولًا لتحقيق الأهداف«.

 محمود الزهار
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شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ »القدس العربي«:
 أكــد أحمد أبو هولي عضــو اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير أن القيادة الفلســطينية برئاسة 
الرئيــس محمود عباس، تتحــرك بهدف إحباط 
التفويض  لإلغاء  الأمريكي  الإســرائيلي  المخطط 
الممنــوح لوكالــة غــوث وتشــغيل اللاجئــن 
»الأونروا« الذي ينتهي في سبتمبر/ايلول المقبل، 
ومن أجل منع أي تغيير على تفويض هذه المنظمة 
تمهيدا لتفكيكها ونقــل صلاحياتها إلى المفوضية 

السامية للاجئن.
وقال أبــو هولي، الذي يرأس دائرة شــؤون 
اللاجئن فــي المنظمة، إن إدارتــه تربطها علاقة 
شراكة قوية مع »الأونروا«، مؤكدا أن المشاورات 
مع هذه المنظمــة الدولية متواصلة لـ »تحشــيد 
الدعم السياســي لتجديد التفويض الممنوح لها 
بأغلبية ســاحقة وخلق شــركاء وممولن جدد 
لدعم ميزانيتها لتعويض المســاعدات الأمريكية 
التــي قطعتهــا الإدارة الأمريكيــة للحفاظ على 
اســتمرارية عملها في تقــديم خدماتها للاجئن 

الفلسطينين بدون تقليصات«.
وأكد فــي تصريــح صحافي تلقــت »القدس 
العربي« نســخة منه، عقب اجتماعه مع رؤساء 
اللجان الشعبية للاجئن جنوب الضفة الغربية، 
أن دائرة شــؤون اللاجئن، تبذل جهوداً كبيرة 
فــي معالجة العديد من القضايــا داخل المخيمات 
والتخفيــف مــن معانــاة اللاجئن عبــر تنفيذ 

المشاريع الخدماتية ذات الأولوية.

يشــار إلــى أن »الأونــروا« يجــري منحها 
تفويضــا مــن الأمم المتحدة كل ثلاث ســنوات، 
من أجل الاســتمرار في عملهــا لخدمة اللاجئن 
الفلسطينين، وفق القرار الذي أنشئت من أجله 
التفويض  عام 1949، غيــر أن التصويت علــى 
هذا العــام يواجــه تحديــات كبيــرة، أبرزها 
المخطط الأمريكي الإســرائيلي الذي بدأ تطبيقه 
علــى الأرض، من أجل إنهاء عمــل هذه المنظمة، 
بعدما أوقفت واشــنطن دعمها المالــي الكبير لـ 

»الأونروا«.
وقــال أبــو هولــي إن المؤامــرة الأمريكيــة 
باستهداف »الأونروا« من خلال تجفيف مواردها، 
حكومة  مع  بالتقاطع  الأمريكية  المساعدات  وقطع 
الاحتلال الإســرائيلية »لن تنجح في ثني شعبنا 
عن مقاومة كل ما يتعلــق بصفقة القرن، التي في 
عاصمة  والقدس  العودة  حق  تستهدف  جوهرها 

دولتنا المستقلة«. 
كما أكــد أن منظمــة التحرير ســتبقى الممثل 
الشــرعي والوحيد للشعب الفلســطيني في كل 
أماكن وجــوده. وقال منتقدا الحملة التي تشــن 
ضدها »إن المتآمرين عليها فشــلوا في النيل منها 

أو التشكيك في شرعيتها«.
وشــدد على أن الرئيس عباس »سيبقى خيار 
الشعب الفلســطيني في مواجهة المؤامرات التي 
تحــاك ضد القضيــة الفلســطينية لتصفيتها أو 
تمرير حلول تحرم شــعبنا من العودة إلى دياره 
التي هجــر منها«، وإقامة دولته المســتقلة كاملة 

السيادة وعاصمتها القدس.

القيادة الفلسطينية تشرع 
في التحرك لإحباط المخطط الأمريكي 

لإلغاء تفويض »الأونروا«

السجن 11عاما لوزير إسرائيلي 
سابق أدين بالتجسس لإيران

الناصرة ـ »القدس العربي«:

بعــد إدانتــه بالتجســس لإيــران والتخابر 
مع العدو  أصــدرت المحكمة المركزيــة في القدس 
المحتلة حكما بالسجن الفعلي 11 عاما على الوزير 
السابق غونن ســيغيف، فيما قال رئيس حكومة 
الاحتلال بنيامــن نتنياهو معقبا على اســتقالة 
وزير الخارجية الإيراني »الحمد لله أننا تخلصنا 

منه ». 
وكانت المحكمة قد أدانت ســيغيف قبل شــهر 
بموجب اعترافات نســبت له فــي إطار صفقة مع 
النيابــة العامة تمت خلال مــداولات داخل قاعة 
مغلقة وتحت أمر منع نشــر لحساســية القضية. 
وكانت بنــود الاتهام التي وجهت لــه في البداية 
وتشــمل  القضائية  الناحيــة  من  خطــورة  أكثر 
العدو خلال الحرب، والتجسس ضد  »مســاعدة 
إســرائيل، ومحاولة التجسس، وارتكاب مخالفة 
تســليم معلومات للعدو«. وتقضي لائحة الاتهام 
بأن ســيغيف قد اجتمع مع مشغليه الإيرانين في 
دول عدة، بما فــي ذلك إيران، وقدم لهم معلومات 
عن جهات أمنية. كما اتهم بأنه قدم معلومات اطلع 
عليها خلال عمله وزيــرا للطاقة والبنى التحتية، 
بيد أن تقديــرات جهاز الأمن الإســرائيلي العام 
)الشــاباك( تشــير إلى أنه لم يكن بحوزته مواد 
أمنية حديثة نتيجة مضــي 20 عاما على مغادرته 
الوزارة التي شــغلها، ولكنه حاول الحصول على 
معلومــات من خــلال علاقاته في البــلاد. وكان 
ســيغيف شغل منصب عضو كنيســت ووزير في 
سنوات التسعينيات وبعد اســتقالته توجه إلى 
الأعمال الخاصة. وفي عــام 2005 أدين بمحاولة 
تهريــب 32 حبة مخــدرات من نوع »إكســتازي« 
إلى البــلاد  من هولندا باســتخدام جواز ســفر 
دبلوماســي مزيــف، وحكــم عليه، فــي حينه، 

بالســجن الفعلي مدة 5 ســنوات، كما سبق وأن 
أدين بتهمة الاحتيال على شــركة ائتمان واعتماد 

مالية. 
وأوضحت النيابة العامة الإسرائيلية أمس أن 
لائحة الاتهام التي اعترف فيها ســيغيف في إطار 
الخطير،  »التجســس  مخالفات  تشــمل  الصفقة 
وتســليم معلومــات للعــدو بهدف المــس بأمن 
الدولة«. وأكدت أن ســيغيف اعتــرف بأنه عمل 
في خدمة الاســتخبارات الإيرانيــة طيلة خمس 
ســنوات، وكان علــى اتصال دائم مع مشــغليه 
بواســطة نظام اتصال ســري مشــفّر، وقدم لهم 
معلومات متنوعة، بما في ذلك معلومات ســرية، 
واجتمع معهم في إيران وداخل شــقق سرية في 
دول أخرى في أنحاء العالم. كما أشــاروا إلى أن 
ســيغيف حاول ربط مواطنن إســرائيلين لهم 
صلات بالأجهــزة الأمنية بمشــغليه الإيرانين. 
وأشــارت إلى أن العقوبة التي تم الاتفاق بشأنها 
في إطــار الصفقة تــوازن بن المصلحــة الأمنية 
الواضحة والمخاطــر الكامنة في ملفــات من هذا 
النــوع وبن الكشــف عن طــرق العمــل والمواد 
إشارة  في  الإجراءات،  هذه  خلال  الاستخباراتية 

لتعاون سيغف مع محققيه. 
أنه يعتقد  الدفاع عن سيغيف  وأوضح محامي 
أن العقوبة المفروضة على موكله »عادلة وملائمة 
لظروف القضية«، مشيرا إلى أن سيغيف عبر عن 
أسفه لما فعله. يشار أن سيغيف قد اعتقل في  العام 
الماضي، بعد أن سلم  المخابرات الإيرانية عشرات 
المعلومات وصفت بأنها تمس بأمن إسرائيل. وفي 
سياق متصل قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامن 
نتنياهو أمس معلقا على اســتقالة وزير خارجية 
إيران »الحمــد لله الذي تخلصنا منــه وطالما أنا 
موجــود هنــا فلن يكــون بحوزة إيران ســلاح 

نووي«.

غزة ـ »القدس العربي«:

 شــنت قوات الاحتلال الإســرائيلية هجمات 
متفرقة ضــد مناطــق حدودية في قطــاع غزة، 
تخللها تنفيذ عملية توغل برية، فيما قررت الهيئة 
الوطنية العليا لمســيرات العودة تأجيل انطلاق 
»الحراك البحري الـ 25« بسبب الأحوال الجوية.

وقالت مصــادر محلية إن جرافات عســكرية 
توغلت بشكل محدود في أراضي المواطنن، قرب 
السياح الحدودي الواقع شرق بلدة بيت حانون 

شمالي القطاع.
وشــرعت جرافات الاحتــلال بأعمال تجريف 
وتمشيط في تلك المنطقة الحدودية، وسط حماية 

من قوات مدرعة تواجدت على مقربة منها.
وكثيرا ما تقوم قــوات الاحتلال بأعمال توغل 
برية على الحدود الشــمالية والشــرقية لقطاع 
غزة، تقــوم خلالها بأعمال تجريف وتمشــيط، 
وتقوم في بعض الأحيان بنصب أســلاك شائكة 
لمنع وصول المتظاهرين المشــاركن في »مسيرات 

العودة« من الوصول إلى السياج الفاصل.
وفي هجوم آخــر جنوب قطاع غــزة، أطلقت 
قوات الاحتلال قنابــل الغاز تجاه المزارعن قرب 
موقع »صوفا« الواقع شرق بلدة الفخاري جنوب 
القطاع.وحال الهجــوم دون قدرة المزارعن على 
الزراعية  أراضيهــم  اليومي فــي  إكمال عملهــم 
القريبــة مــن تلك المنطقة، خشــية مــن تعرض 

حياتهم لخطر الإصابة.
وكثيرا مــا تقوم قــوات الاحتــلال بمهاجمة 
المناطق الزراعية القريبــة من الحدود، من خلال 
إطلاق رشــقات من الأعيرة النارية الثقيلة التي 

تحدث أضرارا بالغة في المعدات الزراعية.
كما أطلقــت زوارق الاحتــلال الحربية نيران 
أســلحتها الرشاشــة الثقيلــة تجــاه مراكــب 
الصياديــن قبالة ســواحل منطقة الســودانية 
والواحة شــمال غــرب قطاع غــزة، كما هاجمت 

مراكب الصيادين قبالة سواحل وسط القطاع.
وأجبرت الهجمــات الصيادين الذين تعرضوا 
للهجــوم على ترك البحر والعودة إلى الســاحل 

خوفا على حياتهم.

هجمات إسرائيلية على حدود غزة...  
والهيئة الوطنية تؤجل »الحراك البحري« بسبب الأحوال الجوية

الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة: 

أثارت تصريحات صهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشــنر 
حــول »صفقــة القــرن« تراشــقا داخــل الحلبــة السياســية 
الإسرائيلية واستخدمت كذخائر ومادة دعائية بين الأحزاب 
المتنافســة فــي ســياق المــزاودات المتبادلة خاصــة بين كتل 

اليمين الصهيوني. 
لن تقود » صفقة القرن » إلى تسوية الصراع  الفلسطيني 
- الإســرائيلي على ما يبدو لكن تصريحات كوشنر لقناة » 
ســكاي نيــوز » أشــعلت » حربا » بين صفــوف كتل اليمين 
الصهيونــي«. وعلــى خلفية تصريحــات كوشــنر انتقلت 
المواجهــة الدائــرة علــى النجوميــة والمصالح الشــخصية 
والحزبيــة بــين » الليكود » وبــين » أزرق – أبيــض » إلى » 
الليكود » مقابل » اليمين اليهودي » في الصراع على زعامة 

معسكر اليمين الصهيوني. 
وقد سارع حزب » اليمين الجديد« برئاسة وزير التعليم 
المســتوطن نفتالــي بينيت لتوجيــه إصبع الاتهــام لرئيس 
حكومة الاحتــال بنيامين نتنياهو والتذكيــر بما يعرف بـ 
» خطــاب بار إيــان » مــن 2009 وفيه أعلــن نتنياهو دعمه 
لدولة فلســطينية، وقال بينيت إن نتنياهو على تنسيق مع 
الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب في إعداد » صفقة القرن« 
وموعد الكشــف عنها فورا غداة الانتخابات في التاسع من 
أبريل/نيســان المقبل وعلى تنسيق مع كتلة الوسط »أزرق 
- أبيض« برئاســة الجنرال )في الاحتيــاط( بيني غانتس 
لتشــكيل حكومة مشــتركة بعد الانتخابات والاتفاق على 

تسوية تشمل دولة فلسطينية. 
وتابع بينيت مخاطبا الإســرائيليين مزايدا على نتنياهو 
بمــا يبدو شــعارات انتخابية »الخيار هو بــين اليمين وبين 
الفلســطينيين ». وتابــع نفتالــي بينيــت هجومــه » تدلــل 
تصريحات كوشــنر على ما كنا نعرفه - فــي اليوم التالي 
لانتخابات ســيدفع البيت الأبيض غانتس ولبيد للدخول 
فــي حكومــة نتنياهو لتيســير إقامة دولة فلســطينية على 
مرمــى عصــا من تــل أبيــب وتقســيم القدس وســيضطر 
نتنياهو للخضوع«. كما زعم  بينيت أن » زحف حزب اليسار 
بقيادة غانتس ولابيد نحو الائتاف الحاكم المقبل معروف 
ســلفا وهناك طريقة واحدة فقط للحيلولة دون ذلك تتمثل 
بالتصويت لحزبه الذي ســيوصي أمام رئيس الدولة على 

قال إن »الخطة الأمريكية« تركز على »الحرية والاحترام«

تصريحات كوشنر حول »صفقة القرن« تثير جدلا في أوساط اليمين الصهيوني

نتنياهو بتشــكيل حكومة لكنه سيمارس ضغوطا مضادة 
لمنع قيام فلســطين«. وتابع » في هذه الانتخابات السؤال 

هو يمين أم فلسطين؟«.

دولة فلسطينية

ورد حــزب » الليكــود » الحاكم بالمثل وهاجــم » اليمين 
الجديــد » وقال إن الحزب الأخير هو من ينســق مع » أزرق 

أبيض«، وإن التصويت له سيؤدي لإسقاط حكم اليمين. 
يشــار إلى أن » الليكــود« و«اليمين الجديد« يتنافســان 
علــى جمهور هــدف واحد يتمثــل بالأوســاط اليمينية مما 
يفســر حالة التراشق والمزاودة بشكل متبادل بينهما طيلة 

الوقت. 
في المقابل وبالتزامن تم  بث شــريط فيديو في منتديات 
التواصــل الاجتماعــي يهاجــم نتنياهو حــول تصريحات 
ســابقة له يتعامل فيها بإيجابية مع فكرة دولة فلسطينية. 
ونفــى » اليمــين الجديــد » أي عاقــة لــه بالشــريط لكنــه 
قــال إنه يحمــل مضمونــا ناجحــا، وإن خطة إقامــة دولة 
فلســطينية حقيقية. وشــن » الليكود » حملــة مضادة على 

» اليمين الجديــد« وقال إنه يطلق » نيرانــا صديقة » داخل 
معســكر اليمــين. وفي بيان رســمي أوضــح » الليكود » أن 
نفتالــي بينيت حينما أســس حزبه » اليمــين الجديد » قال 
إن الهدف هو اجتــذاب الناخبين من حزب » أزرق – أبيض 
» ومن أجل توســيع صفوف معســكر اليمين. وتابع » الآن 
يأتوننا باتهامات عبثية كاذبة ضد » الليكود« بهدف سرقة 
أصــوات منا مما يعني اســتحضار اليســار بقيادة غانتس 
ولابيــد  لتســلم الحكم من خــال الفوز بمقاعــد أكثر منا«. 
كمــا قال » الليكــود » إنه فيما أجــرى مندوبون عن »اليمين 
الجديــد« اتصالات مــع غانتس ولابيد من أجــل الانضمام 
لهمــا بعد الانتخابات فــإن رئيس الــوزراء نتنياهو أوضح 
بشــكل قاطــع أنه سيشــكّل حكومــة يمين فقــط«. وضمن 
المــزاودات الانتخابيــة قــال »الليكــود« إن نتنياهو حافظ 
على »أرض إســرائيل« وعلى إسرائيل مقابل إدارة أمريكية 
معادية برئاسة باراك أوباما. وتابع » وسيواصل نتنياهو 
فعل ذلك مقابــل إدارة ترامب المناصرة لنا ». وكرر » اليمين 
الجديــد » هجومه على » الليكود » واتهمه بنشــر افتراءات 
حول العاقات مع غانتس ولابيد وأضاف »لاشــك أن بيان  
الليكود » هو نوع من الأخبار المزورة وهراء وحالة الضغط 

بادية بوضوح وقد قال كوشــنر بلسانه: نعم إما اليمين أو 
فلســطين فقــط » اليمين الجديــد » يمنع قيام فلســطين في 

»أرض إسرائيل ».

شعار نتنياهو ضد بيريز 

وضمن التراشــق تمت اســتعادة شــعار انتخابي ابتدعه 
نتنياهــو في انتخابــات 1996 وبه تغلب على شــيمون بيريز 
مرشــح حــزب » العمل » وهــو » بدون يمين قــوي- نتنياهو 

سيقسم القدس » لكن » اليمين الجديد » تنكر للفيديو.
ويأتــي ذلك كله علــى خلفيــة تصريحات كوشــنر التي قال 
فيهــا إن » الخطة الأمريكيــة » تركز على »الحريــة والاحترام ». 
وأشــار إلــى أهمية الحفــاظ على ســرية الكثير مــن تفاصيلها. 
وأضاف: »في المفاوضات السابقة التي قمنا بدراستها، وجدنا 
أن التفاصيل كانت تخرج قبل نضوجها، مما يدفع السياســيين 
إلــى الهروب من الخطة«. وبيّن المســؤول الأمريكــي أن الوضع 
الــذي يتم التفاوض بشــأنه »لــم يتغير كثيرا« خال الســنوات 
الـــ25 الأخيــرة،. وأوضح: »مــا حاولنا فعله هــو صياغة حلول 
تكــون واقعية وعادلة لهــذه القضايا في عام 2019، من شــأنها 

أن تســمح للناس بعيش حيــاة أفضل«. وفيما يتعلــق بالمبادئ 
التي جرى التركيز عليها في« صفقة القرن » قال كوشــنر: »كان 
تركيزنا على أربعة مبادئ، الأول هو الحرية، حيث نريد أن ينعم 
الناس بالحريــة. حرية الفرص والدين والعبادة بغض النظر عن 

معتقداتهم، بالإضافة إلى الاحترام«. 
وتابع: »ينبغي أن تكون كرامة الناس مصانة وأن يحترموا 
بعضهــم البعض ويســتفيدوا مــن الفرص المتاحة لتحســين 
حياتهم من دون السماح لنزاعات الأجداد باختطاف مستقبل 
أطفالهــم. وأخيــرا، الأمــن«.  وأضــاف: »الخطة السياســية 
مفصلة جدا وتركز على ترسيم الحدود وحل قضايا الوضع 
النهائي، لكن الهــدف من حل قضية الحدود هو القضاء على 
هــذه الحدود. وإذا تمكنــا من إزالة الحدود وإحال الســام 
بعيدا عن الترهيب، يمكــن أن يضمن ذلك التدفق الحر للناس 
والسلع ويؤدي ذلك إلى إيجاد فرص جديدة ». وربط كوشنر 
فــي خطة الســام بــين المســارين السياســي والاقتصادي، 
معتبرا أن الحد من التوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين من 
شأنه »تحســين فرص الاقتصاد الفلسطيني الذي كان مقيدا 
فــي ظل غياب الســام«. كما أعرب عن أملــه بوجود حكومة 
فلســطينية واحدة تجمع الضفة الغربية بقطاع غزة، مضيفا: 
»يوجد فصــل جغرافي بين الضفة الغربية وقطاع غزة، لكننا 
نود أن نراهما موحدتين تحت قيادة واحدة تســمح للشــعب 

الفلسطيني في أن يعيش الحياة التي يصبو إليها«.

زيارة لدول الخليج

ونقلت صحيفة » معاريف » عن مصادر في البيت الأبيض 
قولها إن كوشــنر سيقوم من أجل الترويج لـ » صفقة القرن » 
بجولة زيارات في خمس دول : الســعودية، عمان، البحرين، 
الإمارات وقطر، وســيرافقه بريان هوك موفد خاص لشؤون 
إيران، موضحة أن كوشــنر سيحاول تقدير حجم دعم الدول 
المذكورة للخطة الأمريكية التي تعتبرها الســلطة الفلسطينية 
محاولــة تصفيــة للقضيــة الفلســطينية. وقالــت إن »صفقة 
القرن« تشــمل مســاعدات اقتصادية دولية لقطــاع غزة، أما 
القســم السياســي في الخطة فلن يكشــف عنه أمــام الدول 
العربيــة. مــن جهته أعرب الســفير الأمريكي الأســبق في تل 
أبيــب مارتن إينديك في حديث لإذاعــة جيش الاحتال أمس 
عن تشــاؤمه حيال »صفقة القرن«، وقال إنــه من غير الممكن 
قبول إسرائيل بدولة فلسطينية بوجود تحالف حكومي بين 

» الليكود » وبين أحزاب يمينية متطرفة.

نفتالي بينيتجاريد كوشنربيني غانتس

■ غزة ـ الأناضول: بعد خمســة أيام على »اختطاف« قوات من 
ســلاح البحرية الإســرائيلي، خضر الصعيدي )31 عاما(، أثناء 
عمله قبالة شــواطئ جنوبي قطاع غزة، عاد الصياد إلى عائلته، 
مســاء الأحد الماضي، بعــد أن فقأت رصاصة إســرائيلية إحدى 

عينيه. 
العائلة التي فقدت آثار نجلهــا »خضر«، وجهلت مصيره، على 
مدار الأيام الخمســة، اختلطت مشــاعرها حينما عــاد إلى قطاع 
غزة، عبر معبر بيت حانون »إيرز« )شــمالا(، فاقدا إحدى عينيه، 
ويعاني من انتكاســة صحية في عينه الأخــرى تمنعه من الرؤية 

لمدة مؤقتة. 
ليلــة الأربعاء الماضي، وعلــى بعد 9 أميال من شــاطئ مدينة 
خانيونــس، جنوبي القطاع، اعتــرض زورق إســرائيلي قارب 
الصيــاد »الصعيدي«، بينما كان يبذل جهــده ليصطاد أكبر كمية 
من الأســماك؛ رغم قلة وفرتها في تلك المســاحة، كي يجلب بعض 

الحاجيات لأطفاله الثلاثة الذين يفتقدونه كلما ركب الأمواج. 
بدأ الزورق الإسرائيلي في محاصرة قارب »الصعيدي«، وكانت 
قوارب تحيط بــه، تبع ذلك إطلاق عشــوائي للرصاص المطاطي 
تجاه الصيادين ما تســبب بإصابتهم بإصابــات عدة في مناطق 

متفرقة من الجسد. 
أقل مــن متر، بــات يفصــل الزورق الإســرائيلي عــن قارب 
»الصعيدي«، فبعــد أن دفعه بقوة أطلق الجنــدي الموجود عليه 
النار مباشرة تجاه رأس الصياد، ما تسبب لاحقا باستئصال عينه 

اليُمنى. 
لم يشــعر »الصعيدي« آنــذاك بما دار حولــه، فالضربة التي 
وُجّهت إلى رأسه أفقدته الوعي ليستيقظ أخيراً وهو مستلقٍ على 

سرير في مستشفى عسكري داخل إسرائيل. 
فــي تلك الغرفة، وفي لحظات الصحــو الأولى لم ير الصعيدي 
شيئاً بكلتا عينيه، لكنه أدرك لاحقا أن عينه اليُمنى تم استئصالها 
نتيجــة الإصابة.  ورغــم تفاقم وضعه الصحي والنفســي، عقب 
استئصال عينه، كان يجلس على مقربة منه جنديان إسرائيليان 
»الصعيدي«  وصفهــا  التــي  ضحكاتهما  ويطلقــان  يتحــاوران 

بـ«المزعجة والاستفزازية«. 
لكن كيف للجيش الإســرائيلي الذي يقتل الفلسطينين بـ«دم 
بــارد«، ويعتدي عليهم، أن يرأف أو يحتــرم وضعا صحياّ لواحد 

منهم؟ حسب قوله. 
وخلال وجوده في المستشفى الإســرائيلي، طلب »الصعيدي« 
مــرارا وتكرارا، من الأطباء العاملن هنــاك، التواصل مع عائلته، 
لإبلاغهــم أنــه لا يزال علــى قيد الحيــاة، لكن لم تكــن هناك أي 
استجابة منهم. ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتم اعتقال الصياد 
»خضــر« أثناء أداء عمله، حيث اعتقل من البحر في 2017 لمدة عام 
وثلاثة شهور عقب إصابته برصاص حي في فخذ قدمه، ورصاص 

مطاطي في أماكن متفرقة من الجسد. 
وصادرت البحرية الإســرائيلية آنذاك قاربه الأول، والذي ما 
زال محتجزا برفقة العشــرات من القــوارب الأخرى لدى الجهات 

الإسرائيلية. 
كما اشتكى الصياد الثلاثيني من تكرار الاعتداءات الإسرائيلية 
علــى جميع الصياديــن العاملن قبالة شــواطئ قطــاع غزة، إذ 
يستخدم ســلاح البحرية الإسرائيلية وســائل عدة في الاعتداء 
كإطــلاق النيــران، والرصاص المطاطــي، ورش الميــاه العادمة 
غير المعالجــة صوب الصياديــن. بعد مصادرة ســلاح البحرية 

الإســرائيلي للقارب الذي كان يقلّ الصعيــدي وصديقه، لم يعد 
هناك أي مصدر دخل لهما. 

ويعيل القارب، الذي تقــدّر تكلفته بنحو 11 ألف دولار أمريكي 
)القارب بجميع معداتــه(، نحو 4 عائلات، بواقع 26 فردا، كما قال 

الصعيدي.
 العائــلات التي أمضــى أفرادها ســنوات حياتهــم في مهنة 
الصيد، وانتقلت إلى أبنائهم بالوراثة، يجدون أنفســهم بدون أي 
مصدر للدخل؛ بعد مصادرة إســرائيل أو إتلافها لمعداتهم البحرية 

المستخدمة في الصيد. 
ويضيــف:« لدى عائلتي نحو 7 قــوارب محتجزة عند الجهات 
الإســرائيلية منذ ســنوات طويلة«. وحســب نقابــة الصيادين 
الفلســطينين، فإن إســرائيل لا تزال تحتجز 33 قارب صيد، منذ 

أكثر من 4 أعوام. 
ويمتنــع العديد من الصياديــن، الذين يعانــي معظمهم حالة 
»الفقر«، مــن النزول إلى البحر للصيد يوميا بســبب الاعتداءات 

والملاحقات الإسرائيلية بحقّهم. 
ويصف الصعيدي مهنــة الصيد بالمهنــة »البالغة الخطورة«، 
نظراً لإمكانية أن يتعرض الصياد خلال أداء مهامه للموت بســبب 

الاعتداءات الإسرائيلية. 
ويناشــد الصعيدي »الجهات المختصة بمساعدة نجله لإكمال 
علاجه من أجل إنقاذ عينه اليُســرى، وتركيب عن صناعية للعن 
المفقودة«. وحسب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان )مقره 
جنيف(، فإن 95– من صيادي قطاع غزة يعيشون تحت خطّ الفقر. 
ومنذ عام 2000 انخفض عدد الصيادين المسجلن في قطاع غزة 

من 10 آلاف صياد، إلى 4 آلاف فقط. 

أطباء المستشفى لم يسمحوا له بإبلاغ عائلته بأنه لا يزال على قيد الحياة

إسرائيل تفرج عن صياد بعد أن فقأت إحدى عينيه

إلى ذلك قررت الهيئة العليا لمسيرات العودة، 
تأجيل  الحصار،  لكســر  الوطني  الحراك  وهيئة 
انطلاق »الحراك البحري الـ 25« الذي كان مقررا 
عصر يوم أمس الثلاثاء، إلى موعد آخر بســبب 

الأحوال الجوية.
وهــذا الحراك البحري هو إحــدى الفعاليات 
المساندة لـ »مسيرات العودة« التي انطلقت منذ 
30 مارس/آذار من العام الماضي، في إطار السعي 

لإنهاء الحصار المفروض على السكان.
وكان ثلاثة شــبان أصيبوا بنيران الاحتلال 
ليــل الإثنن، خــلال مشــاركتهم فــي فعاليات 

»الإرباك الليلي« التي عاد الشبان لتنظيمها منذ 
أســبوعن، بعد توقف بدأ مطلع نوفمبر/تشرين 
الثاني الماضي، بســبب تلكؤ الاحتلال في تنفيذ 
تفاهمات الهدوء الأخيرة التي رعتها جهات عدة.

ونظمــت فعاليــات »الإربــاك الليلــي« على 
الحدود الشرقية لمدينة رفح، قبالة مخيم العودة 
الموجود هناك، وتخللها تفجيــر قنابل صوتية، 
وإشــعال النار فــي إطارات الســيارات، بهدف 

إزعاج جنود الاحتلال.
يشــار إلى أن الهيئة الوطنية العليا لمسيرات 
اللازمة  التحضيــرات  بإجراء  شــرعت  العودة 

لتنظيم »مليونية« يوم 30 مارس/آذار المقبل، في 
الذكرى السنوية الأولى لانطلاق المسيرات.

ومن المقرر أن تنظم الهيئة خلال الأيام المقبلة، 
مؤتمرا صحافيا للإعــلان عن تفاصيل »مليونية 
العــودة«، حيــث يجــري التنســيق لانطلاق 
مســيرات في هذا اليوم في الأراضي المحتلة عام 

1948، بالتزامن مع تظاهرات غزة الحاشدة.
وكان أحمد المدلل القيــادي في حركة الجهاد 
الوطنية  الهيئــة  الإســلامي، والمســؤول فــي 
للمسيرات، قال إنه يجري التحضير لـ »مليونية 

غير مسبوقة«.

صبية فلسطينيون خال اشتباكات مع قوات الاحتال على حدود قطاع غزة
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شؤون عربية وعالمية

طالبت برفع القيود عن حرية التعبير والاحتجاجات السلمية وإطلاق سراح معتقلي الرأي وفي مقدمتهم نشطاء الحراك والصحافيون والمدونون الشباب

منظمة العفو الدولية تنتقد أوضاع حقوق الإنسان في المغرب
الرباط –» القدس العربي«

 من محمود معروف:
قالت منظمــة حقوقية دوليــة إن الوضــع الحقوقي في 
المغرب يتســم بأزمة حقوقية، حيث يعيش المغرب نوعاً من 
التراجع في بعض المكتســبات، على رأسها »التضييق الكبير 
على حرية الرأي والتعبير«. وقال محمد السكتيوي، الكاتب 
العام لمنظمة العفو الدولية )امســنتي(، أمس الثلاثاء، على 
هامش تقديم التقرير الســنوي للمنظمة الذي يحمل عنوان 
»اســتعراض حالة حقوق الإنســان في الشــرق الأوســط 
وشــمال إفريقيا لســنة 2018″، إنه »لا يعقل لبلد يضع على 
أجندته أولوية لحقوق الإنسان أن نجد به صحافيين اعتقلوا 
لا لشيء ســوى أنهم انتقدوا أو عارضوا ســلمياً السلطات، 
كما أن الشباب الذي احتج من أجل العدالة الاجتماعية ضداً 
على واقع بئيس، يسجن ويحاكم محاكمات لن تفي بمعايير 

المحاكمة العادلة«.
وقــال إن الحكومة مســؤولة اتجــاه حقوق الإنســان 
والتزامها بمعاييره، داعياً لرفع يدها عن المدافعين عن حقوق 
الإنسان والصحافة والإعلام المستقل، والوضع في أولويتها 
الدفاع والإعلاء من قيم حقوق الإنسان لأنه الطريق الوحيد 

لوصوله للاستقرار الحقيقي«.
وقالت فاطمة الزهراء ياسين، رئيســة الفرع في المغرب، 
إن »الســلطات لجأت إلى سياسة إســكات الإعلام المستقل، 
وتكميم أفــواه الصحافيين والمدونين والمواطنين الصحافيين 
لمواقفهــم المعارضة، مثل حالة توفيق بوعشــرين مؤســس 
يوميــة »أخبار اليوم« وموقــع »اليوم 24″، الذي تســتأثر 
باهتمام المنظمات الحقوقية الدولية، بعد إدانته بـ 12 ســنة 
ســجناً، وهي العنوان البشــع لهذه السياســة التي تعادي 

الأصوات المعارضة الحرة«.
وطلبــت من الحكومة المغربية رفع القيود الشــديدة على 
حريــة التعبير وحريــة التجمع والاحتجاجات الســلمية، 
وإطلاق ســراح معتقلي الرأي، في مقدمتهم نشطاء الحراك 

والصحافيون والمدونون الشباب«.  
وقالت منظمة العفو الدولية »أمنيســتي« عن المغرب، في 
تقريرها الســنوي حول حالة حقوق الإنســان في الشــرق 
الأوسط وشــمال إفريقيا لعام 2018، إن المغرب فرض قيوداً 
شــديدة على الحق في حريــة التعبيــر والتجمع، وخاصة 
ما يتعلــق بالاحتجاجات الســلمية في مدينتي الحســيمة 
وجــرادة، وأصدرت المحاكــم أحكاماً بالســجن لمدة طويلة 
على عــدد من الصحافيين والمحتجــين والمدافعين عن حقوق 
الإنسان في أعقاب محاكمات فادحة الجور، وحظر السلطات 

للجمعيات وتقييد أنشطتها.
وانتقد التقرير بشــكل كبير الأحــكام التي صدرت بحق 
الصحافيــين والمواطنين الصحافيــين والمدافعين عن حقوق 
الإنســان بسبب تعبيرهم عن آرائهم ســلمياً عبر الانترنت، 
واســتخدام النيابة العامة لتهم تتعلق بالأمن غير متناسبة 
وغيــر ملاءمة، اســتناداً إلــى جرائم منصــوص عليها في 

القانون الجنائي وقانون مكافحة الإرهاب.
وذكر أمثلة مختلفة عن انتهــاكات حرية الرأي والتعبير 
في المغرب، منها حالة المحامي صادق البوشــتاوي، أصدرت 
محكمة الحســيمة حكما بالسجن لســنتين في حقه، بسبب 
منشــورات على الانترنت انتقد فيها استخدام القوة المفرطة 
من جانب الســلطات خلال الاحتجاجــات المطالبة بالعدالة 
الاجتماعيــة في الريف، وكــذا حالة القيادية الناشــطة في 
حراك الريــف، نوال بنعيســى، التي صدر فــي حقها حكم 
بالســجن لمدة 10 أشــهر مع وقف التنفيذ بســبب تعليقات 
نشــرتها على الانترنت وانتقدت فيها تعامل الســلطات مع 
حراك الريف، ثم الصحافي توفيق بوعشرين مدير صحافية 
»أخبار اليوم« الذي أدين بـ 12 سنة سجناً نافذاً، بتهم تتعلق 

بالاستغلال الجنسي، وهو ما دأب على نفيه.
وتطرق التقرير للأحكام التي صدرت في حق الصحافيين 
المواطنــين الذين قامــوا بتغطية حراك الريــف، ومن بينهم 
ربيع الأبلق الذي حكم عليها بالســجن 5 ســنوات ســجناً 
نافــذاً، ومحمد الأصريحــي مدير موقع »ريــف 24″، وفؤاد 
السعيدي محرر صفحة »أورا تيفي« على موقف »فايسبوك«، 
وإدانة الصحافي حميد المهــداوي مدير موقع »بديل« بثلاث 
سنوات سجناً نافذاً بســبب تغطيته لحراك الريف، والحكم 

على المرتضى اعمــراش، وهو أحد محتجي حــراك الريف، 
بالسجن خمس ســنوات نافذاً بسبب منشوراته على موقف 
»فايســبوك«، واســتمرار متابعة المؤرخ والأستاذ الجامعي 
المعطي منجب، والصحافي علي أنوزلا، بتهم من بينها تهديد 
ســلامة الدولة، بالنســبة لمنجب بســبب ترويجه لتطبيق 
صحافــة المواطن على الهواتف المحمولــة، والتحريض على 

الإرهاب بالنسبة لأنوزلا بسبب مقال نشره في سنة 2013.

حرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها

وأوضح تقرير »أمنيســتي« أن السلطات المغربية فرضت 
عدة قيود علــى حرية تكوين الجمعيــات والانضمام إليها، 
وقامت بحظر عدة جمعيات أو تقييد أنشــطتها ومنعت عقد 
5 أنشــطة تتعلق بالتربية على حقوق الإنســان من تنظيم 
الجمعيــة المغربية لحقوق الإنســان، ومنعت عقد مؤتمر عن 
الحريات الشــخصية كانت تنظمه مجموعــة »الديمقراطية 
والحرية«، وأصدرت أمراً بحل جمعيــة »جذور«، وواصلت 
فرض القيــود  على دخول منظمات دوليــة، بما فيها منظمة 

العفو الدولية إلى المغرب.
وقــال التقرير إن المحاكم المغربيــة واصلت إصدار أحكام 
بإدانة نشطاء إثر محاكمات فادحة الجور، في مدن الحسيمة 
ووجدة وبركان، والدار البيضاء، اعتمدت بشــكل كبير على 
اعترافــات منتزعة تحت الإكراه، من بينهــم 53 معتقلًا على 
خلفية أحداث الريف، وأكد أنه خلال محاكمتهم لم تســتبعد 
المحكمــة أن الأدلة التي اســتخدمت ضدهــم انتزعت تحت 
التعذيــب أو غيره من ضروب المعاملة الســيئة، كما رفضت 
المحكمة الاستماع إلى ما يزيد من 50 من شهود الدفاع، وعزلت 
المتهمين داخل صندوق زجاجي، وهو ما اعتبرته المنظمة أمراً 

مهيناً يقوض من قرينة البراءة.
وانتقدت »أمنيســتي« عدم قيام المغرب بإنشــاء »الآلية 
الوطنية للوقاية مــن التعذيب«، التي نــص عليها القانون 
لدى إعادة تنظيم »المجلس الوطني لحقوق الإنســان«، وكما 
ينص عليه البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة 

التعذيب، التي صادق عليها المغرب في عام 2014.
وأبرز التقرير أن الســلطات حظرت العديد من المظاهرات 

واســتخدمت القوة المفرطــة وغير الضروريــة مرتين على 
الأقل في سنة 2018، واستخدمت المحاكم قانون »التجمعات 
العمومية« لإصدار أحكام قاســية بالسجن على متظاهرين 
سلميين. وقامت وزارة الداخلية بحظر المظاهرات في جرادة، 
واســتخدام قوات الأمن العنف لتفريق المتظاهرين بالمدينة، 
حيث ادنفعت خمســة من شاحنات الشرطة وسط الجمع، ما 
أدى إلــى إصابة الطفل عبد المولى زعيقر، البالغ من العمر 15 

سنة، بالشلل، فيما لم يتم فتح أي تحقيق في الموضوع.
وأشار تقرير »أمنيستي« إلى أن السلطات قدمت ما لا يقل 
عن 70 شــخصاً للمحاكمة فيما يتصل بالاحتجاج الســلمي. 
كما انتقد التقرير فرض  قانون الخدمة العســكرية الإلزامية 
للرجال والنســاء، مشــيراً إلى أنه لم  يتضمن بنوداً كافية 
بخصوص الاعتراض على الخدمة العسكرية بدافع الضمير، 
إلى جانب أن قانون مكافحة العنف ضد النساء لم يتضمن- 
بالرغم من أهميته- تعريفا لجريمة الاغتصاب يتماشــى مع 
المعايير الدوليــة، كما لم يقر بالاغتصاب فــي إطار الزواج، 
ولا يعالــج المعوقات التي تعترض وصول ضحايا العنف من 
النساء للعدالة والخدمات، بسبب استمرار تجريم العلاقات 

الجنسية بالتراضي خارج إطار القانون.

الرميد يعرض إجراءات الحكومة

واســتعرض مصطفى الرميد، وزير الدولة المغربي المكلف 
بحقوق الإنســان، خلال الدورة 40 لمجلس حقوق الإنســان 
التابع للأمم المتحدة في جنيف، أهــم المجهودات التي بذلها 
المغــرب في مجال النهوض بحقوق الإنســان، وشــدد على 
انفتــاح المغرب علــى منظومة حقــوق الإنســان والتفاعل 
الإيجابي مع آليات مجلس حقوق الإنسان، منها الاستعراض 
الدوري الشــامل والإجــراءات الخاصــة، والتزامه بتقديم 
تقريره حــول التمييز العنصري أمــام اللجنة المعنية خلال 

هذه السنة.
وأكد الرميد على دور القضــاء المغربي في تعزيز وحماية 
حقــوق الإنســان من خــلال ســن مجموعة مــن القوانين 
والتشــريعات التي جعلته أحد الضمانات لتكريس الحقوق 
وحمايتها، وأشــار إلى تطور قانون المجلس الوطني لحقوق 

الإنسان ليشــمل ثلاث آليات حمائية، بالإضافة إلى تجديد 
هياكله بتعين رئيس جديد، بالإضافة إلى تعيين رؤساء عدد 
من المؤسســات الوطنية. وذكر إصدار المغرب قانون العنف 

ضد المرأة وقانون العمال المنزليين.
وأكد الرميــد على احترام المغرب لقــرارات مجلس الأمن 
رقم 2014 و 2440 بخصوص ملف الصحراء، منوهاً بمشاركة 
الجزائر في المائدة المستديرة التي احتضنتها جونيف أواخر 
الســنة الماضية. وذكر بدعوة الملك محمد الســادس الجزائر 
لإيجاد آليات التعاون المباشــر والحــوار لحل جميع الملفات 
العالقة، وحمل الجزائر مســؤولية الأوضاع التي يعيشــها 

الصحراويــون في مخيمــات بتندوف، وجــدد تأكيده على 
التزام المغرب بالانخراط في مكافحة الإرهاب والتطرف.

وعرض الرميد المجهودات التــي يبذلها المغرب في مجال 
النهوض بأوضاع حقوق الإنسان وحمايتها وتنفيذ التزاماته 
الأممية في مجال حقوق الإنسان، مشيراً إلى عمل المغرب في 
مجال الهجرة، وتســوية وضعية 1500 مهاجر و750 لاجئاً، 
في إطار السياســة الجديدة للهجرة، ووضع المغرب للخطة 
الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى إنجاز 
مخطط إجرائي لها، إلا أنــه »لا يزال المغرب يحتاجه في هذا 

المجال«، وقال إن »المسار لم يمنع من تسجيل النواقص«.

تضمن المطالبة بالإفراج عن الصحافي بوعشرين وتعويضه مالياً والتوقف عن تكرار هذه الممارسات

تقرير »مجموعة العمل حول الاعتقال التعسفي« يثير ردود فعل متباينة في مجلس حقوق الإنسان
الرباط –» القدس العربي«:

لا زال تقرير »مجموعة العمل حول الاعتقال 
الإنســان  حقوق  مجلــس  فــي  التعســفي« 
التابع للأمم المتحدة، حــول قضية الصحافي 
المغربــي مؤســس جريــدة »أخبــار اليوم« 
توفيق بوعشــرين، يثير ردود فعــل متباينة 
لهــذا التقرير الذي يصف اعتقال بوعشــرين 
بالتعسفي ويطالب  بالإطلاق الفوي لسراحه، 
وبأن محاكمته لم تخضــع للمعايير الدولية، 

ومؤيداً لما ورد فيه.
وبعد ردود أوساط رســمية وشبه رسمية 
عنيفــة ضــد التقريــر، اعتبرت هيئــة دفاع 
المطالبين بالحــق المدني، في نــدوة صحافية 
عقدتها يوم أول أمس الإثنــين في الرباط، أن 
الجهة التي أصدرت الرأي لم تطلع على »الصور 
البشــعة« التي عاينها الحاضرون لجلســات 
»مجموعة  أن  مضيفة  والمحاكمات،  الاســتماع 
العمل لا تملك حق مناقشــة ملف شخص دون 
الاطــلاع أو الإنصات للطرف الآخــر، علماً أن 
الملف مــا زال معروضاً على أنظــار القضاء«. 
وقال التقرير الأخير للأمم المتحدة الصادر عن 
فريق العمل الأممي المعني بالاعتقال التعسفي، 
إن »حرمــان الصحفي توفيق بوعشــرين من 

الحرية تعسفي ويتعارض مع المواد 9 و14 و19 
المدنية  بالحقوق  الخــاص  الدولي  الميثاق  من 
التدابير  باتخاذ  المغرب  وطالب  والسياسية«، 
اللازمة لتصحيح وضع بوعشرين دون تأخير 
وجعلــه متوافقاً مع المعاييــر الدولية، بما في 
ذلك المعايير الواردة في الميثاق المذكور، مضيفاً 
أن الإجراء المناســب في قضية بوعشرين هو 
إطلاق سراحه فوراً ومنحه الحق في الحصول 

على تعويض«.
وأدانــت غرفــة الجنايــات فــي محكمــة 
البيضاء في شهر تشرين  بالدار  الاســتئناف 
الثاني/نوفمبر الماضي، الصحافي ومؤســس 
جريــدة »أخبــار اليوم« توفيق بوعشــرين، 
المتابــع بتهــم »الاتجار بالبشــر والاغتصاب 
والتحرش الجنسي« بالسجن 12 سنة نافذة، 
وغرامة قدرها 2 مليون درهــم )حوالي 2100 
ألف دولار(. وقال عبد المولى الماروري، المحامي 
وعضــو دفاع بوعشــرين، انطــلاق محاكمة 
بوعشرين استئنافياً، وإن أعضاء هيئة الدفاع 
لم يتوصلوا بأي استدعاء حول موعد، مؤكداً 
أنه هو شــخصياً من تكلف باستئناف الحكم، 
ولم يتوصل بأي اســتدعاء. وأضاف إنه زار، 
صباح الإثنــين، كتابة ضبــط النيابة العامة، 
حيث أكد له موظفوها أنه لم تحدد أي جلســة 

إلى غاية اليوم.
وحمّلــت هيئــة الدفاع عــن الضحايا ضد 
بوعشرين مسؤولية جزئية لما جاء في التقرير 
إلى الحكومة، باعتبار أنها لــم تترجم وثائق 
القضية ولــم تتعاط بالجدية مع هذا النوع من 
التقاريــر الأممية، ما جعل الفريق الأممي يتهم 
المغرب ويســقط في ما وصفها فريق الدفاع بـ 

»المغالطات«.
وأكــد دفــاع ضحايــا بوعشــرين أنهــم 
سيعملون على توجيه تقرير مضاداً إلى الأمم 
المتحدة بخصــوص المغالطــات التي أتت في 
تقرير مجموعة العمل حول الاعتقال التعسفي، 
للمطالبة بإعادة في تكوين الفريق الذي أنجز 
تقرير العمل الاستشاري، مشددين على أن كل 
هذا »لن يؤثر على مجرى القضية في مرحلتها 
قضاء  المغربــي  القضــاء  لأن  الاســتئنافية، 
مستقل ولا يحق لأي جهة التدخل، و«محاولة 
تضليل الرأي العام أو تمييع مجريات المحاكمة 

العادلة«.
واستغرب المحامي عبد الفتاح زهراش، من 
هيئــة الدفاع عن الضحايا، مــن »عدم إصدار 
المكلفة بحقوق الإنســان أي تصريح  الوزارة 
ينبغي  »كان  وقــال:  الموضــوع«،  بخصوص 
التفاعــل مع الأمــر والتوضيــح بخصوصه، 

فالضحايا تعرضن لاســتغلال جنســي بشع، 
وحالياً يبدو ســبب عدم شكواهن في بدايات 

الاغتصاب واضحاً، فالرجل له نفوذ كبير«.
وأضاف أن »المتهم توفيق بوعشرين يتمتع 
بجميــع حقوقــه«، وأن رأي الفريــق الأممي 
غير ملــزم، بــل لا يراعي أبســط الأبجديات 
القانونيــة، حيــث لا يفــرق بين الســلطتين 
التنفيذيــة والقضائيــة«، وإن »التخلــي عن 
ضحايا الرجل أمر مرفوض، والحل أمام كل ما 
يجري هو اللجوء أيضاً إلــى المنتظم الدولي، 
خصوصاً المنظمات النســائية، على اعتبار أن 

المعنيات الرئيسيات بالموضوع هن النساء«.
واعتبرت الشــبكة العربية لمعلومات حقوق 
الإنســان أن قرار فريق الأمم المتحــدة المعني 
بالاعتقال التعســفي، »جاء ليعيــد الحق إلى 
توفيق  المغربي  الصحافــي  وينصف  أصحابه، 
بوعشــرين«، وقالــت إن توفيق بوعشــرين، 
اليوم”،  “أخبــار  لصحيفــة  المؤســس  المدير 
“اليــوم 24″، حُكم عليه في مســاء 9  وموقع 
نونبر 2018، بالسجن لمدة 12 سنة، بتهم باطلة 
بزعم »الاغتصاب، والاتجار بالبشر والتحرّش 

الجنسي«.
وذكــرت الشــبكة أن فريــق الأمم المتحدة 
طالــب الحكومة المغربية بالإفــراج عن توفيق 

بوعشــرين، وتعويضه مادياً، بسبب »اعتقاله 
المغربية  الحكومــة  »التزام  وكذلك  تعســفياً«، 
التي  الممارســات،  بالتوقف عــن تكرار هــذه 
تخالــف التزامــات المغرب في مجــال احترام 
حقوق الإنســان«. وأضاف الشبكة أن »توفيق 
في  الناقدة  الأصــوات  أهــم  أحد  بوعشــرين 
المغــرب، وجــرى اعتقالــه، يوم 23 شــباط/ 
فبرايــر 2018، بعد مداهمة قــوات أمنية، بزي 
مدنــي، مقر الصحيفة، التــي يديرها في مدينة 

الدارالبيضاء«.
وشددت الشبكة الحقوقية على أن »محاكمة 
بوعشرين تفتقر إلى مقومات المحاكمة العادلة، 
إذ تم تفتيــش مقــر الصحيفــة مــن دون إذن 
قضائي، واعتقل، وأحيل مباشــرة إلى محكمة 
الجنايات فــي الدار البيضاء بأمــر من النيابة 
العامة في مخالفــة للقانون المغربي الذي يتيح 
لها ذلك في حالــة التلبس بجناية، وفقاً للمادة 
73 من القانــون الجنائي المغربــي، وهو ما لم 

يتوفر في قضية بوعشرين«.
ودعت الشــبكة العربيــة الحكومة المغربية 
إلى »التوقف عن حبس، وملاحقة الصحافيين، 
من خــلال محاكمات جائــرة، وتلفيق القضايا 
المخلة بالشرف كوســيلة لخنق حرية التعبير، 

والتستر عن الفساد الإداري في السلطة«.

الزفزافي يوجه رسالة لحراك الجزائر:
أسأله تعالى أن يحفظ وطنكم 

من شر الدكاكين وفرعونية الجنرالات
الرباط –» القدس العربي«

من سعيدة الكامل :
شــد ناصر الزفزفي، قائد حــراك الريف، حبل 
الوصال بين  الحراك الذي عاشــه شــمال المغرب 
منذ مقتل محســن فكري، بائع السمك، في شاحنة 
كبس النفايات نهاية تشرين الأول/ أكتوبر 2016  
والحراك الــذي تحيا على وقعــه حالياً الجزائر، 
حــراك 22 فبراير الذي اندلعت شــرارته الجمعة 
الماضية ضداً على ترشــيح حــزب جبهة التحرير 

عبد العزيز بوتفليقة  لولاية رئاسية خامسة.
رســالة الزفزافي من ســجنه الذي قد يقضي 
فيه حكمــاً ابتدائياً بلغ عشــرين ســنة، باركت 
إلى الحفاظ  للشــعب الجزائري حراكه ودعتــه 
على الســلمية، كما خطت الرســالة لغــة الهموم 
للشــعبين وما قد يطال حراك الجزائر من اتهامات 
واعتقالات، حسب ما جاء في رسالة الزفزافي التي 
نادى  فيها الجزائريين إلى درء استغلال الأحزاب 
السياسية للحراك، واصفاً إياها بالدكاكين وقائلًا 
في ختام رســالته: »إني أســأله تعالى أن يحفظ 

وطنكم من شر الدكاكين وفرعونية الجنرالات«.
الرســالة التــي نشــرها والد ناصــر، أحمد 
الزفزافي، على صفحته في »فايسبوك« قال فيها: 
»نبارك لكم أيها الجزائريون الأحرار والجزائريات 
الحرائر حراككم الشعبي، ونحييكم على تمسككم 
بنهج السلمية كخيار لتحقيق مطالبكم المشروعة، 
وما رفضكم للعهدة الخامســة التــي أوصلت بلد 
المليون ونصف المليون شــهيد إلــى ما وصل إليه 
اليوم من ظلم واســتعباد وســلطوية لدليل على 
وعيكــم وفهمكــم العميــق لسياســة مخزنكم«، 
وأضاف مخاطبــاً »أحفاد عبد القــادر الجزائري 
العظيــم«: »إنه حتى لــو فصلت بيننا سياســة 
الحدود سنبقى شعباً واحداً وأمة واحدة نتقاسم 
نفس الهمــوم والصعاب ولا نبتغــي إلا مصلحة 
شعوبنا وأوطاننا التي حارب من أجلها أجدادنا«.

وعلى غــرار ما كان يصف بــه ناصر الزفزافي 
الأحزاب السياسية إبان حراك الريف، دعا حراك 
الجزائر إلى رفض »الدكاكين السياسية » للحفاظ 
على نزاهة الحراك من أي اســتغلال سياســي أو 
اختراق« كما أســماه، »حفاظاً على نزاهة حراككم 
من أي اختراق واستغلال، لا بد من رفض الدكاكين 

السياســية التي تصفي حســاباتها السياســية 
على ظهر مآســيكم ومعاناتكــم، ولا محالة أنكم 
ســتنتصرون إن عاجــلًا أم آجــلًا علــى العهدة 
الخامسة التي يقودها رئيس شبه ميت جاثم على 
صدوركم، وعلى كل ظالم مســتبد يسعى لحكمكم 

بالقوة« .
ســجناً  ســنة  بعشــرين  المحكوم  الزفزافــي 
ابتدائيــاً، بعدما قاد حراكا شــمال المغرب طالب 
بإصلاحات اقتصاديــة واجتماعية وثقافية ورفع 
شعارات سياسية ضد متنفذين في السلطة والمال، 
قاده هذا الحراك إلى زنزانة في ســجن »عكاشة« 
بالدارالبيضاء في محاكمة ماراثونية اســتنفذت 
أزيد من ســنة ونصف ولا زال طورها الاستئنافي 
يعرف مخاضاً عســيراً بعد امتنــاع المعتقلين عن 
المثول أمام المحكمــة وطلبهم من دفاعهم ألا يترافع 
عنهم، لا يستبعد الزفزافي، بل يتحث بلغة يقينية 
في رســالته أن الســلطات في الجزائر ســتنهج 
نفس أسلوب الســلطات المغربية في التعامل مع 
حراك الريف، وعبــر عن ذلك بالقول: »ولتتأكدوا 
أن مخزنكــم ســينهج نفس أســلوب مخزننا من 
اختطافات واعتقــالات واغتيالات وتلفيق للتهم، 
كمــا أنه ســيتهمكم بخدمة أجنــدات خارجية »، 
ومن ضمن ما توبع بــه الزفزافي هو »تلقي أموال 
من الخارج لزعزعة الاســتقرار«، وهو ما تداولته 
»وسائل إعلام« مقربة من السلطة اتهمته بالعمالة 
الدولة والانفصال ..وهي  لجهات ما وبتهديد أمن 
تهم رددت أحــزاب الأغلبية الحكومية بعضاً منها 
وأشــرت عليها في بيان لها، ولاقت تنديداً واسعاً 
وســط الريف وفي أوساط سياســية وحقوقية 
وشــعبية كثيــرة، ورداً عليها كانت مســيرة 20 
يوليــوز التــي بقيت عالقــة في ذاكــرة الحراك 
والحراكيين بســبب المنع الذي طالهــا من وزارة 
الداخليــة، وقبلها مســيرة كان عنوانها »لســنا 

انفصاليين« .
وفــي ختام رســالته، قــال الزفزافــي: »لكن 
ســتنتصرون  والإرادة  والعزيمــة  بالصمــود 
وســينصر الله جــل جلالــه نضالاتكــم، وإني 
أســأله تعالى أن يحفظ وطنكم من شــر الدكاكين 
الله تعالى  وفرعونية الجنرالات، ويقيناً إن شاء 
ستعود الجزائر التي تحبونها حرة، جزائر تتسع 
للجميع. عشــتم ولا عاش من خانكم يا أبناء بلد 

المليون ونصف المليون شهيد«.  

الأمير هاري يدشن استراتيجية بريطانية منافسة لفرنسا في المغرب

مدريد-»القدس العربي«

من حسين مجدوبي:
بطلب من الدولة البريطانية، قام الأمير هاري 
وعقيلته ميغان ماركل، بزيارة رسمية إلى المغرب 
غلب عليها الطابع السياســي، لكن في العمق هي 
تواجدها  لتعزيــز  للندن  اســتراتيجية  من  جزء 
في منطقة المغــرب العربي-الأمازيغي بعد إعلان 

البريكسيت.
وما بين نهاية الأسبوع الماضي وبداية الجاري، 
قام الأمير هاري، رفقــة ميغان ماركل، بزيارة إلى 
المغرب، وأساســاً منطقة مراكــش جنوب البلاد، 
حيث شــاركا في أعمال خيرية وإنسانية، لا سيما 
أن بريطانيا تمول عدداً من المشــاريع الإنســانية 
في هــذه المنطقة. ووفــق المعطيات التــي تتوفر 

عليها »القدس العربــي«، مقترح الزيارة جاء من 
الســلطات البريطانية، ولم تكــن المملكة المغربية 
هي المبــادرة، خاصة فــي ظل بــرودة العلاقات 
بــين المؤسســتين الملكيتــين، حيث لم يــزر الملك 
محمد الســادس لندن منذ وصولــه إلى العرش 
صيــف 1999. كــم مــرت العلاقات بــين الرباط 
ومدريد ببرودة بســبب موقف بريطانيا من نزاع 
الصحــراء، بل وتزعمهــا لمبادرات ضــد اتفاقية 
الصيــد البحري بين المغرب والاتحــاد الأوروبي 

بسبب ميتاه الصحراء.
وفــي المــوازاة مع البريكســت،  كانــت لندن 
قد وضعــت خطة لتعزيــز حضورها فــي البحر 
المتوســط وشــركاء الاتحاد الأوروبي،  الأبيض 
وتركز كثيراً على شــمال إفريقيــا وتراهن كثيراً 
على المجتمــع المغربي كمدخل للرقــي بالعلاقات 
السياسية مســتقبلًا، إذ بدون عنصر بشري من 

الثنائية. وترى لندن  الرفع من العلاقات  الصعب 
في تطبيق البريكسيت فرصة للتواجد في المغرب 
العربي-الأمازيغــي بعدمــا بقي مقتصــراً طيلة 

القرن العشرين على فرنسا وحدها.
وتهتــم بريطانيــا منذ ثلاث ســنوات بملفات 
اجتماعيــة في المغــرب، مثل تقديم مســاعدات، 
وتكوين نشــطاء المجتمع المدني، وتركز أساســاً 
على المجال القروي. كما تحاول تخصيص ميزانية 
مهمة للتشــجيع على التبــادل الثقافي والتعاون 
العلمــي الجامعــي بــين البلدين. وأخيــراً تريد 
جعل هيئة بي بي ســي بمختلف شعبها، الراديو 
والتلفزيون والموقع الرقمي، مسانداً لهذا الانفتاح 

من خلال التركيز بين الحين والآخر على المغرب.
ونجحــت بريطانيا في الرهــان على التعاون 
الاجتماعي، فقد قطعت أشواطاً بعدما كانت غائبة 
عن هذا المجال. وتحاول تطوير التعاون الجامعي، 

لكــن اللغة الإنكليزية ما تــزال عائقاً بحكم رهان 
الكثير مــن المغاربة على الفرنســية. وســتفتح 
مدرسة بريطانية رسمية في مراكش السنة المقبلة 

على غرار المدارس الفرنسية في المغرب.
وقد فشلت في المجال الإعلامي، وأكد مصدر من 
لندن لـ»القدس العربي« أنه كانت هناك توصيات 
من الخارجية بالانفتاح أكبر على المغرب وشــمال 
إفريقيــا، لكن هذه الاســتراتيجية فشــلت حتى 
الآن لســببين، الأول وهو غياب العنصر المغاربي 
في هيئات بي بي ســي بالعربي، وكذلك بســبب 
غياب خبراء كبراء من الصحفيين البريطانيين في 

منطقة شمال إفريقيا.
وبهذا، فزيارة هاري رفقــة عقيلته إلى المغرب 
تدخل ضمن دعم اســتراتيجية انفتاح لندن على 
وتهدف  المتعثرة  الاســتراتيجية  وهي  البلد،  هذا 

إلى منافسة النفوذ الفرنسي.

مسيرة حقوقية ضد التعذيب وعدم تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان في المغرب

الأمير هاري وعقيلته ميغان ماركل والعاهل المغربي وعائلته
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قرابة 70% من المواطنين تحت سن الثلاثين يعرفون رئيس بلادهم من الصور الثابتة في نشرات التلفزيون 

اضطرابات الشوارع تكسر محظوراً في الجزائر: الحديث في السياسة
■ الجزائر – رويترز: حتى الأســبوع الماضــي كانت كرة القدم، 
خاصــة نجــم الجزائر ريــاض محرز وفريق مانشســتر ســيتي 
الإنكليزي الذي يلعــب له محرز، الموضــوع الأول الذي يتكلم فيه 
المهندس محمد عيسو وأصدقاؤه وهم يحتسون القهوة. الآن يدور 
حديثهــم في الغالب عمــا إذا كان يجب على الرئيــس عبد العزيز 

بوتفليقة أن يترك منصبه.
لســنوات تجنب كثير من الجزائريين الحديث في السياسة على 
الملأ خشية التعرض لمشاكل مع الأجهزة الأمنية التي ينتشر رجالها 
في البلاد أو لأنهم ببســاطة لم يعد الشأن السياسي يعنيهم بعد أن 
بقيت بلادهم تحت إدارة نفس الرجال الذين تولوا الحكم بعد حرب 

التحرير مع فرنسا بين عامي 1954 و1962.
فبوتفليقة نفســه يحكم البلاد منذ عام 1999 ويعزى إليه أنه في 
بدايات حكمه أنهى تمرداً إسلاميا استمر عقداً. ولوقت طويل تحمل 
كثير من الجزائريين نظاماً سياسياً أتيح فيه مجال ضيق للمعارضة 

باعتبار ذلك الثمن المقابل للسلام.
لكن منذ اندلاع الاحتجاجات في العاصمة ونحو 40 مدينة وبلدة 
أخرى، يوم الجمعة، بسبب اعتزام الحزب الحاكم ترشيح الرئيس 
البالغ من العمر 81 عاماً لفترة رئاسة خامسة، بدا أن محظوراً قائماً 

منذ عقود، الحديث في السياسة، سقط بين عشية وضحاها.
وقال عيســو وهو يحتســي القهــوة في مقهى وســط الجزائر 
العاصمة: »كنا نشــاهد مباريات مانشســتر ســيتي في المقهى ثم 
نناقــش المبــاراة«. ومضى يقول: »لكــن منذ بــدء المظاهرات يوم 
الجمعة صار موضوعنــا الرقم واحد بوتفليقــة. محرز رقم اثنين. 
نريد أن يرحــل بوتفليقة، لقد طفــح الكيل، نريــد التغيير ونريد 

التغيير السلمي«.

قرابــة 70 فــي المئة مــن الجزائريين هــم تحت ســن الثلاثين، 
ويعرف معظمهم رئيس بلادهم فقط من الصور الثابتة في نشــرات 
التلفزيون المسائية. وقد شــوهد الرئيس على الملأ مرات قليلة منذ 

مرضه في عام 2013 ولم يوجه خطاباً إلى الأمة منذ سنوات.
ويعتقد معارضو بوتفليقة أنه منذ سنوات ليس في حالة تسمح 
له بقيادة البلاد ويقولون إن مستشــاريه يديرونها باسمه. وتقول 

السلطات إن قبضته على الحكم ما زالت قوية.
لكــن أياً كانت حالتــه الصحية، فإن ابتعاده يعمق في شــعور 
الجزائريين عندمــا قارنوا بينه وبين الرئيس الفرنســي إيمانويل 
ماكرون الذي جاء إلــى الجزائر في زيارة اســتمرت يوماً في عام 
2017 وتجول في شــوارع العاصمة وتجاذب أطــراف الحديث مع 

المارة، وهو ما رآه الجزائريون مستحيلًا أن يحدث من رئيسهم.
وقــال نبيل رحمون )38 عاماً( الذي يرتاد مقهى هو الآخر ويملك 
محل بقالــة صغيراً: »يجب علــى بوتفليقة أن يرحــل بكرامة. هو 

مريض وعاجز عن الكلام ولا بد أن يرحل.«
ولــم يخاطب بوتفليقة المحتجين مباشــرة. وكمــا هو الحال، لا 
يعرف أيضاً مكانه تحديداً. وقالت السلطات في الأسبوع الماضي إن 
من المقرر إجراء فحوص طبية له- لم تحددها- في سويسرا، لكن 

لم يشاهد أحد سفره أو وصوله.
الصفــوة التي تضــم أعضاء حــزب جبهة التحريــر الوطني، 
الحاكمــة بزعامــة بوتفليقة والجيــش ورجال الأعمال، تمســكت 

بموقفها، محذرة من بوادر قلاقل.
وللجزائريين ذكريات ســوداء مع الحــرب الأهلية التي اندلعت 
بعد أن ألغى الجيش انتخابات كان الإســلاميون يتجهون لكسبها 
في عام 1991. ويعتقد أن 200 ألف شــخص قتلــوا في تلك الحرب 

التي استمرت قرابة عقد.
وشهدت الجزائر احتجاجات شوارع كبيرة خلال ثورات الربيع 
العربي التي أسقطت في عام 2011 قادة ثلاث دول عربية أخرى في 
أفريقيا، هي تونس وليبيا ومصر. لكن الشــرطة الجزائرية تمكنت 

من احتواء الاحتجاجات دون أن تهتز قبضة بوتفليقة على الحكم.
وفي ذلك الوقت جعل المســؤولون المعارضة تهدأ أيضاً من خلال 
زيادة الإنفاق، لكن الموارد المتاحة صارت محدودة بعد سنوات من 

انخفاض أسعار النفط والغاز في السوق العالمية.
وتشير التقديرات الرسمية إلى أن أكثر من ربع الجزائريين تحت 
سن الثلاثين عاطلون. وتهيمن على الاقتصاد شركات تملكها الدولة 
تســيطر عليها الصفوة في نظام اقتصادي يعود إلى عهد العلاقات 

القوية مع الاتحاد السوفيتي السابق.
بسبب ســن بوتفليقة وصحته، هناك تكهنات حتى في الدوائر 
الحكومية بأنه قد ينقل الســلطة إلى خليفة له. ومطروح اسم وزير 
الخارجية الســابق رمطان لعمامرة الذي عين فــي الآونة الأخيرة 

مستشاراً دبلوماسياً.
ولعمامرة صغير في السن بالمقارنة ببوتفليقة، إذ يبلغ من العمر 
66 عاماً وله حســاب على موقع »تويتر« الــذي هو مصدر الأخبار 
الرئيســي للشــباب، لكن ليس لبوتفليقة حســاب عليه. ويقول 
محللون إن تعيين مثل هذا الرجل يمكن أن يهدئ المحتجين في الوقت 

الحالي، بينما يحافظ على تماسك النظام السياسي.
وقال حســني عبيدي، وهو جزائري مقيم في سويسرا ويرأس 
مركــز أبحاث، إن ســفر بوتفليقة للعلاج في سويســرا ســيكون 
حاسماً. وأضاف على »تويتر« أن ذلك سيكون إما السفر الأخير قبل 

تقاعد دائم أو الأول قبل كابوس كبير.

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

أعلن شــوقي قــداس، رئيــس اللجنة 
المنظمة لمؤتمر نداء تونس، استقالته من 
منصبه، في محاولــة لوضع حد للجدل 
الكبير الذي رافق تعيينه في هذا المنصب، 
وخاصة أنــه يرأس هيئة مســتقلة تملك 
المعطيــات الشــخصية للتونســيين، في 
وقت طالب فيه سياســيون تونســيون، 
قــداس، بالاســتقالة أيضــاً من رئاســة 

هيئة المعطيات الشخصية.
صفحتــه  علــى  نشــره  بيــان  وفــي 
فــي موقع فيســبوك، أكــد فيــه أن قرار 
الاســتقالة جاء »تبعاً للجــدال والقلاقل 
علــى  الإشــراف  قبولــي  أثارهــا  التــي 
لجنــة تنظيم مؤتمر حــزب تحيا تونس، 
وحرصاً مني على تنقية المناخ السياسي 
العــام مــن كل مــا يمكــن أن يزيــد فــي 

تعكره«.
وأشــار إلى أنــه قبِل الإشــراف على 
لجنــة تنظيم مؤتمــر حزب نــداء تونس 
»كخبير مســتقل، كما كان كذلك شــأني 
منــذ الثــورة، حيــث تعاملــت مــع عديد 
الأحــزاب والحكومــات المتعاقبة كخبير 

في القانون الدستوري وفي الانتخابات 
بالتحديــد، وكذلــك مــع عديــد منظمات 
المجتمــع المدنــي، وكنــت على اســتعداد 
لقبــول الإشــراف كخبير علــى أي لجنة 

تنظيم مؤتمر حزبي آخر«.
وأضــاف: »قدرت، وقد أكون أســأت 
التقدير، عند قبولــي لهاته المهمة أن ذلك 
سيشكل ســابقة في الشفافية والنزاهة 
في تنظيم مؤتمرات الأحزاب التونســية 
غيــر  »تكنوقراطيــين«  بتكليــف  الفتيــة 
متحزبين للإشراف على أعمال تنظيمية 
بحتــة، كان يلوثهــا فــي أحيــان عديدة 
الانحيــاز لطــرف ضد آخــر داخل نفس 
الحــزب. وقــدرت أن هــذه الســابقة قد 
يكون لها دور في ترســيخ ثقافة حزبية 
وسياســية مختلفــة حيث لا يمكــن بناء 
ديمقراطيــة بلا أحزاب تكون هي في حدّ 
ذاتها ديمقراطية، وهو هدف مؤسســي 

حزب تحيا تونس«.
وكان عــدد مــن الأحزاب السياســية 
طالبوا بـ«الإقالة الفورية للســيد شوقي 
قــداس الذي خلــط بين مهمــات حزبية 
ورئاســة هيئــة تشــرف علــى المعطيات 
الشــخصية، مّمــا يطعن فــي مصداقيّته 
معطيــات  اســتغلال  شــبهات  ويعــزّز 
التونسيين الشخصية من طرف الحزب 

بعد تعرّضه لحملة واسعة تشكك بمصداقيته 

رئيس مؤتمر حزب »نداء تونس« يستقيل من منصبه 
وسياسيون يدعونه للتخلي عن رئاسة هيئة المعطيات الشخصية

المذكور«.
ورغــم إعلانــه عــن الاســتقالة مــن 
منصبــه كرئيــس للجنــة نــداء تونس، 
إلا أن هــذا الأمر لم يُقنع عــدداً كبيراً من 
السياســيين والنشــطاء الذيــن طالبوا 
قداس بالاستقالة أيضاً من رئاسة هيئة 

المعطيات الشخصية.
وكتــب عبــد الوهاب الهانــي، رئيس 
حزب المجد: »رســالة اســتقالة نصفية 
غير مكتملة ومتأخرة وغير مقنعة شكلًا 
ومضموناً )...( فعلى مســتوى الشكل 
جاءت الرســالة مؤرخة فــي 22 فبراير 

)شــباط( ولم تنشر إلا مساء 25 فبراير 
أو بعــد 72 ســاعة بالتمــام والكمــال، 
والأوضــاع ملتهبــة، ومصداقيــة هيئة 
مهــب  فــي  مســتقلة  وطنيــة  عموميــة 
الريح. أمــا مضموناً، فإن كل الهواجس 
عنهــا  عبــر  التــي  الحســنة  والنوايــا 

قداس لا تتعلــق بالمســؤوليات المنوطة 
بعهدته كرئيــس للهيئة الوطنية لحماية 
وجــاءت  الشــخصيات.  المعطيــات 
مصطلحــات التكنوقراط وتنقية الحياة 
السياســية مُســقطة وفي غيــر محلها، 
ولا علاقــة لهــا بالأســاس بمــا ينتظره 
الــرأي العــام والســلطات الثــلاث مــن 
رئيــس هيية عمومية مســتقلة تمثل في 
حــد ذاتهــا ســلطة رقابية مســتقلة من 
الجيــل الحديث في فلســفة الفصل بين 

السلطات وتنظيم العلاقة بينها«.
وأضاف: »أما على مســتوى القرار، 
فــكان ولا يــزال على قداس الاســتقالة 
الهيئــة  وعضويــة  رئاســة  مــن  حــالًا 
الوطنيــة لحماية المعطيات الشــخصي، 
ثــم بعــد ذلــك الاعتــذار لحــزب رئيس 
الحكومــة وغيــره مــن الأحــزاب، عــن 
التعهــد بتنظيم مؤتمراتهــم او حفلاتهم 
ولمــدة لا تقــل عــن خمــس ســنوات من 
تاريخ استقالته من الهيئة. حتى يطمئن 
الــرأي العام وســلطات الدولــة إلى أن 
المعطيــات الشــخصية للتونســيين لــم 
ولن توظف لفائــدة أي طرف حزبي أو 
أيديولوجي أو أمنــي أو تجاري داخلي 
أو خارجي. قام قداس بخطوة منقوصة 
يُشــكر نصفياً عليها، وعليه اســتكمال 

باقــي الخطــوة ليحفظ مكانتــه العلمية 
ونزاهتــه، ومصداقيــة الهيئــة الوطنية 
لحماية المعطيات الشــخصية، والمســار 
الانتقالي برمتــه عبر الاســتقالة التامة 
من الهيئة، والاعتذار التام بدون لف ولا 

دوران«.
وكتب ناشــط يُدعى ثامــر، مخاطباً 
شوقي قدّاس: »كان الأحرى الاستقالة 
مــن الهيئــة، لأنــك وقعــت فــي الخطأ، 
فــلا يمكــن أن نعتبــرك محايــداً. ولكن 
تبقى اســتقالتك من تنظيــم المؤتمر أقل 
الأضــرار«، وووصــف آخــر مــا كتبــه 
قداس بأنه »لغة خشــبية وضحك على 
الذقــون«، ودعاه للاســتقالة مــن هيئة 
المعطيات الشــخصية، ومن ثم الالتفات 

لتنظيم مؤتمرات حزبية.
وكانــت رابطــة الهيئــات العموميــة 
المســتقلة قــررت تعليق عضويــة الهيئة 
الشــخصية،  المعطيات  لحماية  الوطنية 
احتجاجاً على تعيين قــداس على رأس 
اللجنة المنظمة لمؤتمر النداء، مشيرة إلى 
أن قبول قداس بهذا التكليف »يتعارض 
مع مبادئ الحياد والاستقلالية والنأي 
عــن التوظيــف السياســي التــي تعتبر 
إطــاراً مرجعياً يجــب أن تلتزم به جميع 

الهيئات العمومية المستقلة«.

 شوقي قداس

وزير الداخلية الموريتاني يناقش 
مع المعارضة شروطها لتنظيم الانتخابات 

نواكشوط - »القدس العربي«: 

من عبد الله مولود:

في خطوة فســرها الجميــع بأنها اتجاه نحــو التهدئة، أكد 
مصــدر في المعارضــة الموريتانيــة، أمس الثلاثــاء، أن »وزير 
الداخلية الموريتاني أحمد ولد عبد الله ناقش، الإثنين، مع قادة 
أحزاب المنتدى المعارض شروطهم التي تضمنتها رسالة سلموها 

للحكومة مستهل شهر فبراير الجاري«.
وأكد المصدر لـــ »القدس العربــي« أن الوزير أبــدى لقادة 
المعارضــة خلال الاجتماع الذي اســتمر ســاعتين، اســتعداد 
الحكومة لنقاش مضامين رســالتهم التي وجهوها للحكومة يوم 
الثامن فبراير/شــباط الجــاري، والتي تضمنــت مجموعة من 
الإجــراءات التي ترى المعارضة أنها ضرورية لضمان شــفافية 

وحرية الانتخابات«.
وأوضح »أن المعارضــة تأمل في أن تبــدأ الحكومة خطوات 
عملية تجسد الاســتعداد الذي أعرب عنه وزير الداخلية خلال 

اجتماعه بقادة المعارضة«.
واجتمع وزير الداخلية مع رؤســاء الأحزاب والتشــكيلات 
الموقعين على رســالة الشــروط، وهم: محمد ولد مولود رئيس 
حزب اتحــاد قوى التقدم والرئيس الــدوري لمنتدى المعارضة، 
ومحمــد محمود ولد أمات نائب رئيس حزب التكتل، وأحمد ولد 
عبيــد نائب رئيس حزب الصواب، ومحفــوظ ولد بتاح رئيس 

حزب اللقاء، وسيدي ولد الكوري الأمين العام لحزب التناوب.
وكانت أحــزاب المعارضة قد وجهت رســالة لوزير الداخلية 
يــوم 8 فبراير الجــاري اطلعــت »القدس العربــي« أمس على 
مضمونها، وفيهــا طالبت حكومة الرئيس محمد ولد عبد العزيز 
بـ »العمل على خلق مناخ سياسي طبيعي عن طريق التخلي عن 

منطق المجابهة والصدام«.
وقالت المعارضــة،: »إن الحكومــة تدرك بلا شــك الظرفية 
الدقيقة التي تمر بها البلاد، والتــي تتطلب من الجميع التوجه 
نحو الاستحقاق الرئاسي المقبل بروح وطنية عالية ومسؤولية 
حقيقيــة مــع تغليــب المصلحــة العامــة للبلد علــى المصالح 
والطموحات الضيقة من أجل تحقيق الأهداف المنشودة، والتي 
من أهمها تعزيــز الجبهة الداخلية في وجــه المخاطر التي تهدد 

البلد«.
»إنه من أجــل أن تكون هذه الانتخابات-تضيف المعارضة- 
حلًا لا مشكلة، يجب أن يتم إعدادها في جو سياسي يبرهن على 
حســن النية ويطمئن كل الفرقاء، ويعيد الثقة بينهم؛ فمن أهم 
أســباب الأزمة السياسية التي عاشــتها البلاد خلال السنوات 
الماضية انفراد الحكومة بتســيير المسلســل الانتخابي وتجنيد 
الدولة وســلطتها ووســائلها لصالح معســكرها ضد الفرقاء 
السياســيين الآخرين، وقد تجلى ذلك بوضوح في الانتخابات 
النيابيــة والبلدية والجهوية الأخيرة بما شــابها من خروقات 

على مستوى الإعداد والتنظيم وتزوير النتائج«.
وتابع قــادة المنتدى المعــارض: »ورغــم أن المعارضة لها 
حزمة مطالب ما زالــت عالقة بدون جواب، فــإن بلوغ هدف 
التناوب الديمقراطي على الســلطة يســتلزم اتخاذ حد أدنى 
من الإجراءات، بينها الشــروع في تهدئة الأوضاع عن طريق 
التخلــي عن منطق المجابهــة والصدام، والكف عن شــيطنة 
المعارضــة وعن قمــع الحركات الســلمية ووقــف المتابعات 

القضائية ضد المعارضين«.
وأضافت الرســالة: »يلزم كذلك احترام الدستور والقوانين 
وقواعد الحكامة الراشــدة وجعل الدولة في خدمة الجميع بدل 
تسخيرها لطرف سياسي واحد، مع العمل على تنظيم انتخابات 
توافقية حــرة وديمقراطية ووضع الأســس الســليمة لعملية 
انتخابية لا غبن فيها ولا تدليس تتم عبر التشــاور والتشارك، 
يطمئــن لها جميع الفرقــاء ويعترفون بالنتائج التي ستســفر 

عنها«.
وشــددت المعارضة علــى »أن حرية وشــفافية الانتخابات 
تستلزمان إعادة تشــكيل اللجنة المستقلة للانتخابات بصورة 
توافقيــة وتخويلها كامل الصلاحيات والاســتقلالية، ومنحها 
الوسائل المادية والتقنية والبشرية التي تمكنها من أداء مهمتها 
على أكمل وجه، مع مراجعة شاملة للسجل الانتخابي وللقائمة 
الانتخابية بصورة توافقية وشــفافة بمــا يضمن للموريتانيين 
المقيمين في الخارج حقهم في التسجيل عليها وتمكينهم من أداء 

واجبهم الانتخابي«.
وطالبت المعارضة كذلك في رســالتها »بضمان الحياد التام 
للدولــة بجميع أجهزتهــا واحتــرام قانون التعــارض وعدم 
اســتخدام المال العــام ووســائل الدولة وســلطتها وهيبتها، 
وضمــان رقابة حقيقيــة ذات مصداقية وطنيــة ودولية تتابع 

المسلسل الانتخابي بجميع مراحله«.
ويأتي اجتماع وزيــر الداخلية الموريتانــي بقادة المعارضة 
بينما كــررت الحكومة الموريتانية رفضها لإجــراء أي حوار مع 
المعارضــة، وهو ما أكده قبل أيام رئيــس حزب الاتحاد من أجل 
الجمهورية الحاكم في موريتانيا ســيدي محمــد ولد محم، رداً 
على تصريح لرئيس حزب تكتل القــوى الديمقراطية المعارض 
أحمد ولد داداه الذي دعا قبل أيام لحوار وطني شامل يؤسس لما 
ستقدم عليه البلاد، وتتم من خلاله التهيئة لانتخابات رئاسية 

منتصف 2019.
واعتبــر ولد داداه أنه »بدون حوار وطني شــامل يخشــى 
أن تتحــول الانتخابات الرئاســية القادمة إلى مناســبة تعمق 

الانقسام، وتهدد كيان البلد ومستقبله«.
وأكد الوزير ولد محم »أن إجراء أي حوار سياسي جديد بين 
أحزاب الأغلبيــة والمعارضة، قبل الانتخابات الرئاســية المقرر 
إجراؤها منتصف 2019، أمــر مرفوض ولا إمكانية له في الوقت 

الحالي وليس ضمن الأجندة المطروحة حالياً للحزب.
وقال: »تنظيم حوار سياســي جديد مع المعارضة غير وارد، 
وعلى من يريد الحوار التوجه للبرلمــان الذي يوجد فيه تمثيل 
للعديد من الأحزاب السياســية من الأغلبيــة الداعمة للنظام، 

والمعارضة له على حد سواء«.
واتهم رئيس حــزب »الاتحاد من أجل الجمهوريــة« أطرافاً 
معارضــة »بإجهاض آخر محاولات لإجراء حوار سياســي بين 
الأغلبية والمعارضة، وذلك عبر تســريب وثيقة الحوار الذي بدأ 

بشكل سري، وانهار قبل أن يتبلور بشكل نهائي«.
وتواصل المعارضة الموريتانية، التي لم تتفق بعد على مرشح 
موحد، تحضيراتها للانتخابات الرئاسية التي ستجري، حسب 

الدستور، ما بين شهري إبريل ويوليو 2019. 
وتؤكد المعلومات المســربة مــن المنتدى المعــارض أن قادة 
المعارضة حالياً على وشــك الاتفاق على تقــديم رئيس الوزراء 
الأسبق ســيدي محمد ولد ببكر مرشــحاً موحداً للمعارضة في 

الانتخابات المقبلة. 

الداخلية الاسبانية تعلن زيادة ارتفاع الأسوار المزدوجة عند حدود سبته 
الرباط -» القدس العربي«:

أعلنــت وزارة الداخليــة الإســبانية زيــادة ارتفاع 
الأســوار المزدوجة عند حدود مدينة سبتة، التي تحتلها  
مع باقي التراب المغربي، تفاديــاً لتزايد أعداد المهاجرين 
في الســنوات الأخيرة. وقال فرناندو غراند مارلاســكا، 
وزير الداخلية الإســباني، إنه »في مواجهة ضغط هجرة 
قوي وهجمات منتظمة من جانــب المهاجرين من جنوب 
بإزالة  أيضًــا  الإســبانية  الحكومة  ســتقوم  الصحراء، 
الأسلاك الشائكة واســتبدالها بمعدات أخرى أقل هجومًا 

للمهاجرين«.
وأضافــت، خلال زيارة قــام بها إلى المدينــة المغربية 
المحتلة، أن بلاده ســتعمل على »زيادة ارتفاع الســياج 
بنســبة 30 في المائة ليصل إلى عشــرة أمتار«، و»سيتم 
استبدال كل الأسلاك الشائكة بعنصر يضمن الأمان دون 
التســبب في إصابة، على طول الســور« ليكون الجدار 

الجديد »أكثر إنسانية«.
وكشف فيرناندو غراندي مارلاسكا، خلال أول زيارة 
له إلى الشريط الحدودي الفاصل بين المدينة المحتلة سبتة 
والداخل المغربي، عن المخطط الإسباني الجديد لـ »أنسنة 
الحدود«، وجعلها »ذكيــة«، بالاعتماد على التكنولوجيا 
الحديثــة، بدل القطــع الحديدية الحــادة الدموية التي 
تؤذي المهاجرين الذين يقتحمون الســياجات الحديدية، 
مــا يؤثر على صــورة إســبانيا حقوقياً على المســتوى 

الوطني والإقليمي والدولي.
وزار الوزير الإسباني الشــريط الحدودي الممتد على 
طول 8 كيلومترات، وأكد أن  نزع الأسلاك الشائكة الحادة 
من السياجين الحديديين المشيدين في الجانب الإسباني، 
قــرار لا رجعة فيه، وأنه ســيتم تطبيقه »في الأســابيع 
المقبلة«، وسيتم استبدال كل الشفرات الحادة المثبتة على 
رأس الســياج بقطع »غير دموية وغير مؤذية«. ومقابل 

فعُ من  نزع الأسلاك الشائكة والشفرات الحادة، سيتم الرَّ
علوِ السياج الحديدي من ستة أمتار إلى ثمانية، وإلى 10 
أمتار في المناطق الحساسة التي تعرف أكثر وأكبر عمليات 
الاقتحام للســياجات من قبل مهاجــري إفريقيا جنوب 
الصحــراء، و«تثبيت ثــلاث مواد تجعل عملية تســلق 
الســياجات صعبة«، وتســقيفها بـ»مواد أكثر أمناً وأقل 
خطــورة«. وعبر الوزير عن قلقله مــن الأوضاع الصعبة 
التي يعيشها المئات من القصر المغاربة غير المصحوبين في 
ســبتة، مبيناً أنه »منذ شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي 
يعمل مع نظيره المغربي، عبــد الوافي لفتيت، من أجل أن 
يعــود هؤلاء القاصــرون إلى عائلاتهم، مــع الأخذ بعين 

الاعتبار دوماً مصلحة القاصر«.
وأفرجت الحكومة المحلية في مدينة سبتة عن مقترحها 
حول ســبل معالجة قضية الأطفال الأجانــب القاصرين 
غير المصاحبين، لا ســيما القاصريــن المغاربة على وجه 
خــاص، المتواجدين في المدينــة المحتلــة، أو على طول 
التراب الإســباني، الذي من المنتظــر أن يثير عاصفة من 
ردود الفعل، خصوصــاً من طرف جمعيات المجتمع المدني 
الإســباني المدافعة عن حقوق الأطفال، حيث يضع فترة 
زمنية في حدود ثلاثة أشــهر، كأقصى حد، لتفعيل خيار 

ترحيل الأطفال الأجانب غير مرافقين.
الإسبانية  الســلطات  إن  حقوقيون  ناشــطون  وقال 
في المدينــة المحتلة، فــي مقترحها حول قضيــة الأطفال 
القاصريــن غير المصاحبين، لا تســعى فقــط إلى ترحيل 
القاصرين المغاربة من إســبانيا من أجل التجمع العائلي، 
عبر إعادة القاصرين إلــى ذويهم بالمغرب، بل تريد أيضاً 
ترحيل القاصرين غير المغاربة إلى المغرب باعتبار الأخير 

بلد عبور هؤلاء القاصرين.
وتقــول الوثيقة: »إعــادة القاصرين إلــى عائلاتهم 
الأصلية، أو إلــى مراكز الحماية، التــي ينبغي أن تكون 
في ظل الضمانات اللازمة، لا يجب أن تشــمل القاصرين 

المغاربــة فقط، ولكن تشــمل أيضــاً أولئــك القاصرين 
المنحدريــن من بلــدان أخــرى الواصلين إلى ســبتة أو 
مليلية، عن طريق المغرب باعتباره بلد العبور«، وتطالب 
فيما يخــص مصاريف التكفل بالقاصريــن الأجانب غير 
المصاحبين، المتواجدين في إسبانيا، وفي سبتة على وجه 
خاص، أن تتكفل الدولة الإسبانية بكل المصاريف، وذلك 
طيلة الأشهر الثلاثة المقترحة كأقصى فترة زمنية مسموح 
بها لتواجد القاصرين فوق الأراضي الإسبانية قبل تفعيل 
الترحيل، »وخلال هــذه الفترة، في حال لــم يتم تفعيل 
ترحيل القاصرين إلى بلدانهم الأصلية أو إلى بلد العبور، 
فإنه يجب نقل هؤلاء القاصرين من ســبتة باتجاه مراكز 

الإيواء الأخرى في كل أجزاء التراب الوطني الإسبان«.
وقالت إن خيــار الترحيل- مع ما قــد ينجم عن ذلك 
من أضرار بالنســبة للأطفال القاصريــن، لأن القاصرين 
الأجانــب غير المصاحبــين يتوجهون إلى ســبتة أو إلى 
أوروبا بشــكل عام- ليس بحثاً عن الحماية، بل يخضع 
ذلك بالأساس لأســباب اقتصادية، نظراً إلى أن »هدفهم 
ليس شيئاً آخر إلا الهجرة إلى إســبانيا أو أوروبا«،  في 
الوقــت الذي هاجمت فيه ســلوكيات بعــض القاصرين 
الذين يشــرعون فــي تعاطي المخدرات والقيــام بأعمال 
مشــينة. وتجمع المغرب منــذ 2007 اتفاقيــة ثنائية مع 
إســبانيا، لكن لــم يتم المصادقــة عليها إلا ســنة 2013، 
ولم يســبق تطبيقها إلى حد الآن، وتنص هذه الاتفاقية 
الثنائية على تحديد المغرب لعائلات القاصرين المغاربة، 
في غضون ثلاثة أشــهر على إمداد الســلطات الإسبانية 
للمغــرب بالمعطيات المحصلة عليها مــن طرف القاصرين 

المغاربة الموجودين بمراكز الإيواء الإسبانية المختصة.
ويبلغ عدد القاصرين الأجانب غير المرافقين في إسبانيا 
حوالــي 11 ألف طفل، ويشــكل القاصــرون المغاربة منهم 
حوالي 70 فــي المائة،  في حين أن ســنة 2017 لم يكن عدد 

القاصرين غير المرافقين يتعدى 4000 طفل.

الأسوار المزدوجة على حدود مدينة سبتة

طفل جزائري يحمل لافتة كتب عليها )لا.. لبتوفليقة(
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شؤون عربية وعالمية

لندن ـ »القدس العربي«

 من محمد المذحجي:

الرئيــس الإيراني، حســن روحاني، الاســتقالة  رفض 
المفاجئة لوزير خارجيته، محمد جواد ظريف، التي كشــفت 
عــن خلافــات محتدمة في عمــق مراكز صنع القــرار، وبين 
أجنحة النظام الإيراني إلى العلن. واعتبر مقربون من ظريف 
والحكومة أن سبب استقالته يعود إلى عدم إعلامه بالزيارة 
المفاجئة للرئيس الســوري، بشــار الأســد، إلــى طهران، 
بعد حوالي تســعة أعوام من الغياب. وأكد المتحدث باســم 
الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، أن أي تكهنات وتحليلات 
حول دواعي اســتقالة وزير الخارجية، محمد جواد ظريف، 
باستثناء ما جاء في حسابه على موقع »انستغرام« للتواصل 
الاجتماعي، »غير صحيحة«، وأنه تم رفض استقالة ظريف، 

حسب إعلان مكتب الرئاسة الجمهورية.
واعتبر الاســتغلال السياســي والحزبــي لخطوة وزير 
الخارجية من قبل بعض الأوساط أمراً مستهجناً ومرفوضاً، 
وقال إن هاجــس ظريف ومنتهى جهوده منــذ توليه وزارة 
الخارجية هو »النهوض باقتدار ومكانة وصلابة السياســة 
الخارجية للبلاد«، وأضاف أن »الإيحاء بأن القضايا الوطنية 
والعامة تعد سلوكاً عاطفياً وشخصياً، أمر بعيد عن الإنصاف 
والعدالة، ويتعارض مع المبادئ المقدســة للثورة والأخلاق 

الإسلامية والمصالح الوطنية السامية للبلاد«.
ونفى قاســمي ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول عزم 
مجموعة من مدراء وسفراء الجمهورية الإسلامية على تقديم 
اســتقالة جماعية، مؤكداً أنه، وكما أشار ظريف، فإن وزارة 
الخارجية وجميع مدراء وسفراء البلاد »سيواصلون مهامهم 
الحساســة بمنتهى الصلابــة والجدية لتحقيق السياســة 

الخارجية للبلاد والمصالح الوطنية والقومية الإيرانية«.
وقال فــي الختام إن الوزير ظريف »بــذل لحد الآن ما في 
وســعه من خلال اعتماد معرفته ومهارتــه وتجاربه القيمة 
والطويلة على صعيد الحقل الدبلوماسي والشؤون الدولية 
خدمة للنهوض بمكانة ومنزلة السياسة الخارجية في مجال 
العلاقات الثنائية والإقليمية والدولية«، مضيفاً أنه »لا شــك 
في أن الشــعب الإيراني الواعي يدرك قيمة مساعيه المؤثرة 

ويثمنها«.
 

انهيار شامل للسياسة الخارجية

إلــى ذلك، اعتبرت صحــف مقربة من التيــار الإصلاحي 
ومنتسبي حكومة حســن روحاني، أن استقالة محمد جواد 
ظريف تمثل انهيارا شــاملا للسياســة الخارجية للحكومة 
الدبلوماسية  بـ»شــيخ  يوصف  الذي  ورئيســها  الإيرانية، 
الإيرانيــة«، فضلًا علــى اعتبارهــا »نهاية حقبــة الاتفاق 

النووي« في البلاد، لا نهاية شخص بعينه.
وأشــارت إلى أن أعضــاء الفريق المفــاوض على الاتفاق 
النووي الإيراني، إما يقبعون في السجون بتهمة التجسس 
والخيانة، أو هربوا إلى خارج البلاد، أو تم تعيينهم لمناصب 
في دول أخرى. هرب مشكان مشكور، ومحمد علي شعباني، 
وسيروس ناصري )من أعضاء الفريق المفاوض( إلى خارج 
البلاد، ويمضي عبد الرســول دري أصفهاني عقوبة السجن 
بتهمة التجســس والخيانة لمصالح البلاد، وتم تعيين حميد 
بعيدي نجاد )نائب وزير الخارجية الســابق( لمنصب سفير 
إيران فــي بريطانيا، وغــادر مجيد تخــت روانجي وزارة 
الخارجية وذهب إلى مكتب رئيــس البلاد، وتجري محاكمة 
حسين فريدون، وهو شــقيق الرئيس الإيراني ومستشاره 
الخاص الذي شــارك في المفاوضــات النووية، وغاب محمد 

نهاونديان، رئيس مكتب روحاني الســابق الذي قاد الجزء 
الاقتصــادي للمفاوضات النووية، عن المشــهد السياســي 
بالكامل، ويتعرض عباس عراقجــي، نائب وزير الخارجية 
للشــؤون القانونية والدولية وكبيــر المفاوضين النوويين، 
لضغوط كبيرة من قبل الحرس الثوري والمحافظين بســبب 

اعتقال نجل شقيقه بتهمة الفساد.
إلى ذلك، رحــب رئيس الــوزراء الإســرائيلي، بنيامين 
نتنياهو، أمس الثلاثاء، بما تردد عن اســتقالة ظريف قائلًا 
على موقع »تويتر«  »رحل ظريف مــا دُمتُ أنا هنا فلن تمتلك 
إيران أســلحة نووية«. أما وزيــر الخارجية الأمريكي، مايك 
بومبيو، فوصف ظريــف والرئيس روحانــي بأنهما مجرد 

»أوجه للمافيا الدينية الفاسدة«.

الآلية الأوروبية غير مقنعة

قــال ظريف خــلال مقابلــة أجرتها صحيفــة »جمهوري 
إسلامي« الأســبوع الماضي ونشرتها أمس الثلاثاء، بعد يوم 
من إعلانه الاستقالة، إن الصراع بين الأحزاب والأجنحة في 

إيران له تأثير »السم القاتل« على السياسة الخارجية.
وأكد خلال المقابلة على أن الآلية الأوروبية للتبادل المالي 
مع إيران غير مقنعة، وأنها لا تلبي توقعات طهران، مضيفاً أن 
»الأوروبيين غير مستعدين لتحمل التكاليف في هذا المجال«. 
واعتبر ظريــف أن الاتفاق النووي لم يكــن الاتفاق الوحيد 
الذي انســحب منه ترامب، وأنه من المؤكد أن هنالك خلافات 
داخــل الإدارة الأمريكيــة، مضيفاً أنه »مــن المؤكد أن جذور 
معارضة ترامب وبولتون للاتفاق النووي، هي في تل أبيب«، 
إذ صرح رئيــس الوزراء الإســرائيلي، بنيامــين نتنياهو، 
»رســميا منذ اليوم الأول للاتفاق النووي، أنه الوحيد الذي 
يعارض الاتفاق النــووي، وبعدها تمكن مــن إقناع الإدارة 

الأمريكية بذلك.
ورأى أن انســحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، 
لا يصب في المصلحة الوطنية الأمريكية، ولكنه يخدم مصالح 
متطرفي الكيــان الصهيوني، لأنهم يرون أنــه يجب اعتبار 
إيران تهديداً أمنياً، مضيفــاً: »إذا لم يكن هذا التهديد الأمني 
موجودا، فإن سياســات الكيان الصهيوني لن تمضي قدماً، 
فالتطــرف الذي يزداد في هذا الكيــان يوما بعد آخر، يرغب 

بخلق إجماع دولي ضد إيران«.
وأكد ظريف على أن الاتفاق النووي هو »أكبر إنجاز«، لأنه 
»كســر الإجماع الأمني العالمي ضد الجمهورية الإســلامية«، 
موضحاً أنه »يمكن مشــاهدة ذلك في فشــل مؤتمر وارسو«، 
إذ اعتبر أنه كانت سائر الدول، باســتثناء دولة أو دولتين، 
»مجبرة على المشاركة، وأن الجميع حاولوا أن ينأوا بأنفسهم 

عن المؤتمر حتى بولندا نفسها«.

القضاء يحجب صحيفة مقربة من الحكومة وصفت الرئيس السوري بالضيف غير المدعو

إيران: روحاني يرفض استقالة ظريف وزيارة الأسد تفجر خلافات الأجنحة المحتدمة إلى العلن 

وزير الخارجية الإيراني المستقيل محمد جواد ظريف

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان

ب سجينة مريضة بالسرطان »هيومن رايتس واتش«: السلطات الإماراتية تعذِّ
لندن ـ  »القدس العربي«  ـ  وكالات

 أفــادت منظمة »هيومن رايتس ووتش«، أمس الثلاثاء، في تقرير، 
إن الســلطات الإماراتية تسيء معاملة امرأة إماراتية عمرها 42 عاما، 
مصابــة بمرض عُضــال، وتحرمها مــن الرعاية الطبيــة الكافية ومن 
الاتصــال المنتظم بعائلتها. وأضاف التقرير أنــه »يقول أفراد العائلة 
الذيــن رأوهــا وتحدثوا إليها أن الســلطات تكبّل يديهــا وقدميها إلى 

سرير المستشفى طوال الوقت«.

معتقلة دون اتهامات لأكثر من سنة

وكانت عليــاء عبد النور قد أدينت بالإرهاب عــام 2017 في قضية 
»شــابتها انتهــاكات للإجــراءات القانونيــة الواجبــة«، بعــد أن تم 
اعتقالهــا عــام 2015. وشُــخصت عقــب اعتقالهــا بســرطان الثدي، 
وصرح أطباء المستشــفى المشــرفين عليها بأنها رفضت تلقي العلاج 
بينمــا تنفــي عائلتها ذلك، مؤكــدةً أنه تم إجبارها علــى توقيع وثيقة 
»تشــير إلى رفضها العلاج الكيميائي«. وأشــار التقرير إلى قول عبد 
النور إن قوات الأمن »أخضعتها لمعاملة قاسية، لاإنسانية، ومهينة«، 
مشــدداً علــى أن النظر إلــى وضعها الحالــي يوجب على الســلطات 

الإماراتية إطلاق سراحها
وقالت مديرة قســم الشرق الأوسط وشــمال أفريقيا في المنظمة، 
ســارة ليا ويتســن، إن »المعاناة القاســية والعبثية التي تعرضت لها 
عبد النــور، وعائلتها تنســف الخطــاب الإماراتي حول التســامح«، 
مضيفــةً أنه »يجب الســماح لعبد النور بقضــاء أيامها الأخيرة تحت 
إشــراف عائلتها، وليس حراس الســجن الذين يقيدونها إلى ســرير 
في مستشــفى«.  وأضافت ويتسن أن »الدولة المتسامحة حقا لا تدع 
إحــدى مواطناتها تكابد صعوبات مســتعصية مثل تلك التي تخضع 
لها عبد النور«، معتبرةً أن »حالة عبد النور تشــبه حالات كثيرة« وأنه 
»علــى قادة الإمــارات تحويل جهودهم من حمــلات العلاقات العامة 

إلى القضاء فعليا على الانتهاكات، وإرساء سيادة القانون«

وكانت قوات أمن الدولة قد اعتقلت عبد النور من منزل عائلتها في 
إمارة عجمان الشمالية، في 28 تموز/ يوليو 2015، وفقا لما قاله أفراد 
عائلتهــا لـ »هيومن رايتــس ووتش«، ثم تم أخذها إلــى مركز اعتقال 
ســري واحتجازها فــي »غرفة باردة بــلا نوافذ أو أضــواء أو تهوية 
مناســبة«. وتذكــر عائلتهــا أن عبد النــور أخبرتهم بأن قــوات الأمن 
لــم يزودوها بفــراش أو بطانية، لحوالي 15 يومــا، كما أنهم عصبوا 
عينيهــا، ومنعوها مــن النوم أو الصــلاة، وحددوا مواعيــد دخولها 

الحمام. 
وأشــار تقرير »هيومن رايتس واتش« إلى أن عبــد النور مُنعت من 
الاتصال بعائلتها لأكثر من شــهر، واحتُجزت في الحبس الانفرادي 
لمدة 4 أشــهر، علماً أنه تم تشــخيصها بســرطان الثــدي بعد حوالي 
شــهر على احتجازها. قــال أفراد عائلتها إنه »رغــم اعتلال صحتها، 
استجوبها مســؤولو الأمن وهي معصوبة العينين ومكبلة بالأغلال، 
وهددوهــا بتعليقها مــن قدميها وضربهــا وإيذاء والديهــا وتعذيب 
أختها«.وكشــف التقريــر أنــه قام عناصر أمــن الدولة، في تشــرين 
الثاني/نوفمبــر 2015 بإجبــار عبد النــور على توقيــع اعترافات بعد 
أن عصّبــوا أعينها كي لا تتمكن من رؤيــة ما توقع عليه ثم نقلوها إلى 
»ســجن الوثبــة في أبو ظبي لتمضي 11 شــهرا إضافيــة في الحبس 
الاحتياطــي، رغــم الفحــوص الطبية التــي أظهرت التدهور الســريع 
لحالتهــا الصحيــة«. وقالــت عائلتها إنهــا »نفذت خلال هــذه الفترة 
عدة إضرابات عن الطعام، احتجاجا علــى عدم توفير الرعاية الطبية 

الكافية والظروف غير الصحية«.
وذكر تقرير المنظمة أنه لم  يتم إبلاغ عبد النور أو عائلتها عن سبب 
اعتقالها، كما لم يســمحوا لها ســوى بعدد محدود مــن المكالمات مع 
أفــراد العائلــة، ومنعوها من الاســتعانة بمحام طيلة فتــرة اعتقالها 
قبــل المحاكمة. أبلغتها نيابة أمن الدولــة بالتهم الموجهة ضدها لأول 
مرة في 5 سبتمبر/أيلول 2016، بعد مرور أكثر من عام على اعتقالها، 
حســبما أفادت صحيفة »الاتحاد« الإماراتية. وشملت التهم: »تمويل 
الجماعات الإرهابية، وإدارة مواقع إنترنت ونشــر أخبار ومعلومات 

عن تنظيم »القاعدة«، ونشر معلومات ضارة بالدولة«.
قال أفراد عائلة عبد النور إنهم يعتقدون أن اعتقالها جاء على »إثر 
تبرعــات صغيرة قدمتها إلى عائلات ســورية، عــام 2011، في بداية 
الانتفاضة الســورية«. وأضافوا إن »الأدلة المقدمة تضمنت اعترافها 
القســري، وســجل تصفــح مواقــع إنترنت يقــول المســؤولين بأنها 
زارتها«. ودعا محامي عبد النور، خلال جلســة استماع في 18 يناير/
كانــون الثاني 2017، إلى إســقاط التهم الموجهة ضدهــا لعدم كفاية 
الأدلــة، ولوجــود اعتراف منتزع بالإكراه، حســبما أفــادت صحيفة 
»البيان« الحكومية، لكن جاءت الإدانة بعد شــهر إذ يقول التقرير إنه 
»حكم عليها فرع أمن الدولة التابع لـ »محكمة الاستئناف الاتحادية« 
فــي أبو ظبي بالســجن 10 ســنوات«، ثــم أيدت »المحكمــة الاتحادية 

العليا« الحكم بعد أشهر. 
رغــم تدهــور حالة عبــد النــور الصحية، تنقــل »هيومــن رايتس 
واتــش« عن عائلتهــا أنه لم تنقلها الســلطات إلى المستشــفى حتى 
تشــرين الثاني/نوفمبــر 2016، وتؤكــد التقاريــر الطبيــة في آب/
أغســطس 2016 أنها كانت تعاني من »ســوء تغذية وفقدان شــديد 
للوزن«. كشــفت »هيومن رايتس واتش« أنه ذكــر تقرير الأطباء أنه 
احتاجــت عبد النور إلى بدء العلاج الكيميائي بعد عملية جراحية إلا 

أنها رفضت العلاج.
 في المقابل، تؤكد عائلتها أنه أخبرتهم عن قيام حارســة الســجن 
بإجبارهــا على توقيع وثيقــة تفيد برفضها العلاج. نقلت الســلطات 
عبد النور مرة أخرى إلى المستشــفى في كانــون الثالني/يناير 2018 
»للحصول على رعاية مســكّنة للألم«، وأفــاد افراد عائلتها أنه عندما 
سمح لهم بزيارتها حينها في المستشفى، وجدوها مكبّلة بالسلاسل، 
» وعندما طلبوا من حراس الســجن إزالة القيود التي تســبب آلامها، 

قالوا إن القيود لن تُزال إلا عند وفاتها«.
ذكر تقريــر المنظمة أنه قامت عائلة عبد النــور بالتواصل مرارا مع 
وزارة الداخلية، والنائب العــام، وولي العهد، طالبين الإفراج الرحيم 
عنهــا لأســباب صحيــة بموجــب القانــون الإماراتي، لكــن تم رفض 

طلباتهــم دون تفســير. وأعلم الأطبــاء مؤخرا عائلة عبــد النور بأنها 
ســتعيش فقط لبضعة أشــهر، ويذكر تقرير »هيومــن رايتس واتش« 
أنه »يتطلب القانون الإماراتي من ســلطات الســجون السماح لأفراد 
أسرة السجناء المصابين بمرض في مرحلته النهائية بالوصول إليهم 

دون عوائق«. 
لفتت مديــرة المكتب الإقليمي للشــرق الأوســط وشــمال إفريقيا 
بمنظمــة »العفو الدولية«، هبة مرايف، خــلال مؤتمر صحافي عقدته 
المنظمــة فــي العاصمــة اللبنانية بيــروت، لإعلان تقريرها الســنوي 
عن حالة حقوق الإنســان في الشرق الأوسط وشــمال إفريقيا لعام 
2018، إلى اســتمرار معاقبة النشطاء مثل أحمد منصور ونبيل رجب 
في البحرين والإمارات بالسجن مدة طويلة بسبب منشوراتهما على 

مواقع التواصل الاجتماعي.

خلف القضبان

وأضافت أنه يمكن القول إن »جميع المدافعين عن حقوق الإنســان 
تقريبا في المملكة [الســعودية] باتوا الآن خلــف القضبان، أوأُرغموا 
علــى الفــرار من البــلاد«. كمــا تطرقت إلــى قضية مقتــل الصحافي 
الســعودي، جمال الخاشــقجي، في تشــرين الأول الماضي، معتبرةً 
أن »عملية القتل الوحشــي للصحافي هــي التي دفعت عدداً قليلًا من 
الدول الأكثر شــعوراً بالمســؤولية، إلى تعليق عمليات نقل الأســلحة 
إلى بلد يقود تحالفاً مســؤولًا عن ارتكاب جرائم حرب، وأســهم في 

ب بوقوع كارثة إنسانية في اليمن«. التسبَّ
وقالــت مرايــف إنــه »بينمــا علّقــت بعض الــدول الأوروبيــة بيع 
الأســلحة إلــى الســعودية والإمــارات، اســتمرّت دول أخــرى، مثل 
الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنســا، في إرســال معدات عســكرية 
بمليــارات الدولارات إلى المنطقة«.  وأوضحت أنه اســتُخدمت بعض 
هــذه المعدات في ارتــكاب انتهــاكات للقانون الدولي الإنســاني في 

الصراعات في المنطقة. 

اسطنبول  ـ »القدس العربي« 

 من إسماعيل جمال:

صعــد الرئيس التركــي، رجب طيــب أردوغان، 
فــي الأيام الأخيــرة، هجومه على رفاقه الســابقين 
الذي ابتعدوا عــن حزب »العدالة والتنمية« الحاكم، 
مشــدداً على أن »من نزل من القطار لن يركبه مجدداً 
على الإطلاق«، مغلقاً الباب أمام إمكانية عودتهم إلى 

واجهة الحزب.
وعلــى الرغــم مــن تجنبــه الدائم ذكر أســماء 
المقصوديــن مــن هــذه التصريحــات إلا أن أبــرز 
الشــخصيات التي ابتعدت عن الحزب في السنوات 
الأخيرة هم الرئيس الســابق، عبد الله غل، ورئيس 
الــوزراء الســابق، أحمــد داوود أوغلــو، ووزير 
الاقتصاد السابق، علي باباجان، والقيادي بالحزب، 
بولنت أرينتش، كما تطال الاتهامات وزير الاقتصاد 
السابق، محمد شمشــيك، ووزير الداخلية السابق، 
بشير أطلاي، وما لا يقل عن عشرة وزراء سابقين في 

حكومات »العدالة والتنمية«.
وقــال أردوغان فــي خطاب إنه »هنــاك فرق بين 
من خــرج معنا للمنفعة ومن خــرج مؤمناً بدعوتنا، 
هؤلاء -من ابتعدوا عن الحــزب- لم يكونوا رفقاء 
دعوة وطريق، تركونا في الطريــق، أنتم تعلمونهم 
جيداً، ســاروا معنا في هذا الطريق وأصبحوا نواب 
في البرلمان ورؤساء بلديات ووزراء وأكثر من ذلك، 
لكنهم لاحقاً نزلوا من القطار، ولم يركبوا لاحقاً، ولن 

يركبوه مجدداً على الإطلاق«.
وفي أكثر من خطاب لاحق شدد على أن »من تركنا 
في منتصف الطريــق لم يكن بالأصل رفيق حقيقي«، 
مؤكداً على أن »من ســقطوا من القطــار لن يركبوه 
لاحقاً وســيبقون في مكان سقوطهم بينما سيواصل 
القطار طريقه«، وهــي الكلمات التي بات يتطرق لها 
في خطاباته اليومية مع اقتــراب موعد الانتخابات 
المحلية/البلديــة الصعبة، المقررة نهاية شــهر آذار/

مارس المقبل.
وشهدت السنوات الأخيرة ابتعاد عدد من قيادات 
ومؤسســي حــزب »العدالة والتنميــة« الحاكم عن 
الحزب وســط خلافات علنية مع الرئيس أردوغان 
حول طريقته في إدارة الحزب، إلى جانب الخلافات 

المتعلقة بسياساته الداخلية والخارجية.
ومنــذ الإطاحة به مــن منصب رئاســة الوزراء، 
ابتعد أحمــد داود أوغلو كثيراً عــن الحزب وتوقف 
عن المشــاركة في معظــم الفعاليات السياســية في 
البلاد، كما أنه امتنع بشكل كبير عن حضور الاجتماع 
الأسبوعي لنواب الحزب ولقاءات أردوغان الدورية 

مع النواب.
كما يعتبر عبد الله غًل أبرز المبتعدين عن الحزب، 
والأكثر خلافاً مع أردوغان حــول الكثير من الملفات 
أبرزها النظام الرئاســي والحرب على تنظيم غولن، 
وإدارة ملــف الكــردي، إلى جانــب اعتراضه على 
طريقة إدارة العلاقات الخارجية لتركيا لا ســيما مع 

دول الجوار.
وبشــكل عام، ســواء بشــكل علني أو بعيداً عن 
الإعلام، أبــدى كل من عبد الله غــل، وداود أوغلو، 
العديد من المواقــف التي تعبر عــن رفضهم لبعض 
السياسات التي يتّبعها أردوغان، خاصة فيما يتعلق 

بالتعامل مع المعارضين لسياســاته، سواء من خارج 
أو داخل الحزب.

ولــم يخفــي عبد اللــه غًل أنــه فكر بالترشــح 
للانتخابــات الرئاســية التي شــهدتها البلاد العام 
الماضي، ولكنه تراجع عن ذلك بعدما فشلت المعارضة 
التركيــة في الاتفاق عليه مرشــحاً موحــداً لها أمام 

أردوغان الذي تمكن من الفوز فيها بفارق ضئيل.
وقبل أيام، عــادت الصحافة التركية للحديث عن 
وجود نية للقيادات الســابقة المبتعــدة عن الحزب 
في تشــكيل حزب سياســي جديد، خلال الأشــهر 
المقبلة، وذلك ليكون منافســاً لـ»العدالة والتنمية«، 
الذي تراجعت شــعبيته، رغم بقائــه الحزب الأكبر 
في البلاد، إذ لم يفشل في أي انتخابات منذ وصوله 

للحكم عام 2003 وحتى اليوم.
وحســب تقرير لصحيفة »حرييت« نشر مؤخراً، 
فإن عبد الله غًل ينوي تأسيس حزب سياسي جديد 
في تركيا على أن يرأسه علي باباجان وزير الاقتصاد 

الســابق ونائب رئيس الوزراء في عــدة حكومات 
ســابقة، وينضم إلى صفوفه عدد كبير من القيادات 

المبتعدة عن حزب »العدالة والتنمية«.
ويقول التقرير إنه من المتوقع الإعلان عن الحزب 
الجديد عقب الانتخابات المحلية المقبلة، المقررة نهاية 
الشهر المقبل، إذ ســيكون الحزب معارضاً لـ»العدالة 
البرلماني  البلاد للنظــام  والتنمية«، ويدعــم إعادة 
على أن يبدأ التحضير لخوض الانتخابات البرلمانية 

والرئاسية المقررة عام 2023.
وهذه ليست المرة الأولى التي يجري الحديث فيها 
عن نية غُل تشكيل حزب سياســي جديد، وبالتالي 
يصعب التأكد من إمكانية قيامــه بذلك خلال الفترة 
القريبة المقبلة، لا ســيما وأن مقربون من داود أوغلو 
يؤكدون أنه وعلى الرغم مــن اختلافه مع أردوغان 
إلا أنه لم يصل إلى قناعة بعــد بضرورة تأييد فكرة 
إنشاء حزب سياســي يمكن أن يشق صفوف حزب 

»العدالة والتنمية«.
ويبدو أن المقترحات الأخيــرة تصب في خانة أن 
يكون »باباجان« بالفعل هــو رئيس الحزب الجديد 
البلاد،  فــي  الأبرز  الاقتصاديــة  الشــخصية  كونه 
وكان يطلــق عليــه »مهندس التجربــة الاقتصادية 
التركية الحديثة«، بحيث يســاهم اســمه في اقناع 
الشــارع التركي بدعم الحزب لا سيما في ظل الأزمة 
الاقتصاديــة التي تمر بها البلاد منذ أشــهر وســط 
اتهامات للطاقم الاقتصاد الحالي المقرب من اردوغان 

في الفشل بإدارة الأزمة الأخيرة.
ومع هذه الأنباء، وتصعيد أردوغان هجومه على 
معســكر المبتعدين عن الحزب، بدأت وسائل الإعلام 
المقربــة من الحزب والرئاســة التركيــة، وعلى غير 
عادتها، في بث تقارير وبرامج تهاجم بشــكل مباشر 
وصريح هذا المعســكر وتتهمه بـ»الخيانة والابتعاد 

عن مبادئ الحزب«.
ويقــول مراقبون إن نتائج العدالــة والتنمية في 
المعيار  المقبلة ســتكون بمثابة  الانتخابات المحليــة 
الأخير لاتخاذ قرار تأســيس الحــزب الجديد، حيث 
تسود خشــية واســعة من إمكانية خسارة الحزب 
سيطرته على رئاسة بلديتي إسطنبول وأنقرة، وهو 
ما سيشكل في حال حصوله الضربة الأصعب للحزب 
منذ تأسيسه وســيعزز الأصوات المطالبة بالتغيير، 

وإمكانية تقبل حزب سياسي جديد في البلاد.

أخبار حول نية غل وداود أوغلو تشكيل حزب جديد مع اقتراب الانتخابات

الهند تعلن عن قصف جماعة مسلحةأردوغان إلى رفاقه السابقين: »من نزل من القطار لن يركبه مجدداً«
 في باكستان والأخيرة تنفي

لندن  ـ  »القدس العربي« ـ وكالات:

أعلنت الهند أنها شنّت، أمس الثلاثاء، غارات جوية استهدفت معسكر تدريب 
لجماعة »جيش محمد« داخل الأراضي الباكستانية. 

وأعلنت بدورها باكستان إثر اجتماع لمجلس القومي الباكستاني، أنه ستحدد 
»زمان ومكان الرد على العدوان الهندي«، نافية ما أعلنته الهند بأن الغارة أدت 
إلى »مقتل عدد كبير« من مسلحي الجماعة التي كانت قد تبنت هجوما انتحاريا 

في القسم الهندي من ولاية كشمير، والذي أوقع عشرات القتلى.
وقال وكيل وزارة الخارجية الهندية، فيجاي غوخالي، خلال مؤتمر صحافي 
إنه »نظرا للخطر الوشيك، كان لا بد من توجيه ضربة وقائية«. بالمقابل، أعلنت 
باكســتان إن قواتها تصدّت للطائرات الهندية، وأرغمتها على العودة أدراجها. 
ونفت باكستان ادّعاءات الهند بالتســبب بحصيلة كبيرة للقتلى واصفة إياها 

بأنها »متهورة وواهمة«.
ورفض مجلس الأمن الباكســتاني مزاعم الهند بأنها اســتهدفت معســكرا 
للإرهابيــين، بباكســتان، وحذرت في  بيان نشــر عقب انتهــاء الاجتماع بأن 
باكســتان ســتحدد مكان وزمان الرد على »العدوان«. ووصف البيان القصف 
الهندي بـ »المتهور«، قائلا إنه »يعرض الســلام والاســتقرار الإقليميين لخطر 

جسيم«. 
وأفاد مســؤولون هنديون أنه جــرى القصف عند الســاعة 03:30 صباحا 
بالتوقيت المحلي، دون تقديم أية تفاصيل بشأن حصيلته أو هدفه. وأكد الجيش 
الباكســتانى أن مقاتلات هندية دخلت المجال الجوى للبلاد. مؤكدا أنها »فرّت« 

دون التسبب بأي خسائر بشرية أو أضرار.
ورأى مراقبون أن للعملية أهداف سياســية داخليــة مع اقتراب الانتخابات 
التي يواجه فيها رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، منافســة قوية. وقال 
مودي أمام تجمع سياسي وسط الهتافات في غرب الهند، بعد ساعات من الغارة 

إن »البلاد في أيد أمينة«، مضيفاً: »لن أخذل البلاد«.
وكانت قــد تأزمت العلاقات بين الباكســتان والهند مؤخراً، إثر اســتهداف 
جماعة »جيش محمد« المسلحة، لقافلة أمنية في جامو وكشمير«، الجزء الخاضع 
لنيودلهي من إقليم »كشــمير«، في منتصف فبراير/شــباط الجاري. وتســبب 

الهجوم بمقتل 44 من قوات الشرطة الاحتياطية المركزية.
 وقدمت نيودلهــي، إثر الهجوم، مذكرة دبلوماســية لإســلام آباد، تطالب 
فيها الأخيرة بالتحــرك ضد الجماعة، بزعم أن نشــاطاتها تنطلق من الأراضي 
الباكســتانية. بدورها، نددت إســلام آباد بالهجوم، ورفضــت »أي تلميح إلى 
تورط البلاد فيه دون تحقيقات«، ومنحت الجيش الضوء الأخضر للرد على أي 

»عدوان هندي«.
ووصف المحلل العسكري الباكستاني حسن عسكري ما حصل بأنه »خطير«، 
معتبراً أنه »إذا تواصلت مثل هذه الأعمال، فإنها يمكن أن تتحول إلى نزاع كبير 
من شأنه إغراق المنطقة في أزمة خطيرة«. واعتبر رئيس مركز الأبحاث »أوبزرفر 
ريسرش فاونديشن«، سمير سران، » إن عدم تحديد الهند الموقع الذي استهدفته 
بدقة هو مؤشر إلى أنها لا تريد نزاعا مفتوحا«، مضيفاً أنه »توجه الهند عبر هذا 
الهجوم رسالة إلى باكســتان«، مفادها أن نيودلهي »لا تريد تصعيدا. لذا شنّت 

ضربة وقائية. لا تحوّلوا هذا الأمر إلى حرب إذا كنتم لا تريدونها«.
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مصر اليوم

الحوار العربي الأوروبي
ونبدأ بالحوار العربي الأوروبي الذي اختتم أعماله بكلمة من الرئيس 
السيســي نشــرتها معظم الصحف المصرية قال فيها: »إنني على ثقة من 
أن هذا التواصل قد ساهم وبشــكل كبير في توضيح الرؤى والتوجهات، 
بشأن العديد من القضايا ذات الاهتمام المشــترك، لكافة دولنا، التي كان 
من الضروري أن تتم بشــأنها عملية مكاشــفة صريحة على هذا المستوى 
الرفيــع، بما يعطي دفعة قويــة للعلاقات العربيــة الأوروبية، ويتيح لنا 
أن نشرع في بلورة رؤية اســتراتيجية مشتركة تجاه هذه القضايا، وهو 
مــا يعد أولوية قصــوى لدولنا وشــعوبنا، في ضوء تعاظــم التحديات 
وتشــابكها من جهــة، والمزايا والإمكانيــات والفرص لتعزيــز التعاون 
ومواجهة هذه التحديات بشــكل جماعي من جهة أخرى. لقد كان طبيعيا 
أن تتنــوع وجهات نظرنا خلال لقائنا الأول على مســتوى القمة بشــأن 
بعض القضايا، سواء على مستوى تشــخيص أسبابها، أو السبل الأمثل 
للتعامل معها، وكان ذلك مصدر إثراء لمناقشــات القمة، وترســيخاً لقيمة 
الحوار القائم على الاحترام المتبادل، والإيمان العميق بإمكانية توســيع 
مساحة المشتركات الإنســانية، وآفاق التعاون بيننا، ولعلي أنوه هنا بما 
ســبق وأن أشرت إليه خلال افتتاح اجتماعات هذه القمة، من أن ما يجمع 
المنطقتين العربيــة والأوروبية أكبر بكثير مما يفرقهما، وأزيد فأقول إن ما 
توافقنا عليه خلال لقاءاتنا على مدى اليومين الماضيين، ربما فاق توقعات 
الكثيرين بشأن ما يمكن أن يتم التوصل إليه خلال حدث على هذا المستوى 
يُعقد للمرة الأولى على الإطــلاق، وهو ما نعتبره على رأس القيم المضافة 

لاجتماعات قمتنا العربية - الأوروبية الأولى«.

المؤتمر الصحافي
لكن الأهم كان ما قالــه الرئيس في المؤتمر الصحافي حيث بدا واضحا 
أنه اســتعد له جيدا لأنه توقع سؤالا أو أكثر عن قضية حقوق الإنسان في 
العالم العربي، وإعدام التســعة وهو ما حدث من صحافي ألماني، وانتقد 
محاولات الأوروبيــين تطبيق معاييرهم على واقع الــدول العربية وهي 
صحيحة بالنســبة لهم وغيــر ملائمة للدول العربية مســتخدما عبارات 

حادة ومما قاله:
»الأولوية في الدول الأوروبية هي تحقيق الرفاهية لشعوبها والحفاظ 
عليها، الأولوية فــي بلادنا هي الحفاظ على بلادنا ومنعها من الســقوط 
والدمــار والخراب، كما ترون فــي دول كثيرة موجودة فــي جوارنا، قد 
تتحول بعمل إرهابي واحد إلى مدينة أشــباح لمدة 3 أو 4 سنوات، مشيرا 
إلى أنه قد تتعــرض دولة أوروبية لعمل إرهابي واحــد، في الوقت الذي 
تتعرض فيه الدول العربيــة للمئات من الأعمال الإرهابية، مطالبا بالنظر 
بعــين الاعتبار للأولويــات والاهتمامــات، والنظر إليهــا بعيون الدول 
العربية »انتوا مــش هتعلمونا الإنســانية، ولدينــا أخلاقياتنا ولديكم 
قيمكم فاحترموا قيمنا وأخلاقياتنا«. كنت أود أن تشارك معنا في جلسات 
الحوار في اجتماعات القمة، حيث لم يتحدث أي من الحضور عن مســألة 
عدم الرضا حول موضوع حقوق الإنســان، ومــا دار في الاجتماعات كان 
تعبيرا عن اهتمامات ومشــاورات، من خلال حوار صريح وواضح لمجمل 
القضايا ذات الاهتمام المشــترك، أن الجانبين العربــي والأوروبي اهتما 
بفلســفة مفاهيم حقوق الإنسان، ولكن لم يتطرق أحد بالتحديد إلى دولة 

بعينها، مشيرا إلى أن القمة لتحقيق التقارب والشراكة«.

التوجه للخارج
وفي »اليوم الســابع« طالب كريم عبد الســلام الحكومة أن تهتم كثيرا 
بالاتصال بمنظمات حقوق الإنســان في العالم، ودعم المنظمات الموجودة 
فــي مصر وقال: »إعادة نظر في اســتراتيجية وتشــكيل المجلس القومي 
لحقوق الإنســان، فبدلًا من تركيزه على التوجه للداخل المصري، لابد أن 
يتم دعمــه بقاعدة كبيرة من الباحثين المتخصصين في حقوق الإنســان، 
وفي الحركات الإرهابية، وكذا المترجمين لتكثيف إصدار التقارير الكاشفة 
والنشرات الإحصائية دوريًا وباللغات المختلفة، مع توجيهها في الأساس 
للمنظمات الحقوقية الدولية. توطيد الصلات بمراسلي المنظمات الحقوقية 
الدوليــة، والعمل على إمدادهم بالتقارير الكافية والكاشــفة التي تضمن 
اعتمادهــم عليها، في إعدادهم للتقارير الخاصة بهــم، بدلًا من اعتمادهم 
على تقارير المنظمات الإخوانية، ولا بأس هنا من تنظيم الندوات الدورية 
بعيــدًا عن المجلس القومي لحقوق الإنســان، وبمعرفــة إحدى المنظمات 

الحقوقية المصرية لعرض التقارير الكاشفة لمنصات الإخوان الإرهابية«.

القضية الفلسطينية
أما فــي »الجمهورية« فقد اختار ناجي قمحة لفــت الانتباه إلى ما جاء 
في المؤتمر عن القضية الفلســطينية وقال: »على الجميع الاســتماع إلى 
صوت الحكمة والعقل الذي ينطلق من مصر للمبادرة بحل أزمات الشــرق 
الأوســط، وفي مقدمتها قضية الشــعب الفلســطيني الوحيد في العالم 
الخاضع للاحتلال من جانب إسرائيل، بدعم مباشر من الولايات المتحدة 
الأمريكية وحليفاتها الأوروبيات، اللاتي تتحمل مســؤولية تصحيح هذا 
الوضع الشــائن المنافي لســائر القرارات والمواثيق الدولية، وتعمل على 
إعادة حقوق الشــعب الفلســطيني وإقامة دولته المســتقلة وعاصمتها 
القدس، ما يســهم في تســوية بقية صراعات وأزمات الشــرق الأوسط، 
وكتابــة صفحة جديدة إيجابيــة بين العرب وأوروبا أساســها الاحترام 

الكامل والمصالح المتبادلة«.

المناضل العجوز
وفي »الدستور« كتب ســيد عبد القادر مقالا تحت عنوان »المتقاعدون 

أنت زعيمهم« قال فيه:
»بعد صــدور الحكم التاريخي مــن المحكمة الإداريــة العليا، انطلقت 
الهتافــات بحياة البــدري فرغلي وزينت صورته العديــد من الصفحات 
على وســائل التواصل الاجتماعي، فقد استطاع هذا المناضل العجوز، أن 
يفوز بحكم قضائي بات ونهائي ســيؤدي في النهاية إلى زيادة معاشات 
قرابة ثلاثــة ملايين مصري ومصرية، وهو ما يعني في النهاية اســتفادة 
أكثر من عشرة أو خمسة عشــر مليون إنسان، هم أسر هؤلاء المتقاعدين. 
رغم أنني لم أتشرف بلقائه يومًا، إلا أنني هتفت باسمه فور صدور الحكم 
بضم علاوات آخر خمس ســنوات بحد أقصى ٪80 ، ولا شك في أن هناك 
مئات الآلاف - إن لم يكن الملايين - ممن يشــاركونني هذه المشاعر تجاه 
هذا الرجل، الذي يحمل لقب رئيس اتحاد أصحاب المعاشات. أجمل ما في 
الأمر أن نضال البدري فرغلي لنيل هذا الحق، كان نموذجًا يحتذى به، فهو 
لم يلجأ إلى وسائل التواصل الاجتماعي ليولول على صفحاتها، كما يفعل 
الكثيرون هذه الأيام، لأن الولولة لا تأتي بأي نتيجة، ولم يحاول التظاهر 

أو حمل اللافتات، بل لجأ إلى حصــن المصريين وهو مجلس الدولة، فرفع 
قضية وظل يتابعها بدأب ويناقشــها، كلما أتيحت له فرصة في وســائل 
الإعلام، فاز بحكم عادل في أول درجة، وعندما استأنفت وزيرة التضامن 
الاجتماعي الحكــم، واصل معركته القانونية بــلا كلل، حتى صدر الحكم 
النهائي بتأييــد حقوق المتقاعدين التي طالب بهــا »عم بدري« ولا أعرف 
كيف ستتصرف السيدة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، وإن كنت 
أثق في أنها تحترم أحكام القضاء - كما صرحت- وأنها ســتنفذه بطريقة 
ما، خاصــة أن عدم تنفيذ حكم قضائــي أمر غير محمــود العواقب حتى 
للوزراء .مــا يهمني التأكيد عليه هو أن الطريــق الذي اتخذه العم بدري 
لنيل الحقوق كان خاليًا من أســاليب الإثارة، وافتعال المشــاكل، وادعاء 
بطولــة زائفة أســوة بما يفعله مناضلو السوشــيال ميديا هــذه الأيام، 

وبعضهم يحاول ادعاء البطولة، رغم تجاوزه سن التقاعد«.
ولمن لا يعرف من هو البدري فرغلي نقول له إنه كان من القيادات التي 
أسست حزب »التجمع اليساري« المعارض مع المرحوم خالد محيي الدين 
زعيم الحزب، الــذي كان عضوا في مجلس قيادة ثــورة 23 يوليو/تموز 
سنة 1952 كما أن البدري انتخب عضوا في مجلس الشعب عن بورسعيد، 
وهكذا قادنا البــدري وحزب التجمع إلى قضية الأحزاب السياســية في 

مصر.

حرب أصحاب المعاشات
وإلى الحكومة والحكــم القضائي النهائي والواجــب التنفيذ لصالح 
أصحاب المعاشــات وقالت عنه في »الأخبار« مايســة عبد الجليل محذرة 
الحكومة من التلاعب للإفلات من تنفيذه: »بعد 13 سنة من الكر والفر بين 
أصحاب المعاشــات والحكومة، كتبت المحكمة الإدارية العليا كلمة النهاية 
السعيدة، بحكم بات ونهائي، بأحقية أصحاب المعاشات في ضم ٪80 من 
قيمة آخر خمس علاوات إلى الأجر المتغير للمعاشات، تلك الجنيهات التي 
حاربوا من أجلها طويلا منذ عــام 2006 ورفضوا أن تكون »بضاعة أتلفها 
الهوى«  أو أن يسلموا بأنها ذهبت مع الريح، كباقي حقوقهم من مليارات لا 
يعلمون أين ذهب بها وزير المالية الأسبق بطرس غالي، لقد كانت وراء هذا 
الحكم جهود جبارة من بعض أعضاء النقابة العامة لأصحاب المعاشــات. 
يبقى أن تحدد الحكومة موعدا للتنفيــذ، حتى لا يتحول الحكم إلى مجرد 
حبــر على ورق، فهل تفعل الحكومة وتبحث عن مــوارد مالية للتنفيذ؟ أم 

أنه لسه » ياما في الجراب يا حاوي«؟.

الخريف السياسي
»خلال الســنوات الماضية، دخلت أحزاب وقــوى المعارضة المصرية ــ 
خطوة وراء خطوة ــ حالة من »البيات الشتوي«، لم يعد لها وجود مؤثر 
ـ سياسية، أو حتى عبر مؤسسات  في صنع القرار عبر تفاعلات اجتماعية ـ
الدولة كالبرلمان، ولم تعد تمتلك ثقلا في الشارع، كما يقول  محمد عصمت 
في »الشروق«، الذي يرى أن  خريفها السياسي طال أكثر مما ينبغي، حتى 
وصل الأمر إلى أن فكرة المعارضة نفســها أصبحت وكأنها عبء ثقيل على 
نظامنا السياسي. تحت فكرة ضرورة الاصطفاف الوطني لمواجهة تيارات 
الإرهاب، أو حل الأزمة الاقتصاديــة أو منع انهيار الدولة، تم تقليص دور 
المعارضة، وتضاءلت أمامها مســاحة الحركة بمرور الوقت، التي تواكبت 
مع إجــراءات حكومية متتابعة اســتهدفت خفض ســقف الحريات التي 
كانت ممنوحة أو متاحة أمام الصحف ووسائل الإعلام، وسيطرة السلطة 
التنفيذية علــى جميع مراكز صنع القرار، في عــودة فعلية لنظام الحزب 
الواحد بعد أفول عصره الذهبي مع ثورات التحرر الوطني في الستينيات 
من القرن الماضي في العديد من دول العالم الثالث. كان من الممكن أن يحدث 
هذا الاصطفاف الوطني عبر آليات وإجراءات ديمقراطية، وببرنامج إنقاذ 
وطني تشــارك فيه كل الأحزاب بإرادتها الحرة، لكن ما حدث كان تهميشا 
لكل الرؤى المختلفة مع الســلطة التنفيذية، على الرغم من أن الدستور ــ 
حتى في حالة إقرار التعديلات المرتقبة عليه ــ يشــدد على محورية دور 
المعارضة في بنية نظامنا السياســي، وفي طبيعة الفلســفة التي تحكمه، 
فالمــادة »5« منه تؤكد علــى أن نظامنا السياســي يقوم علــى التعددية 
السياســية والحزبية والتداول الســلمي للســلطة، والمادة »15« تصون 
حق الإضراب الســلمي، والمواد من »51« حتى »77« توضح المجال الواسع 
للحقوق والحريات العامة الممنوحة للشــعب، ســواء ما يتعلق بقدسية 
الحفاظ على كرامة المواطنين، واعتبار التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم، 
وصون الحريات الشــخصية ومناهضة التمييز والكراهية، وحرية الفكر 
والاعتقــاد والتعبير عن الرأي بالقول والكتابــة، وكفالة حرية الصحافة 
وحظر فرض أي رقابة من أي نوع عليها أو مصادرتها أو إغلاقها، مع فرض 
»رقابة محدودة« عليها في زمن الحرب، وحــق التظاهر وتنظيم المواكب 
وجميع أشــكال الاحتجاجات الســلمية، مع ضمان حــق تنظيم الأحزاب 
السياسية بمجرد الإخطار، وكفالة حرية العمل النقابي واستقلاليته. كل 
هذه النصوص الدســتورية غابت ــ أو بمعنى أصح غيبت ــ عن المشــهد 
السياســي، صار الدستور في واد وحياتنا السياسية في واد آخر، لم يعد 
هناك نص حاكم يفصل بين الســلطة وفصائل المعارضة، صارت الحكومة 
هي الخصم والحكم فــي كل قضايانا المهمة، حيث لــم يعد للصوت الآخر 
الذي تمثله المعارضة وزن فــي معادلة الحكم في مصر. المفترض أن تكون 
المعارضة هي قوة التوازن بين الســلطة والمجتمع، وهــي أيضا في الفكر 
السياســي للديمقراطيات الحديثة جزء لا يتجزأ من النظام السياســي، 
تلعب مع الحكومة دوريــن مكملين لبعضهما بعضا، وهي المنوط بها قيادة 
عمليات التصحيــح الذاتي، لأي قرارات أو إجــراءات أو حتى انحرافات 
لهذا النظام السياســى، وصولا في نهاية المطاف إلى توافق شعبي يحفظ 
استقرار الحكم، ويمنع الحكومة من الوقوع في براثن التسلط والاستبداد. 
فــي كل المفاهيم السياســية الإصلاحية، أصبح الحفاظ علــى الدولة من 
الانهيار، وممارســة المعارضة لحقوقها الدســتورية في القيام بأنشطتها 
المختلفة وجهين لعملة واحدة، تغييب المعارضة أو إســكات صوتها وشل 
حركتها، ســيفضي إلى نظام سياســى أعرج، لن يتمكن فقط من تحقيق 
وظائفه بكفاءة وفاعلية، ولكنه وهو الأهم ســيخصم من شــرعيته، بما 
يفتح المجال واســعا أمام حركات غضب اجتماعي ســتكون فوضوية في 
حركتها، وعنيفة في مســاراتها بشــكل لا يبدو أن أحدا في الحكومة الآن 

يدرك خطورتها، ولا المدى التي يمكن أن تصل إليه«.

رسالة للسيسي
صلاح الغزالي حرب يوجه رســالة إلى الرئيس السيسي في »المصري 
اليوم« يطالبه فيها قائــلا: »أتحدث إليكم اليوم باعتباري مواطنا مصريا 
يشــعر بالكثير من القلق من الجو العام الذي يشوبه التشويش، ويغلفه 
الضباب؛ بعد الإعلان المفاجئ عن إجراء تعديلات دســتورية، والسرعة 
الملحوظــة في موافقة مجلس النواب على أمر لــه أهميته وخطورته على 
مستقبل البلاد. وأحســب أن رأيي في ثورتي 25 يناير/كانون الثاني و30 

يونيو/حزيران العظيمتين منشــور ومدون أمام الجميــع، وكذا رأيي في 
اختياركم رئيسًــا لهذه الأمة، في فترة من أحلــك الفترات التي مرت على 
مصر في العصــر الحديث، وهو لا يحتاج إلى تأكيــد.. ومن هنا يأتي هذا 
الخطاب إليكم حول ما يدور في الســر والعلن، فــي ما يخص التعديلات 
الدســتورية المقترحة: أولا- أؤيد، وبقوة مبدأ التعديلات الدســتورية، 
باعتبار دستور 2014 على الرغم من أنه من أفضل الدساتير التي مرت على 
مصــر، ولكن نظرا لإصداره في ظروف قاهرة وطارئة، فقد ظهرت الحاجة 
إلــى إجراء بعض التعديــلات التي تتوافق مع الوضــع الراهن، ولكنني 
مندهــش ومنزعج من دعــوة رئيس مجلس النواب إلــى حوار مجتمعي 
حول هــذه التعديلات التي حتــى هذه اللحظة لم تعلــن بالتفصيل أمام 
الشعب، وهي من المفترض ليست سرًا، فكيف يستقيم حوار بهذا الشكل؟ 
ومن ناحيتي أنا شخصيا، فإنني أوافق على مد فترة الرئاسة الحالية إلى 
6 سنوات، بدلا من أربع، بصفة استثنائية، لاستكمال ما بدأ من مشروعات 
عملاقة فــي كل الميادين من ناحية، ولتمهيد الطريق سياســيًا ومجتمعيا 
أمــام كوادر وطنية، تمتلك الكفاءة للترشــح لمنصــب الرئيس من ناحية 
أخرى، مع احترام قاعدة عدم الترشح لرئاسة ثالثة، وتكون المدة للرئيس 
المقبل 6 ســنوات. أما بخصــوص القضاء، فإنني أدعــو رجاله الأفاضل 
لــلإدلاء برأيهم في أي تعديلات مقترحة، لأنهم الأدرى بشــؤونهم، وأرى 
أيضا أهمية وجود نائب للرئيس يتــم عرضه على مجلس النواب ويقدم 
نفسه للشعب، ثم يتم الاســتفتاء عليه. كما أؤيد فكرة وجود مجلس آخر 
بجانب النواب بمعايير دقيقة، تضمــن وجود أفضل الكفاءات والخبرات 
في كل المجــالات، وتكون له صلاحيات حقيقية فــي تقييم ومتابعة كل ما 
يتم على أرض مصر وتقديم الاقترحات والحلــول. وعلى الجانب الآخر، 
فقد اندهشــت من إصرار رئيس مجلس النواب على عدم المســاس بمادة 
الدســتور الخاصة بشيخ الأزهر، فعدم القابلية للعزل أمرٌ غير مفهوم، لأن 
ســنة الحياة تتطلب تجديد الدماء والأفكار كل بضع سنوات، ومن خلال 
مؤسســة الأزهر ذاتها. ثانياً: نلاحظ أن الإعلام في الفترة الأخيرة، يبدو 
أنه يعتمد على سياســة الصوت الواحد والــرأي الواحد، التي عفا عليها 
الزمن، ولــم، ولن يقبلها المصريون. ثالثا- حتى يتم الاســتفتاء المقبل- 
إن شــاء الله- في جو صحي مليء بالأمل فــي غدٍ أفضل، فإنني أتمنى أن 
يتم الإفراج عن كل المحبوســين احتياطيًا بتهم سياسية، ولم يثبت عليهم 
ارتكاب العنف أو التحريض عليه، مع ضــروة فتح صفحة جديدة مع كل 
أطياف الشــعب، بمفكريه وسياسييه. ســيدي الرئيس، أعلم يقينًا أنك 
لســت في حاجة لهذا المنصب، ولم تطلبه، ولم تســعَ إليه، كما أنك تبذل 
كل ما في وُســعك بحقٍ للنهوض بهذا البلد، ومن هنا يجيء ندائي لكم من 

القلب«.

سياسة »المشي جنب الحيط«
» لا يتصور فراج إسماعيل في »المصريون«، ألا تغطي الصحافة موضوع 
التعديلات الدستورية، وهو أمر خطير يتعلق بمصير بلادها ومستقبلها، 
فلا مقالات ولا أخبار، ويواصل الكاتب اســتغرابه قائلا،لا أعرف هل هناك 
ســقف يمنع ذلك أو يحدده، أم هي سياســة تحريرية وضعها مســؤولو 
الصحف، ووســائل الإعلام من تلقاء أنفســهم بدافع الحرج أو »المشــي 
جنب الحيط«. لم نقرأ مثلا وجهات نظر مختلفة وآراء معارضة وأســباب 
معارضتها، وحتى المؤيدة لا تقول بالتفصيل والشــرح والتحليل أسباب 
تأييدها، إلا القول الشــائع بأن أربع سنوات للمدة الواحدة غير كافية، أو 
ضرورة أن يستكمل الرئيس السيسي مشروعاته وأفكاره، أو عدم إعطاء 

الفرصة للأعداء والمتآمرين، وكلها ليست أسبابا عقلانية وإنما عاطفية.
الواجب المهني يفرض على الصحافة فتح باب المناقشة بدون حساسية، 
خصوصا الصحافة الرســمية، التي أتمنى ألا تكــون هذه هي صفتها قولا 
وفعلا، وإنما صحافة قومية تعبر عن الأمة. نيجيريا انتخبت رئيسها يوم 
السبت الماضي بين المنافســين الرئيسيين، الرئيس الحالي المنتهية ولايته 
الأولى محمد بخاري، 4 ســنوات، ومرشــح المعارضة رجل الأعمال عتيق 
أبو بكر. الناخبون وقفوا في طوابير طويلــة أمام مراكز الاقتراع، وحتى 
بعد انطــلاق عمليات الفرز التي أظهرت تقاربا كبيرا بين الرجلين، لا يمكن 
لأحد التنبؤ باســم الفائز. حقق بخاري معدل نمــو اقتصادي مرتفعا في 
عام 2018. وتنبــأ تقرير للحكومة الأمريكية، بــأن تصبح نيجيريا ضمن 
الاقتصادات العشرين العظمى في العالم بحلول 2030. وشن حملة شرسة 
على الفســاد الذي يعطل انطلاق المارد النيجيري، حتى أن وزير إعلامها 
قال »إذا لم نقض على الفســاد ســيقضي على نيجيريا«. رغم أهمية هذه 
الحروب، الاقتصاد والفســاد والإرهاب، لم يطلــب البرلمان الذي ينتخب 
فــي وقت متزامن مع الانتخابات الرئاســية، إجراء تعديلات دســتورية 
تتيح للرئيس مدة أطول. فالمؤسســات ليست شــخصا واحدا، والأحلام 
ينبغي أن لا ترحل مع الشخص الذي جاء بها. حكم بخاري، وهو عسكري 
سابق، نيجيريا 20 شــهرا بدءا من يناير/كانون الثاني 1984 ثم فشل في 
الاستحقاقات الرئاسية التي نظمت بعد 1999 إثر إقرار مبدأ تداول السلطة 
بالانتخابات، وفاز كمرشح للمعارضة في مارس/آذار 2015. اشتهر طوال 
حكمه بالنزاهة والاستقامة وبقوته وصرامته وقبضته الحديدية، وعرف 
عنه أنه من أنظف جنرالات وساســة نيجيريا، وحظي بشــعبية هائلة. 
نيجيريا ليســت الولايات المتحدة أو فرنسا، والشــعب النيجيري ليس 
شعبا غنيا مترفا متعلما ناضجا سياســيا، بل يعاني من مشكلات كثيرة، 
خصوصــا الإرهاب، وما تفعله جماعة بوكو حرام من أعمال عنف وخطف 
للنساء غني عن الشرح والتفصيل، ومع ذلك احتشد الملايين أمام صناديق 
الاقتراع حرصا على الإدلاء بأصواتهم، لأنهم يدركون قدرتهم على تحديد 
اســم رئيس الدولة. منذ عدة أشــهر واجه الرئيس بخاري شائعة غريبة 
على وســائل التواصل الاجتماعي بأنه مات وشــبع موتا، وأن سودانيا 
شــبيها يدعى جبريل حل محلــه. وفي نهاية 2018 ردت الرئاســة ببيان 
أرســلته على البريد الإلكتروني بعنوان »الرئيس بخاري يرد على مزاعم 
استنســاخ«. لم تنطلق الشائعة من فراغ فقد قضى الرئيس خمسة شهور 
في بريطانيا يعالــج من مرض غامض. أثناء مؤتمــر المناخ في بولندا رد 
الرئيس بخاري على الشــائعة المتداولة بقوله »ما ترونه هو أنا بشحمي 
ولحمي. سأحتفل قريبا بعيد ميلادي الـ76 وسأظل قويا«. إذن لا اعتراض 
على كبر ســنه أو مرضه ما دامت الانتخابات حرة ونزيهة، فقد تأتي به أو 
لا تأتي. الخوف كله مــن الانتخابات في الدول العربية. هناك حجة دائمة 

بأن الشعوب غير ناضجة لممارســة الديمقراطية، ولا يظهر على الساحة 
مرشــحون أقوياء يمكنهم المنافســة بقوة ليطمئن الناس بأن الصندوق 
وحده ســيحدد اســم الرئيس. لذلك خرجت المظاهــرات والاحتجاجات 
في الجزائر معترضة على ترشــيح الرئيس بوتفليقة لولاية خامسة رغم 
مرضه، وعــدم قدرته على الظهور، والاكتفاء برســائل تقرأ بدلا عنه، بل 
ســافر إلى سويســرا لإجراء فحوصات طبية. لو كان النــاس على ثقة 
بالصندوق لتركــوا الكلمة الفصل له. الصحافة يجــب أن تقوم بواجبها 
المهنــي ولا توضع أمامها أي عقبات أو محاذير في تناولها لأي شــأن مهما 
كانت درجة حساســيته. مدير تحرير صحيفة »البلاد« الجزائرية استقال 
من منصبه لأنه لم يســمح للصحيفــة بتغطية المظاهــرات التي انطلقت 
يوم الجمعــة، اعتراضا على ترشــيح بوتفليقة، وقــال على صفحته في 
الفيسبوك »الانسحاب جاء لأننا كصحافيين فشلنا في أداء مهمتنا بمهنية 
وموضوعيــة يوم الجمعة وخيبنا أمل الشــعب«. كذلك أعلنت الصحافية 
مريم عبدو رئيســة تحرير القناة الجزائرية الثالثة استقالتها من منصبها 
احتجاجا على عدم تناول القناة للمظاهرات. لا تنزع من الصياد ســنارته 

ثم تطلب منه أن يصطاد سمكا«.

أين الريادة؟
وإلى الأزمــة التي يعانيها الإعلام المصري وفقدانــه ثقة الناس، وهي 
الأزمة التــي قالت عنها في »المصــري اليوم« فتحيــة الدخاخني منتقدة 
النظام وكذلك الإعلاميين الذين يرضون بالسقف المنخفض وقالت: »على 
مدار الأيام الماضية امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بانتقادات شــابها 
نوع من الحســرة على ما وصل إليه وضع الإعــلام المصري، وعدم قدرته 
على المنافسة ومواجهة الإعلام الموجه والمعادي، نتيجة لفقدان المصداقية 
في ظل اســتحواذ الدولة عليه. والمثير في هــذه الانتقادات أنها خرجت 
من إعلاميين، ســواء كانوا يعملون في المجال أو تركــوه وانضموا لمقاعد 
الجمهــور بإرادتهم، أو رغما عنهم، لكن النتيجــة واحدة فالجميع متألم، 
وفي صدره مرارة وحســرة على فقدان ما كنا نتشدق به دائما من الريادة 
الإعلامية.. ما أشــبه اليوم بالأمس مع فارق بسيط أنه لم يعد هناك حتى 
تلك الصحف الحزبية المعارضة، فالساحة كلها وردية، سواء أكانت إعلاما 
خاصــا أو مملوكا للدولة، مع تعدد وتنــوع البدائل أمام الجمهور، ففي يد 
كل مواطن هاتف ينقلــه إلى كل بقاع العالم بضغطــة زر، وعلى صفحته 
الشــخصية على موقع فيســبوك أو تويتر أو غيرها، يســتطيع أن يرى 
ويقرأ كل ما تحجبه وسائل الإعلام عنه، وســواء أكان ما يقرأه صحيحا 
أو مغلوطا فهو للأسف أكثر مصداقية مما تقدمه وسائل الإعلام التقليدية. 
الحديث عن فقدان المصداقية والريــادة، والقدرة على التأثير، كثير لكنه 
مجرد حديث بدون خطوات جادة للحل، والمشكلة ليست فقط في سيطرة 
الدولة على الإعلام، أو في إبعاد الكفاءات، بل في عدم رغبة القائمين على 
الإعلام في تطوير الأدوات، فكلنا وأنا منهم مازلنا نقدم  الرســائل نفسها 
وفي الطريقة نفســها، مع محاولات ضئيلة لفهم طبيعة الجمهور الجديد. 
ننشر لأنفســنا ونشيد وننتقد أنفســنا ننتقد ســيطرة مواقع التواصل 

الاجتماعي ونلهث وراء الترند«.

محنة قاسية
وفي »الأهــرام« تناول فاروق جويدة قضية الإعلام من زاوية ما تقدمه 
القنوات التلفزيونية ويســيء إلى صورة مصــر ويفقداها قوتها الناعمة 
وقال: »الإعــلام بكل ما يقدم من برامج ومسلســلات غــاب دوره تماما، 
ولم يكن غريبا أن ينفض الشــارع المصــري والمواطن المصري عن متابعة 
شاشــاته وقنواته، وأن يتجه إلى شاشــات أخرى، لقد حذرنا كثيرا من 
حالــة التخبط والارتباك التي يعانيها الإعلام المصري في كل قنواته، ولم 
يســمع أحد حتى وصلت الأمور إلى ما هي عليــه، الإعلام المصري يعيش 
محنة قاسية وعلى الدولة أن ترعى هذا القطاع المهم لأنه يمثل الآن واحدة 

من القوى الرئيسية في حماية الأمن القومي المصري«.

الإساءة للإسلام
أما أعنف هجوم فقد شنه في جريدة »عقيدتي« موسى حال ضد برامج 
بعض الفضائيات التي قدمت نماذج من الفنانات والراقصات وأســاءت 
إلى الإســلام وقال عنها: »لن ننسى أياما ســوداء حالكة السواد، يوم أن 
كانت الفضائيــات المصرية تبث علينــا برامج خالية الأســمان منزوعة 
الفضيلة. لا ننســى أياما كانــت تلك الفضائيات تهدم مشــاعرنا لتبعدنا 
عن ديننا، وهي تســتضيف بعض أهل الفن ليعلمونا ديننا، حيث تمتطي 
راقصــة منبر الوعظ والفتوى لتفتينا بكل ســفه وســخافة، وتقول مثلا 
الرقص حلال مين يقدر يحرم الرقص، الرقص فن راق. وممثلة تظهر وهي 
ترتدي من الثياب ما يكشف أكثر مما يستر، ووجها ملطخ بالألوان وتدعي 
بكل »بجاحة« أن الحجاب ليــس فرضا. يومها تقطعت قلوبنا غيظا حمية 
على ديننا، ولم نرغب في الرد الفاضح، ما نملكه من أســرار هؤلاء حتى لا 
نساهم في إشــاعة الفوضى، وكنا نعول على وعي ملايين الأسر المصرية، 

حتى انكشف المستور وبأيديهم لا بأيدي غيرهم«.

إفتحوا الأبواب أو حتى النوافذ
وفي »المصــري اليوم« أبدت أمينــة خيري حزنها علــى حالة الإعلام 
المتردية وقالت عنه: »بصراحة شــديدة فإن الوضع الإعلامي الراهن في 
مصر، وهامــش التعددية الضروري غير المتاح، ألحــق الضرر بالجميع، 
فلا الســاحة الإعلامية مُرضية ولا هوامش حريــة التعبير وتبادل الآراء 
والمواقف متاحة، وهو ما يفتح أبواب الإشــاعات والفبركات والادعاءات 
ومحاولات الهدم على مصاريعها. إفتحوا الأبواب أو حتى النوافذ يرحمكم 
اللــه، فمن يجد البــاب مغلقًا بالضبة والمفتاح ســيدخل بدون شــك من 
الشباك، وشــبابيك التواصل الاجتماعي غير خاضعة للتنظيم ومخاطبة 
الضمائر ومناشدة الوعي، لا يمكن الاعتماد عليها طالما المسارات الرئيسية 

مغلقة«.

الصحافة المصرية غائبة عن قضية التعديلات الدستورية والأحزاب وقوى المعارضة في »بيات شتوي« 

النظام يحارب تعدد الآراء وعودة سياسة الصوت الواحد والحكومة هي الخصم والحكم في القضايا المهمة 
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

ســيطرت أعمال مؤتمر الحوار العربي الأوروبي على معظم اهتمامات وتعليقات الصحف المصرية الصادرة أمس الثلاثاء 
26 فبراير/شباط، خاصة كلمة الرئيس السيسي في ختام أعماله، والمؤتمر الصحافي الذي عقده. 

كمــا أولت الصحف اهتماما أيضا بنشــاطات رئيس الــوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الذي حضــر عملية صب القاعدة 
الخراســانية لأطوال برج في قارة إفريقيا في العاصمة الإدارية الجديدة، ثم ســافر للســويس لتفقد الأوضاع فيها، ووافق 
على صرف مبلغ خمســن مليون جنيه لاســتكمال مباني وتجهيزات كلية الطب. واهتمت الصحف كلها بفوز الممثل المصري 

الأمريكي رامي مالك بجائزة الأوسكار. 
وتواصلت عمليات الهجوم على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بسبب 
انتقاد مصر لإعدام المتهمن التســعة في قضية اغتيال النائب العام الســابق المستشار هشــام بركات. وعلى العموم لا تزال 
الاهتمامات موزعة كالعادة حســب مصالح كل فئة، واســتفادتها من إجراءات وسياسات الحكومة، خاصة في مشروعات 
الصحة والعلاج المجاني لتلاميذ الابتدائي، والكشــف المجاني على المواطنن، وعــلاج غير القادرين. كما بدأت وزارة الصحة 
حملات جديدة للتطعيم ضد الديدان المعوية لتلاميذ المدارس، بالإضافة إلى حملات التطعيم ضد شلل الأطفال، رغم اختفائه 
من مصر، ويرجع الفضل في ذلك لكل من الســيدة جيهان حرم الرئيس الراحل انور الســادات وللسيدة سوزان مبارك حرم 

الرئيس الأسبق حسني مبارك. وإلى ما عندنا من أخبار..
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ثقـافـة

سعيد يقطين٭

من يدرس باللغة التي تريدون؟ 
ما دمنا نتطارح بين الفينة والأخرى، كلما حل وزير 
على التربية الوطنية مســألة اللغة الرســمية والوطنية 
ولغة التدريس والعلم، فليس لذلك من معنى سوى أننا 
مــا نزال بمنأى عن أن تكون لنا رؤية وطنية مســتقلة، 
وأن كل النقاشات سواء كانت في البرلمان، أو من لدن 
الجماعات والأفراد، لا يمكنها أبدا أن تقود إلى تحديد 
اختيار وطني ذرائعي يجعلنا نتجاوز مســألة التحديد 
اللغوي، إلى مســتوى أهم هو: كيــف يمكننا أن نرتقي 
بتعليمنا إلى المستوى الذي يؤهل متعلمينا إلى الإنتاج 
العلمي في مختلف الحقول مــن جهة، وإلى التواصل 

مع نظرائهم على المستوى العالمي من جهة أخرى. 
لطالما تحدثنا عــن اللغة، وفي كل مــرة نجدنا نعيد 
الســجالات نفســها وبالعنــف ذاتــه. هــذا النــوع من 
الســجالات العقيمة والمتواترة لا يعني سوى خلاصة 
واحدة في رأيي: إننا نستمرئ هذا الوضع، ونريده أن 
يبقى كما هو، بحجة أن الخلاف أبدي بصددها، ولكل 
أن يلغو بلغوه، ويحس بأنه المنتصر، وللتعليم أن يظل 
كما شاءت له الأقدار، ولك الساعة التي أنت فيها؟ هذا 
الوضع الــذي أراه شــاذا لأنه يقع ما بــين الصفر وما 
قبله، لا يعني ســوى غياب الجرأة الوطنية التي يمكن 
أن تتجاوزه إلى وضع نهائي يمكننا من التفكير في ما 

بعد الصفر. 
لا شك في أن الموضوع ذو طابع سياسي واجتماعي 
وثقافــي. فكيــف يمكننــا أن نقــوم بتركيب لــكل هذه 
المستويات بدون التفريط في الصفة المغربية التي هي 
قوام المغرب التاريخي والمستقبلي؟ ما دمنا نتحدث عن 
لغة التدريــس والعلوم، فنحن نتحدث عن لغة الكتابة، 
وليــس عن لغــات التــداول اليومي. ظلت لغــة الإدارة 
والتدريس والتعليم تاريخيا فــي المغرب هي »العربية 
الفصحــى« كما يســمونها. إنها لغة التــراث المغربي، 
الذي ســاهم فيه المغاربــة قاطبة على مــرّ التاريخ. مع 
الاســتعمار حلت إلــى جانبها الفرنســية لتكــون لغة 
الإدارة والتعليم، وبذلك صار المغرب المســتقل ذا نظام 
تربوي مزدوج، وحســب التخصصات ظلت لغة المواد 
العلمية والعلوم الاجتماعية والإنســانية بالفرنســية 
إلى بداية السبعينيات. عُربت الاجتماعيات والفلسفة، 
وقــدّم المغاربــة إنتاجــا يبين أن المشــكلة ليســت في 
»التعريــب«، وعطــاءات المغاربــة في هــذه العلوم لها 

مكانتها المتميزة على الصعيد العربي.
عندما عربت المواد العلمية فــي الثمانينيات لم تكن 
المشــكلة في التعريب في حد ذاتــه، ولكن في الطريقة 
التي أنجز بها، إذ لم يخطط لها بما يضمن لها النجاح، 
على غــرار الكثير من الإصلاحات التي مســت التعليم 
ولــم تؤد إلا إلى الكارثة. لذلك كان الفشــل مآله، ومآل 
البرنامج الاســتعجالي، وكل البرامج التي طرحت في 

الطريق. 
بعــد تعديــل الدســتور طــرح ترســيم الأمازيغيــة، 
وقدمت لتصبح لغة التدريس. وجاء من يقول بأحقية 

الدارجة. فمن أين تؤكل الكتف؟
صــارت الإنكليزية الآن محــط الاهتمام، وهي اللغة 
التي يجمع العالم كله على أنها لغة العلم. صاغ سكوت 
مونتغمــري عنــوان كتابــه علــى شــكل ســؤال: »هل 
يحتــاج العلم إلى لغــة عالمية؟«، وبيّن بأدلة ملموســة 
أن الإنكليزيــة، لا علاقــة لهــا بأمريكا، وأنهــا هي لغة 
العلم، مؤكدا علــى أن اللغة العالمية تغــدو كذلك بفعل 
الاستعمال. فكيف يمكننا أن نتعامل بكل هذه اللغات: 
العربيــة، الدارجة، الأمازيغية، الفرنســية، الإنكليزية، 
ونتناسى الإســبانية أبدا. يتطلب هذا السؤال الحوار 
العقلي لا سجالات الهوى، ومصلحة الوطن ومستقبله 

على الحسابات السياسوية  الضيقة.
إن لغــة التدريس ليســت فقــط لغة نعلمهــا لفلذات 
أكبادنــا ليحصلــوا علــى مناصب الشــغل. أليس هذا 
مــا يؤرق المســؤولين عــن التربيــة الوطنيــة؟ ووضع 
طلبــة كلية العلوم ليس أحســن من زملائهــم في كلية 
الآداب. إن المشــكل الحقيقــي هــو فــي كيفيــة تكوين 
المــدرس، وإعــداده الإعــداد الضروري ليكون أســتاذ 
الغــد، وفي الشــروط المحيطــة بالعمليــة التربوية. إن 
الأســتاذ الذي أصبــح يدرس بالعربية أو بالفرنســية 
أو بالإنكليزيــة حاليا، ســواء في التعليــم الخاص أو 
العمومــي، لم يتلــق تكوينــا لغويا وتربويــا ليضطلع 
بدوره على أحســن وجه. كما أن فضاء المدرســة صار 
غير مناسب. إن الشلل ليس في اللغة، ولكن في كيفية 
نقلها، وفي القسم كمكان للتعلم. في السبعينيات كنا 
ندرس الإنكليزية ثلاث ســنوات فــي الثانوي، وبدون 
ســاعات إضافية، ولا مراكز بريطانيــة، وكان طلبتنا 
بعــد البكالوريا، أو الإجازة، يُســجلون فــي جامعات 
إنكليزيــة ويكونون من المتفوقين بين أبنــاء البلد. فما 
الذي تغيــر؟ إن تراجــع المراكــز الجهوية، والمدرســة 
العليا للأســاتذة، وتكوين المكونــين لا يمكن أن يؤدي 
إلا إلى إعداد أطر غير مؤهلة، من الابتدائي إلى العالي. 
ولا يمكــن للتكوينات المســتعجلة، ولا للتعاقد أن يحل 
المشكلة الكبرى، وهي تتصل باللغة، أيا كانت، وسواء 

كانت علمية أو غير علمية، أو تقنية. 
إن المشكل الحقيقي يكمن في تدبير النظام التربوي 
وفضائــه، وفــي الإعــداد المعرفــي والتربــوي الملائم 
لمن يــدرس أي مــادة، أيــا كان نوعهــا. ويتطلــب هذا 
رؤيــة بنيوية لتغيير هذا النظــام ككل. أما الحديث عن 
تدريــس العلوم باللغة الأجنبية،  فليس ســوى هروب 
إلى الأمام. مشــكل التعليم مركب ومعقد، وتبســيطه 
باقتراحــات جزئيــة لا يحــل المشــاكل، ولكنــه يثيــر 

القلاقل.

٭ كاتب مغربي

الكاتبة الجزائرية سامية بن دريس:

نحن أمة متخاصمة مع ذاتها... تخاف الآخر وترغب فيه

■ كيف ترين مهمة الرواية اليوم .. طرح الواقع أو 
كسر التابوهات، أم ماذا؟

□ أعتقد أن مهمتها تتمثل في كل هذا وأكثر، قد 
تكون من مهامها أيضا الحفر في الحياة الإنسانية، 
فــي التاريخ، فــي المكان، في الآتــي المجهول، في 
التقاط حيوات عابرة، لحظات إنســانية، ولعلها 
بعد كل هذا تتمثل في البحث عن جوهر ما، معنى 

لحياة إنسانية أقل بؤسا.

■ ومــا هــي مســاحة الإجابــات والبدائــل التي 
تطرحها الرواية لما هو سائد وموجود في الواقع؟ 

□ هذا الســؤال كان هاجســا بالنسبة لمثقفين 
ســابقين، عــن جــدوى الأدب عامة، هــل للأدب 
جدوى؟ نعم لــه جدوى ولكنــه لا يظهر كنتيجة 
ملموســة ومباشــرة، ما يقال عن الأدب يقال عن 
الروايــة، الرواية تقدم أســئلة، تشــرح واقعا، 
ولكنها ليســت مخولة بتقديم إجابات، إنها تقدم 
لحظات مــن المتعة الدافئة، تســرق وقتا من عمر 
القــارئ مقابــل لحظــات جمالية، يتوقــف فيها 
ليســائل ذاته وواقعه وتاريخه، حســب الثيمة 

التي تتناولها الرواية.

■ إلــى أي حــد تســتطيعين أن تــوازي بــين الحـــــــلم 
والواقع؟

□ الكتابــة نــوع من المــوازاة بين الواقــع والحلم، 
والرواية تتســع لذلك، عندما نكتب فنحن نمارس نوعا 
من الحلم، وأقلها تحقيق حلم الطفولة بأن نصبح كتّابا، 
ناهيك عــن الآمال التي تعتلج في نفوس الشــخصيات 
وفي تعاملها مــع الواقع. والكتابة أيضا هي شــكل من 

أشكال المقاومة، مقاومة الواقع.

■ وما الذي يحقق الخلود للشخصية الروائية؟
□ ما يحقق الخلــود للشــخصية الروائية هو قدرة 
الكاتب على جعلها حية ومتحركة بمواصفاتها الإنسانية 
وبتناقضاتهــا وعمقهــا، وتماهيهــا مع الشــخصيات 
الحقيقية، كل قارئ يجد شــيئا منه فيها، حتى الأشياء 
السرية والخفية، التفاصيل الصغيرة، وكل ما من شأنه 
أن يصنع حياة. تصبح الشخصية كأنها صديق تعرفه، 
مثلا شــهرزاد، عطيل، دون كيشوت، سانشو، مصطفى 

سعيد، زوربا، وغيرها.

■ هاجــس البحــث عــن هوية للروايــة العــــربية، كيف 
ترينه؟ 

□ مشــكلة الرواية العربية، أنها لا تعبر عن هويتها 
الحقيقية، فلمَ يســتفيد الكتاب الأجانــب من ألف ليلة 

وليلة أكثر مما يستفيد منها الكتاب العرب؟ ولعل مسألة 
الهوية هي تعبير بطريقة غير مباشرة عن إشكالية أكبر 
وأكثر تعقيــدا، تتعلق بالنظر إلى الــذات وإلى التراث 
والحداثة والعلاقــة بالعالم والتماهي مع الواقع، قضية 
الجيدة  النصوص  الأولى،  والرواسب  المبكرة  القراءات 
الفنيــة والجمالية  الذائقة  التي ســاهمت في تكويــن 
للكاتــب. وهي قضايــا غير منفصلة عــن الوضع العام 
الذي تعيشــه الأمة، أي مسألة التصالح مع الذات، نحن 
أمة متخاصمة مع ذاتها، وفي الوقت نفسه تخاف الآخر 

وترغب فيه، اجتماع الحب والكره، الفصل والوصل.

■ هــل مازلنا في حاجة للعــودة إلى التــراث؟ أم قراءة 
التراث بعين الحداثة؟

□ التراث الأدبي العربي تراث ثري، لذلك فهو بحاجة 
إلى اكتشــاف وإثراء، في مجال السرد على الخصوص، 
لم يحظ بما يســتحقه، الروائي يحتاج إلى التراث في 
مســتويات مختلفة، خاصة على مســتوى التقنية، أما 
عن بقية مكونــات التراث كالتــراث النقدي والنحوي 
والتاريخــي وغيرها، فلابــد من الاســتعانة بالمناهج 

الحديثة لإعادة استحضاره.

■ وهل للأدب دوره في المناهــج التعليمية لتنمية خيال 
الطالب ومواهبه الإبداعية؟

□ الأدب الجيــد فــي المناهج التعليمية فــي المراحل 
الأولى مــن العمر، لــه دور كبيــر في تنميــة المواهب 

الإبداعيــة وصقلهــا وإثرائهــا، ليس فقط مــن ناحية 
الحس الجمالي وتنمية الخيال بل من الجانب التربوي 
والأخلاقي والإنســاني، وفي بناء الشخصية المستقلة 
والمتفتحة والمثقفة، للأسف هناك القليل جدا من هذا في 
المناهج التربوية الجزائرية. ســواء بالنسبة للنصوص 

التراثية أو الحديثة.

■ من خلال كتاباتك .. إلى أي مدى انعكست صورة الأم 
ودورها؟

□ هنــاك حالة من الاســتقلال عن والدتــي، ولكني 
مازلت أحمل تراثها وشــيئا من روحها، بالنســبة إلي 
انفصالــي الأكبــر كان عن جدتي لأمي، فهي مدرســتي 
الأولى، سواء على مســتوى الثراء الروحي والجمالي 
الذي كانت تحظى به، فقــد كانت امرأة متصوفة تعيش 
في عالم خصب، أو على مســتوى الحكايــات الحاملة 
لذلك العالم والتي لم تفــرط في نقلها إلى أحفادها. قبل 
مرحلة النضج كنت أتســاءل: لماذا يقــول كبار الكتاب 
أنهم يكتبون انطلاقــا من طفولتهم؟ ثم اكتشــفتُ أننا 
نكتب مــن مخزون الذاكرة، الذي تشــكل الأم أو الجدة 
أحد محاوره الأساســية. أما ما بقي من أمي أو بالأحرى 
جدتي، هو تجسدها بطريقة أو بأخرى في بعض أعمالي 
الروائية، مثلا شخصية ذهبية في »رائحة الذئب« فيها 

بعض ملامح جدتي. نفس الشيء بالنسبة لرواية »بيت 
الخريف«.

■ لا يحقــق الأدب بعــده الإنســاني إلا بعــد أن يغوص 
المبدع في المحلي أو الخاص إلى أقصى درجة ــ حسب قول 
جابــر عصفور ــ هل ترين أن الإبــداع الروائي العربي حقق 

هذا الشرط، أم أن لكل تجربة ظروفها؟
□ بالنســبة إلي أنطلــق مما هو محلــي، من قريتي 
ومن تراثهــا وحكاياتها وأغانيها وأمثالها، من المهن، من 
الطبيعة ومــن كل ما يميزها، وطبيعة الموضوع هي التي 
تفرض طبيعة حضور المحلي ومدى تعبيره عن الصفات 
الإنســانية، جل الأعمال الروائيــة العظيم انطلقت من 
بيئتها المحلية وارتادت آفاقا إنســانية، القرى المغمورة 
والمدن الصغيــرة أو الكبيرة بأهلها وتصرفاتهم وأنماط 
سلوكهم، خلدتها الروايات الكبيرة، والأمثلة لا تعد ولا 
تحصى، قدرة الرواية علــى التجاوز تنطلق من الثقافة 
المحليــة أي المختلفة عن بقية الثقافــات الأخرى ولكنها 

تلتقي معها في جوهرها الإنساني.

■ مــا رأيك في الاحتفاء المبالغ فيه بالكم اللامحدود من 
الإنتاج الروائي الأســبوعي والشــهري والنصف ســنوي 

وربما يصبح يوميا بعد هذا؟
□ هناك فعلا مبالغة في الاحتفاء بالرواية، مع التركيز 
على الجانــب الكمي. لا بــأس أن يكون هنــاك تراكم، 
ولكــن ليس على حســاب الجانب الجمالــي والفكري، 
فالروايات الجيدة تبقى لهــا مكانتها، والعبرة ليس في 
عــدد الروايات التي يكتبها الروائــي، ولكن بالروايات 
الجيــدة التي يكتبها، أي ألا يكرر نفســه فــي كل عمل، 
بمعنى أن ثيماته وأساليبه وتقنياته تكون مختلفة عن 
ســابقاتها، وحبذا لو كانت تحمل قيمة مضافة للرواية 

وللأدب عامة.

■ ومــاذا عن النقد اليوم، وهــل أخذت أعمالك حقها من 
المتابعة النقدية؟

□ مشــكلة النقد أنه محصور في الجامعات، وبطابع 
أكاديمي لا يصل إلا إلى فئة خاصة من الجمهور، أما النقد 
الصحفــي فهو ـ في الغالب ـ لا يطرح الأســئلة الجادة، 
أســئلة الكتابة، وأســئلة الوجود الكبرى والواقع، فلم 
يســتطع فتح نقاش بين الكتاب والقــراء، كأن املاءات 
الواجب هي التي تفرض نفسها، وليس الشغف بالأدب 
في ذاته، مع وجود بعض الاستثناءات. لم تحظ أعمالي 
بالمتابعة، ماعدا بعض الرسائل الجامعية التي تتناولها 

من أجل إعداد الحصول على الماستر أو الدكتوراه.

■ هل تسعين وراء الترجمة؟ 
□ كل كاتب يحلم بأن تترجم أعماله إلى لغة أو لغات 
أخرى، ليصل إلى أكبر عدد مــن القراء، والحقيقة أنني 
لا أدري ماهي المقاييــس التي تعتمد لترجمة أعمال دون 
أخرى، هل يتعلق الأمر بالجودة أم بالمقروئية؟ وأنا في 
الحقيقة أعيش فيما يشبه العزلة ولا علاقة لي بالفاعلين 

في مجال الترجمة.

■ وهل تطمحين لتحقيق أسلوب جديد؟
□  الطموح لتحقيق أســلوب جديد قــد لا يكون أمرا 

متاحا، ما أطمح إليه هو أن أقدم أسلوبا مختلفا.

٭  كاتب وصحافي ليبي 

فتنة اللامعقول في رواية »ضريح أبي« للمصري طارق إمام
أَوغلــت روايــة »ضريح أبــي« )دار العين للنشــر( 
للروائــي المصري طارق إمام في اســتثمار اللامعقول 
اســتثماراً بلغ حدوداً بعيدةً في تشــكيل بنيةِ عناصرِ 
مادتِهــا الحكائيــةِ. وهو إيغالٌ متــى عضدناه بحداثة 
زمن نشــر هذه الرواية، ووجــودِ صَدى فيها لروايات 
اللامعقــول العربيــة، خاصة منهــا كتابــات الأردني 
مؤنــس الرزاز، كَشَــفَ لنا عــن تأكدِ اللامعقــول فيها 
اتجاهــاً فنياً من اتجاهات الروايــة العربية المعاصرة، 
حيــث نلفي لــه فتنةً ســرديةً محمولةً فــي حكايةِ راوٍ 
تعود السيرَ بين قبر أمه وضريح أبيه، لقراءة مخطوطٍ 
تركه الأب يتضمن أسراراً حول عائلته وناس مدينته، 
وليمــلأ باقــي صفحاتــه البيضــاء بمــا كان تمنى أن 
يكتبَه هــو يومًا عن قصــة »رَجلٍ عجوز بــلا ذكريات، 
رجل تجاوز كل ســنوات الآخرين إلى أن صار القادم 
نفســه ذكراه، وحيــث يكفيه أن يســتدير ناظراً خلفه 
كي يرى ما ســيأتي قبل وقوعه الوشيك«. وفي خلال 
هذه الرحلة تتكشــف في الرواية عوالِم وشــخصياتٌ 

لامعقولةٌ.

الَميت الحي

يحضــر الأب فــي رواية طــارق إمام بوصفــه ولياً 
صالًحا ذا كراماتٍ ومعجزاتٍ لامســت حدودَ النبوةِ، 
حيــث بــدأت حياته تأخذ شــكلًا جديــداً، بــين أفراد 
مجموعتــه الاجتماعيــة لــم يكــن لِيَتَخَيلــه، مثلَت فيه 
الرؤيا مدخلًا دلف منه إلى عالم اللامعقول والمعجزةِ، 
وذلك من جهة كون الرؤيا جنســاً من الوحي، وفق ما 
جاء في حديث عائشــة رضي الله عنها من أن »أول ما 
بدأ به رســول الله صلــى الله عليه وســلم من الوحي 
الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت 
مثل فلق الصبح«. والرؤيا أيضاً ضربٌ من النبوة على 
حد ما ذكر ابن قتيبة )ت 276هـ( اســتناداً إلى حديث 
نبــوي جاء فيــه القول: »روى بشــر بــن المفضل، عن 
محمــد بن عمرو، عن أبي ســلمة، عن أبــي هريرة، عن 
النبي صلى الله عليه وســلم قال: رؤيا الرجل الصالح 
يراهــا، أو ترى له، جزء من ســتة وأربعــين جزءاً من 
النبــوة«. وعليه، تذكر جَدة الراوي أن تفســيراتِ أبيه 
المرتَجَلَــةَ لأحــلام الآخرين ســرعان ما »تتحــول إلى 
وقائعَ حقيقيةٍ، ما تلبــث أن تقع لأصحابها، بالضبط 
كمــا وصفها. كان ما يحدث نَســخًا طِبــقَ الأصل من 
تنبؤاتــه. ووصلت به الحنكة حد أنه أصبح يســتطيع 

أن يقرأ أحلامَ الناس قبل أن ينطقوا بها«. 

ويبدو أن ما ذكرناه بخصوص تحررِ الشــخصيات 
اللامعقولة من قوانين الطبيعــة ومنطِق الناس قد بلغ 
أوجَــه في روايــة »ضريح أبي«، ذلــك أن راويها لم ينِ 
يذَكرنــا بكرامات أبيه، على غرار غَرَابــةِ أحوالِ موتِه، 
من ذلك أنه »مات مفترشا حصيرته، يقولون إنهم فور 
رفــع جثمانه من فوقها ليلــف بالكفن ويدفن، ارتفعت 
الحصيــرة الخالية وظلت ترتفع فــي الهواء ثم هبطت 
لتصفعهــم، كلمــا نهضوا بالميــت، تعــاود الحصيرة 
الصفع مثل ســوط ضخــم، وإن صوته تــردد )وهو( 
يقــول: »كفنوني بها.. فهي التــي تحملني في الريح«. 
وتضاف إلى لامعقوليةِ تكلمِ الأبِ بعد موته لامعقولية 
تجــاوزِه وِحدةَ المــكانِ ووحدة الزمان فــي الآن ذاته، 
فما إن أقامــوا فوقه قبةَ الضريح حتى »بدأ يحلم. ظل 
يحلم في كل مرة بمدينة، يؤسس فيها بيتاً في منامه، 
ويكــون له فيهــا ضريح عندما يســتيقظ. مات في كل 
المــدن التي حلــم بها، الميتــاتِ كلها التــي يمكن لآدمي 
أن يذوقهــا، ودفــن. له فــي كل مدينة ضريــح«، لا بل 
إن لامعقولية شــخصية الأب تبلغ حداً صار فيه موته 
حياةً، فهــو الَميت الَحي الــذي »ميتاته لا تحصى وهو 

الآن يعيش«. 
ولا شــك في أن شــخصيةً موغلةً فــي لامعقوليتها 
لــن تتوانى عــن تعزيــز معجزاتهــا، ومن صــورِ ذاك 
التعزيــز قول الراوي: »الماء، إنه إحــدى معجزاته، ألا 
يقولون إنه كان يمشي على الماء؟«، ومنها أيضاً ترحل 
الأب بكيانــه من مَحَله البشــري صوب محل الصفاتِ 
الإلهية، فقد خالَــفَ قوانيَن الطبيعة البشــرية ووَهَبَ 
المــرأةَ العاقرَ التــي تحرس ضريحَه طفلــةً على حد ما 
فعل الله مع امرأة النبي زكرياء، وَفقَ ما جاء في قوله 

تعالى: »قَالَ رَب أَنىٰ يَكون لِــي غلامٌ وَكَانَتِ امرَأَتِي 
عَاقِــرًا وَقَد بَلَغت مِــنَ الكِبَرِ عِتِيا. قَالَ كَذَلِــكَ قَالَ رَبكَ 
هوَ عَلَي هَيٌن وَقَد خَلَقتكَ مِن قَبل وَلَم تَك شَيئاً«)مريم: 
8-9(، إذ يخبرنا الراوي أن حارســةَ الضريح لم تكن 
ترغب »ســوى في شــيءٍ واحدٍ يســتحيل أن يتحققَ، 
أن ترزَقَ بطفــلٍ والآن، يضاف لَجــدبِ رَحِمِها انقطاع 
الطمثِ عنها، لكن الرجلَ قال لها: لكِ ما طلبتِ، ستكون 

لكِ طفلةٌ«.

المسوخ الحيوانية

والظاهر أن إيغالَ المادة الحكائية لرواية طارق إمام 
في اللامعقول لم يتمثل فقط في طبيعة شــخصياتها 
أيضــاً هيئــة شــخصياتِها  البشــرية، وإنمــا شــمل 
الحيوانيــةَ الممَثلة بتلك الكائنات المتحولة، التي ترابط 
فــي الطريق المؤدية إلــى ضريح الأب، وهي »مســوخ 
سوداء لكلاب ذئبية نحيفة بلا آذان أو ذيول، خطومها 

شــديدة الطــول، وكلها ذكــورٌ. لم يعرف النــاس أبداً 
كيف يمكن لهذه المسوخ أحادية الجنس أن تتناسل«، 
وتقوم وظيفتها على حماية الضريح من التدنيس عبر 
منعها الناسَ غيرَ الأطهــار من زيارته، بل هي تحولهم 
إلــى تراب أصفــر فاقع لونه، فقد ترســخ فــي أذهان 
النــاس »أنها كانت تَمد خطومَها فــي جلابيب المارين 
فــي الطريق المقــدس، لتتأكد أنهم ليســوا جنباً.. وأن 
مَن تلاحقهم بالركض الشــرس على هــذا الطريق كل 
فترة هم النجسون من غير المتوضئين«، وكلما وجدت 
شــرفةَ بيتٍ من بيــوت المدينــة مفتوحةً تراهــا »تقفز 
عبر الفرجات بخفة الطيور، تمد خطومَها في أجســاد 
الضحايا الســاهمين فتحولهم فــي لحظة إلى حفناتٍ 
من التــراب« مثلما فعلت مع جَدة الراوي التي »فتحت 
الشبابيك واستلقت فوق سريرها، وما 
هــي إلا لحظات حتى كانت مســوخ أبي 
قد حولتها إلى رماد«. وتزداد لامعقولية 
هذه المسوخ حين نعلم أنها لا تتغذى على 
شــيءٍ ســوى على التراب الناعم، فهي 
»تتجــول بأناة بامتــداد الطريق لاصقة 
بوداعــة  تتمشــى  بــالأرض،  خطومهــا 
وســكينة لتتغــذى ـ فقط- علــى التراب 
الناعــم«، ثــم نلفيها تتخلى عــن صِنفِها 
الكَلبِي لتتحول إلى دابة للركوب: »كنت 
أمتطي مسخي الذي صار الآن في حجم 

حصان«.
ومــا نخلص إليــه من أَمــرِ لامعقوليةِ 
هــو  إمــام  طــارق  روايــة  شــخصيات 
اشتراكها في مجموعة من الملامح نذكر 
منها خاصةً قلقَها النفســي، وتَوَهَانَها، 
وحِدةَ طَبعِها، وكثــرةَ تحولاتها، وطولَ 
عمرها، وحضورَهــا في زمنين مختلفين 
وفي مكانــين متَباعِدين في الوقت ذاته، 
وتغييرَها أماكنَ الأعضاء الجســدية مع 
إعــادة تركيبهــا تركيباً مخالفــاً لطبيعة 

صِنفها. 

٭ كاتب تونسي

حوار: محمد القذافي مسعود٭ 

ســامية بــن دريس مــن مواليــد 16 يوليو/تمــوز 1971 في فرجيــوة ولايــة ميلة، حصلت على شــهادة 
الليســانس في الأدب العربي من جامعة قسنطينة، ثم الماجستير من جامعة جيجل. كما تحضر للحصول 
على الدكتوراه في الأدب الحديث والمعاصر. بدأت الكتابة الأدبية مع بداية التسعينيات، فنشرت قصصها 
في بعض الجرائد الوطنية وكذلك الإذاعة، ثم انتقلت إلى فن الرواية ناشرة روايتها الأولى »رائحة الذئب« 
ســنة 2015، ثم »شــجرة مريم« مع مجموعة قصصية عنوانها »أطياف شــهرزاد« ســنة 2016، ثم روايتها 
الثالثــة »بيــت الخريف« ســنة 2017. وحظيــت رواياتها ببعض الدراســات الأكاديمية في عــدة جامعات 

وطنية. عن الكتابة وإبداعاتها جاء استعراض رؤية ووجهة نظر الكاتبة خلال هذا الحوار ..
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ثقـافـة

هل يمكن متابعة أفلام جيدة فنيا ومستقلة على الإنترنت؟
قبــل الحديث عن منصات المشــاهَدة علــى الإنترنت، 
)الستريمينغ(، لا بد من التأكيد على أنها ليست - أبداً- 
بديلًا عن المشــاهدة الســينمائية، فهي ليست سينما بل 
هي أفلام. شــروط المشــاهدة الســينمائية هــي الأمثل 
لتلقــي الفيلم، وتزداد ضرورة توفر تلك الشــروط كلما 
كانــت جودة الفيلــم أعلى، كلما كان عمــلًا فنياً أكثر من 
كونه منتَجاً تجارياً. فالمشاهدة عبر شاشة اللابتوب أو 
التلفزيون من خلال هذه المواقع، التي ســأبدأ بتعدادها 
خلال أســطر، تُفقد الفيلمَ العديد من أســباب جمالياته، 

لكنها مُشاهدة الضرورة، لنقُل.
إضافة إلــى الســينما وصالاتها وليس بديــلًا عنها، 
المشــاهدة المنزليــة ضرورية كذلك، في أمســيات لا يود 
أحدنــا فيها الخروج مــن البيت، أو لرغبة في مشــاهدة 
أفلام بعينها )الكلاســيكية خاصة( غير متوفرة أثناءها 
في الصالات - وهذا سبب أساسي - أو لأفلام تُشاهد 

أثناء تناول العشاء أو نفض الغبار عن كتب ورفوف.
ثــم، لنتفــق أولًا علــى رفــض كل مواقــع القرصنــة، 
 Netflix لأســباب أخلاقية ومبدئية. لنتفــق ثانياً على أن
Amazon Prime Video ومثيلاتهــا(  CanalPlay و  )و 
ليســت خيــاراً، فهي شــبكة ترفيهية تقــدم، إضافة إلى 
البرامج والمسلســلات، الأفلام والحديثة منها تكون من 
إنتاجها ولا تُعــرض خارج الشــبكة، وتحديداً ليس في 
صــالات الســينما، وهذه كانــت نقطة خلاف أساســية 
بين الشــبكة ومهرجان كان الســينمائي عام 2017 )وبين 
سلسلة سينمات Vue وحفل جوائز البافتا في بريطانيا 
قبــل أيام(، وقد حســمها المهرجان الفرنســي في دورة 
عام 2018 بأن رفض استقبال أفلام »نتفليكس«، وحسناً 
فعــل. لنتجنــب إذن خدمات الترفيــه العائليــة هذه في 

الحديث عن الأفلام.
هنالــك نوعــان من المشــاهدة المنزلية عبــر الإنترنت، 
الأول هو الاســتئجار ومعروف بالـــ VOD )فيديو على 
الطلــب( وهــي عديدة - بــل متوفرة في كل ما ســيُذكر 
مــن مواقع أدناه - قد يكون الأشــهر منهــا YouTube و 
Vimeo و iTunes وغيرهــا العديــد مــن المواقــع، ومنهــا 
غيــر المخصصــة لذلــك، كشــركات الإنتاج والشــبكات 
التلفزيونية، وحتى شركات الاتصالات، وهذه جميعها 
تركــز علــى أفــلام تجارية/ترفيهية ليســت مــا يبحث 

عنه الســينيفيلي، محب الســينما. 
لندخــل مباشــرة فــي مــا يهمنــا، 
وهــو النــوع الثاني، وهــي المواقع 

المتخصصة بالسينما.
 ،ARTE Boutique نبــدأ بموقــع
التابع لموقع قناة »آرتــي« الثقافية 
تفــرد  التــي  الألمانيــة  الفرنســية 
أساســية،  مســاحة  للســينما 
فنيــة  هنــا  المعروضــة  فالأفــلام 
وهــي  عمومــاً،  جيــداً  ومنتقــاة 
أو  مهرجانــات  فــي  مشــاركة 
ســاهمت »آرتي« فــي إنتاجها. قد 
لا تكــون متاحة في جميــع البلدان 
لكنها الأنســب لمن يود الاســتئجار 
ومشــاهدة أفــلام جيــدة. والموقع 
يعــرض مــن هــذه الأفلام بشــكل 
شــبه يومــي علــى موقعــه، مجاناً 
ولوقت محدود، وهي الأفلام التي 
التلفـــــزيونـــــية،  القناة  تعرضها 
مرتبطــة  تكــــــون  مــا  وكثيــراً 
بمناسبة ما كمهرجان أو ذكرى أو 

استعادة.
هــذه المواقــع والعديــد غيرهــا 

تقــدم خدمة الاســتئجار بســعر يصل إلــى 6 دولارات، 
ولمحبي الســينما ســيكون دفع بضع دولارات لكل فيلم 
خياراً مســتبعداً )لنتذكر أننا نرفض المواقع التي تسطو 
على الأفــلام وتقرصنهــا وتقدمها مجاناً(، فمشــاهدة 
الأفــلام لــدى هــؤلاء ليســت فعــلًا اســتثنائياً ضمــن 
يومهم/أسبوعهم. لذلك ســيكون الأنسب هو الاشتراك 
الشهري/الســنوي ضمن مواقع تقدم هذه الخدمة. من 
هــذه المواقع - إضافة إلــى موقع قنــاة »آرتي«- موقع 
تابع للمعهــد البريطاني للأفلام، BFI Player، وهو متاح 
فــي بريطانيا وحســب، وهذه خســارة لمحبي الســينما 
خارجهــا، لطبيعة الأفــلام المتوفرة فيــه، فالمعهد يصدر 
إحــدى أفضــل المجــلات الســينمائية المتخصصــة في 

العالم، »سايت آند ساوند«.
وفــي الولايات المتحدة وكندا فقط، ســتطلق شــركة 

التوزيــع المنزلــي Criterion Collection قناتها الخاصة 
في إبريل/نيســان هذا العام، بدون معلومات كافية عن 
الخدمة الجديدة، إنما النســخ التي تطلقها »كرايتريون« 
من الدي ـ في ـ دي ونوعية الأفلام لديها قد يجعل أحدنا 

متحمساً لمعرفة المزيد عن »كرايتريون تشانيل«.
قد يكون الموقع الأكثر انتشــاراً، عالمياً، للاشــتراكات 
ومشــاهدة الأفلام هــو Mubi، يضيف الموقــع فيلماً كل 
يــوم ويبقى متاحــاً لثلاثين يوماً، وهو موقع ســينمائي 
شــامل، فلا يكتفــي بعرض أفــلام، بل يقــوم بانتقائها 
بشــكل يختلف من منطقة لأخرى، إذ تتم أقلمة المحتوى 
مــع المــكان، كما أنــه يقيــم عروضــاً اســتعادية تتعلق 
بموضــوع أو مخــرج أو مناســبة كمهرجان ســينمائي 
ما. أهــم ما يميزه هي طبيعــة أفلامه، فهــي أفلام فنية، 
كلاســيكية ومعاصرة، أفلام بجودة عالية في معظمها، 
ومشــاركة فــي مهرجانات. يقــدم الموقع كذلــك قاعدة 

بيانات قد تكون من بين الأوســع على الإنترنت للسينما 
العالميــة الفنيــة والجــادة )بخــلاف IMDb الأمريكي و 
Allocine الفرنســي المعنيين بأفلام ترفيهية وتجارية(، 
يوفر »موبي« معلومات عــن الأفلام ومقالات وتعليقات 
المشــاهدين، فالموقع هو من ناحية مرجع معرفي في ما 
يخص السينما العالمية، بدون سيطرة للأفلام الأمريكية 
علــى محتواه، ومن ناحية أخرى منصة جيدة لمشــاهدة 

أفلام فنية ومستقلة من كل العالم.
موقع آخر مثير للاهتمــام )أو الأكثر إثارة للاهتمام( 
هو Lacinetek الفرنســي، وقد يكــون أكثر ما يبحث عنه 
محبــو الســينما )الســينيفيليون(. هــو موقع فرنســي 
)متوفر في فرنسا، وقبل أيام بدأ نسخته الألمانية( أكثر 
»جذرية« من سابقه في اختيار أفلامه، هي أفلام انتقتها 
مجموعــة كبيرة مــن المخرجين في العالــم، إذ يختار كل 
منهم أفضل خمســين فيلماً لديه، وهــي أفلام من القرن 

الماضــي وحســب، ويقوم الموقــع بعرض عشــرة أفلام 
منتقــاة مــن عمــوم مــا تم اختياره مــن قبــل المخرجين، 
ويكون الانتقاء حسب ثيمة محددة تشترك فيها الأفلام 
العشــرة، مع فيديوهات إضافية كمقابــلات وتعليقات 

ومواد تخص الأفلام وصانعيها.
هــو وموقــع »موبــي« يعرضــان أفلاماً ليســت ابنة 
ســنتها، فالجــدة ليســت عنصراً فــي اختيــار الأفلام، 
المتخصصــة  غيــر  أعــلاه  المذكــورة  المواقــع  بخــلاف 
بالســينما، التــي تهتم أساســاً بأفلام كانــت مؤخراً أو 

لاتزال على واجهات صالات السينما.
الأفلام التي ينتقيها »لاســينيتيك« ويعرضها هي في 
عمومها أكثر فنية وجــودة وتجريبية وتأثيراً في تاريخ 
الســينما من بقية المنصات، وقد يكــون الخيار الأفضل 
لمحبــي الســينما ممــن قــد لا يحتاجــون لثلاثــين فيلماً 
شــهرياً )فمكان المشاهَدة الأول هو صالة السينما( كما 
هو الحال مع »موبي«، بل عشــرة أفــلام تكون بمعظمها 
أفضل مــن تلك، وهو بتكلفة اشــتراك شهري/ســنوي 
أقــل، وبمــا قد يكــون عائقــاً أساســياً هــو أن الترجمة 

للأفلام متاحة بالفرنسية فقط.
ليست هذه هي كل المنصات المتوفرة التي تقدم خدمة 
الاستئجار، أو الاشتراك لمشاهدة الأفلام منزلياً )كتبتُ 
أســماءها بالإنكليزية لإتاحة البحث والوصول إليها(، 
بل هي ما أراها الأنســب من غيرها، أو الأوثق، وبعضها 
الأكثر شهرة وحســب. أفضلُها برأيي أقلها شهرة وهو 
»لاســينيتيك« )أو »موبي« لدى البعض(، لكن الأفضلية 
تبقى مســألة تتعلــق باهتمامات كل منــا وبمدى تردده 
على الموقع للمشــاهدة، فهذه المواقع تبقــى خياراً تالياً، 
والأولويــة تبقى دائماً لصالات الســينما، حيث لا يأخذ 
الفيلــم حقه، كعمــل فني، فــي التلقي لدى مُشــاهِده إلا 

فيها.

٭ كاتب فلسطيني ـ سوريا

عبد الرحمن أبو عوف
وأزمته مع كتاب الستينيات

لم أتعود الكتابة عــن النقاد إلا نادرا، ذلك أنني 
مؤمن بمقولة رســول حمزاتوف، الناقد لا تمدحه 
فتبــدو صاحــب حاجة ولا تســبه فلا تســلم من 
لســانه. وإن كنت مدحت بعــض النقاد يوما، فلما 
قدموه للثقافــة العربية أكثر ممــا قدموه لي. على 
أي حــال يغفر لي هنــا أن من أتحدث عنه رحل عن 
دنيانا منذ ســبع ســنوات، وبدا أنه دخل للأسف 
طي النسيان، رغم أنه يوما ما كان حاضرا وبقوة، 

وأعني به الناقد عبد الرحمن أبوعوف. 
أول معرفتي به كانت من خلال كتابه المهم جدا 
»البحــث عن طريق جديــد للقصــة القصيرة« عام 
1971 وهــو الكتاب الذي تحدث فيه عن خصائص 
القصــة القصيرة، كمــا يكتبها جيل جديد ســمي 
بجيــل الســتينيات. كان هذا الكتاب طلة واســعة 
ودقيقــة على آليــات الكتابــة الجديــدة ـ التي بلا 
شــك ســبقهم إليها كتاب كبــار مثــل يحيى حقي 
ويوسف الشــاروني ويوسف إدريس، لكن كانت 
ميزتهم أنهم جماعة متماسكة كانت لهم مجلة هي 
»جاليــري 68« واســتطاعوا أن يجعلوا لأنفســهم 

خندقا خاصا. 
لخــص لي عبــد الرحمــن أبوعوف فــي علاقته 
بجيل الســتينيات علاقة النقد بالإبداع، فهو الذي 
دافع ورهن قلمــه للكتابة عنهــم، ووجد منهم في 
نهاية عمــره كل إنكار ممكن وبدا أنهم ـ ليس كلهم 
طبعا ـ لا يأخذونــه مأخذ الجد، رغم أن كتابه يظل 
حتــى الآن من أهم مــا كتب عنهــم وعن قصصهم 
القصيــرة. وإذا رجعنــا إلى زمن صــدوره نعرف 
كيــف كان وقعــه علــى الحيــاة الأدبيــة. جمعت 
بينــي وبينه الظــروف في نــدوات قليلة حضرها 
في الإســكندرية، ثــم في القاهرة حيــث كان دائم 
الجلــوس فــي مقهــي الحميدية يدخن الشيشــة، 
وكثيــرا مــا كنــت أمــرّ عليه فضــلا عن لقــاء كان 
يقيمه لنــا رجاء النقــاش في النصــف الثاني من 
الســبعينيات في دار الهلال كل أســبوع، كان هو 

دائم التردد عليه مثلي.
كان عبــد الرحمــن أبوعــوف لا يقبــل الحديث 
الوســط عن أي شــيء، وبســرعة يبدي موافقته 
للعمــل أو رفضــه الــذي كان يبدو فيه شــيء من 
الازدراء من حركة شــفتيه ويديــه. باختصار كان 
عصبيــا ولا أعــرف هــل مرد هــذه العصبيــة كان 
لنحافــة جســده وضعفــه أم لطبيعتــه. كتب عبد 
الرحمن أبوعوف أكثر من كتاب جميل مثل »الرؤى 
المتغيــرة في روايــات نجيب محفوظ« و»يوســف 
إدريــس وعالمه فــي القصة القصيــرة« و»فصول 
في النقد والأدب« و»مراجعات في الأدب المصري 
المعاصــر« و»القمع في الخطاب الروائي العربي«، 
الذي تناول فيه أعمالا لعبد الرحمن منيف وحيدر 
حيــدر وحنا مينه وغالب هلســا وغســان كنفاني 
وصنع الله إبراهيم وســلوى بكــر والطاهر وطار 

ومحمد زفزاف وغيرهم. 
ورأس فــي فترة تحريــر مجلة »الروايــة« التي 
كانــت تصدر عــن الهيئة المصرية العامــة للكتاب، 
فتــرة لــم تطــل. وكان مــن المترددين كثيــرا على 
جريــدة »الأهــرام« أيــام توفيق الحكيــم ونجيب 
محفوظ ويوسف إدريس، وكان دائما يحدثنا عن 
لقائه معهم ومناقشــاتهم. وحتى لا أنســى كيف 
بدا أن عددا من كتاب الستينيات يستهينون به في 
آخر عمره، أذكر واقعة أنه فجأة ولا أعرف السبب 
هاجمهــم قبل موتــه بســنوات قليلة فــي جريدة 
»الكرامــة« التي تصدر عن الحزب الذي يحمل هذا 
الاســم، وقال بالنص إن حكاية جيل الســتينيات 

كانــت لعبة عملناها، لكنهم لــم يكونوا الأوائل في 
كتابة قصة قصيرة جديدة، لا في الشــكل ولا في 
المضمون، وقد ســبقهم كثيرون مثل من ذكرت أنا 
أســماءهم من قبل. حولتها الجريدة إلى معركة لم 
تطــل، ورد عليه بعض كتاب الســتينيات معتبرين 
أن ما يقوله كلام فارغ أو نحو ذلك. على المســتوى 
الشــخصي لم يكن عبد الرحمن يتحمل الاختلاف 
معه. لقد عاش أعزب حياته كلها، ولم نســمع عنه 
أي قصص حب ولا مغامرات جنســية، وربما كان 

هذا الحرمان وراء عصبيته إلى حد ما. 
حين وقــع الزلزال فــي مصر عــام 1992 وكان 
عبــد الرحمــن يســكن قريبــا مــن قســم الســيدة 
زينب، فوجئت به يتصل بــي يقول إن البيت الذي 
ســكنه انهــار، وإن هناك كتبــا مهمة فــي مكتبته 
يريــد بعضها ولا يعــرف ماذا يفعــل ويطلب مني 
أن أســاعده في هــذا. قابلتــه في المقهــى وذهبنا 
إلى البيــت فوجدته في مكانه. تهــاوى فقط جزء 
منه، وكانت شــقته في الدور الثانــي. قال لي أنه 
يخشــى أن يصعــد الســلم فينهــار البيــت فجأة. 
لقد رحل ســاكنوه وحتى أصحــاب المحلات التي 
في الــدور الأرضي أغلقوها. وجــدت أن صعودنا 
ليــس مهمة صعبة فالســلم قائم فــي مكانه، وإذا 
كان ســقف شــقته قد ســقط علــى الكتــب فلابد 
أن بعضهــا واضــح للعيــان. تــردد فــي الصعود 
معــي لكنني قلت له أنا لا أعــرف أي كتب تريدها. 
ســأصعد معك وأقف حتى تنهي مهمتك. سأموت 
معك ياعبد الرحمن لا تخف. اتســعت عيناه وجاء 
خلفي وصعدنا الســلم ودخلنا الشقة التي تركها 
مفتوحة الباب حــين حدث الزلزال. وجدت مكتبة 
صغيرة على الجدران لكن أعدادا ضخمة من الكتب 
فــوق الأرض وكلهــا مختلطــة بلا نظام وســقف 
الشقة فعلا تســاقطت أجزاء منه. راح يدور حول 
الكتب وأنا أقف مبتســما حتى مد يــده إلى كتاب 
من كتــب المرحوم نصــر حامد أبو زيــد، وقال لي 
هذا ما أريده. ابتســمت ونزلنا تاركين البيت وفي 
الشــارع ضحكت وقلت له ياعبد الرحمن تعرضنا 
للموت من أجل كتاب واحد كان يمكن أن تشــتريه 

أو أشتريه أنا لك.
حكاية عبد الرحمــن أبوعوف كناقد مع الكتاب 
الذيــن أخلص لأعمالهــم تلخص موقــف كثير من 
المبدعين من النقاد في سنوات متقدمة من عمرهم، 
بعــد أن يصير الكتّاب مشــهورين. وتكرر الأمر مع 
الكاتــب عبــد الفتــاح الجمــل الصحافي الشــهير 
وهو بالمناســبة كاتب للقصة والرواية، وإن غلبته 
الصحافــة، والذي فتــح جريدة »المســاء« لكتاب 
الســتينيات في ذلك الوقت وبشّــر بهم بقوة قبل 
غيره. حين أحيــل إلى التقاعد قابلتــه في الطريق 
وســألته أين يذهب فركب معي ســيارتي وجلس 
صامتــا. كان قــد نشــر مقالا فــي جريــدة ثقافية 
يشــرف عليهــا كاتــب ســتيني كان متحمســا له 
جــدا، أعني عبــد الفتاح الجمــل. وجدته يبتســم 
فــي مرارة ويضحك ثم يقــول »طلب مني أن أكتب 
عنــده فكتبت فخصص لي،  مبلغــا تافها جدا أقل 
من نصف ما تدفعه أي جريدة محلية وقتها، قلت 
لــه لا تكتب عنــده. الدنيا مفتوحة أمامــك. لم يكن 
متضايقا من المبلغ في ذاته لكن كان بلاشك يقيس 
مــا جرى معه على ما فعله من تقديم أولئك الكتاب 
أو ذلــك الكاتب. لكن عبد الفتاح الجمل صمت ولم 

يهاجم أحدا كما فعل عبد الرحمن. 

٭ روائي مصري

 إبراهيم عبد المجيد٭

اليمنيّة سبأ جلاس: رسوماتي لا تُجمّل المأساة بل تقاوم بشاعة الحرب 
صنعاء ـ »القدس العربي« 

 أحمد الأغبري:

»قــد لا تكون مهمة الفن في الحرب، تصوير وجه المأســاة 
بقدر ما هي إعــادة الاعتبار لوعي الإنســان بقيمته كإحدى 
وســائل مقاومة بشــاعة تلك الحرب«، تقول الفنانة اليمنيّة 

الواعدة ســبأ جلاس، رافضة، 
اتهام البعض لرســوماتها على 
بأنها  الانفجارات،  دخان  صور 
آثار  من  وتخفف  المأساة  تُجمّل 
القول  »هــذا  وقالت  الحــرب، 
غيــر ســليم؛ كمــا أن الفنون 
الحرب  بأهداف  معنية  ليســت 
قيم  بإشــاعة  اهتمامها  بقــدر 
الجمال في مواجهة ثقافة القتل 
والدمار؛ فالفــن في بلد الحرب 

لابد أن يشيع الأمل«. 
الحرب  بــدء  منذ  وتتواتــر 
لشــباب  فنية  تجــارب  هناك، 
علــى  يحرصــون  واعديــن، 
الإســهام، من خــلال الفن، في 
خدمة بلادهم فــي هذه المحنة، 
تكريس  باتجــاه  والاشــتغال 

وعي إنســاني مقاوم لتداعيات الحرب ثقافياً وقيمياً... وفي 
هذا الســياق أنجزت سبأ جلاس )31 ســنة( مؤخراً عدداً من 
الأعمال الزيتية، في تجربة تخوضها لأول مرة بالرســم بهذه 
الألوان، اشــتغلت فيهــا على الحرب، لكن مــن خلال مناظر 
إنســانية تؤكد مأســاوية الفقــد من جهة، ومــن جهة ثانية 
تؤكد أهمية تحدي الموت بالاحتفــاء بالحياة، ومن أبرز هذه 
الأعمال: لوحة طفل فقد والديه وينطوي على نفســه حزيناً 
في منزل استهدفه القصف، لكنها في الوقت ذاته قدّمت أعمالًا 
تحاور قيم التحدي لهذه المأســاة والانتصار للغد، من خلال 
أعمال منها: لوحــة طفلة تتمرجح على مدفــع دبابة، وكذلك 
لوحــة امرأة تطلُ مبتســمة مــن فجوة أحدثهــا القصف في 
منزل عائلتهــا.. وغيرها من الأعمال، كلوحة طفلة تعزف على 
التشــيلو على ركام منزلها، كأن الرسامة تقول لنا، من خلال 
هذه الأعمال، إن الغد يستحق منا أن نحتفي بالحياة مهما كان 

الجرح غائراً!  
وكانت ســبأ، وهي خريجة أدب فرنســي، قد ظهرت، قبل 
هذه الأعمال، بمجموعة من الرســومات حوّلــت فيها دخان 
انفجارات غارات طائرات التحالف على الأحياء السكنية إلى 

أعمال فنية تحتفي بجمال الإنسان وبهجته.
»الحــرب لن تســتمر؛ وبالتالي نحن بحاجــة لوعي بأن 

المقبل أفضل مهما كان الواقع ســيئا، وهنا 
فإن تحويــل منظر دخــان الانفجار، وهو 
من أقســى مناظر القتل والدمار، إلى منظر 
إنســاني محمول بإيحاءات جمالية، يمثل 
الإنســان  لوعي  الاعتبار  لإعادة  وســيلة 
بالحياة في ما هو محاصــر بالموت« تقول 

سبأ لـ»القدس العربي«.  
واســع  باحتفاءٍ  الأعمال  هذه  وحظيت 
في شــبكات التواصل الاجتماعي ووسائل 
الإعلام. واستطاعت ســبأ أن تبيع خمسة 
منها في مزاد على شــبكة الإنترنت، وكان 
عائد البيع مليوني وســبعمئة ألف ريــال يمني )4500 دولار 
تقريبا(، وأســهمت بكامل المبلغ في دعم مشاريع إنسانية في 

بلادها. 
لإنجــاز تلــك الرســومات كانــت ســبأ تختــار صورة 
فوتوغرافيــة لمنظر انفجــار ناجم عن غــارات جوية، ومن 
ثم تســتخدم هاتفها المحمول في اســتبدال كتلة الدخان في 
الصورة برســم منظر إنساني يتواءم مع حدود كتلة الدخان 
مســتخدمة في ذلك القلم الإلكتروني للهاتف؛ فتأتي اللوحة 

مزيجاً من الفوتوغرافيا والرسم.  
وتأثرت ســبأ في إنجاز أعمــال الدخــان بتجربة فنانين 
فلسطينيين كانوا يشتغلون على التقنية ذاتها، بهدف تعزيز 
ثقافة الصمود، بينما تقول ســبأ إن هدفها كان مختلفا، وهو 
القول من خلال هــذه الأعمال إن هناك أمــلا بتوقف الحرب 

والبدء من جديد.
 واللافت في أعمال المجموعتــين لهذه الفنانة الواعدة، هو 
حضور النســاء والأطفال في معظمها، وتــرى ذلك »تعبيراً 
طبيعياً عن واقع الحــرب الذي تتحمل فيه المــرأة والأطفال 
نســبة كبيرة من تداعياتها... ففي النســاء والأطفال تتراكم 
نسبة كبيرة من الحزن الناجم عن الفقد، وبالتالي فهذه الفئة 

هي الأكثر احتياجاً للأمل«.

»القاهرة من أبواب متفرقة«
لعبد اللطيف الوراري

صدر للشــاعر والناقد المغربي عبــد اللطيف الوراري كتــابٌ رحليٌّ تحت عنوان 
»القاهرة من أبواب متفرقة« عن دار التوحيدي في الرباط؛ وهو يقع في مئة وأربع 
وثلاثين صفحة، بما فيه ملحق الصور التي تعكس بعض مشــاهد الرحلة القاهرية 

واللقاءات التي تّمت عبرها.   
إننا بصدد رحلة إلى حاضرة تاريخية مثل القاهرة، لنعرف التحدي الذي ينبغي 

علــى صاحــب الرحلــة أن يرفعــه ليعيش أجــواء الحاضرة 
وينخــرط في مزاجها العام. لقد اســتطاع الكاتب عبر كتابة 
مقطعية تمــزج بين الوصفي والشــعري، أن يرصــد لنا أهم 
الأحداث والمشــاهد والآثار التي عايشــها خــلال رحلته إلى 
القاهرة، فــي ســبتمبر/أيلول 2016، وأن يحكيهــا لنا بتأثر 

وبلاغة خاصين.
يقــول عبد اللطيــف الوراري: »بالنســبة إلــى واحدٍ مثلي 
مســكونٍ بروح الشّــرْق، رحلة العهد الذي طال حتى أورق«. 
وزاد فــي الاســتهلال الذي صــدّر به كتــاب الرحلــة: »هذه 
انطباعات عن القاهــرة وروح أبنائها العظيمــة، جمعتُها من 
أبــواب متفرّقة: من ممشــى، ومفترق طرق، وحلم، وشــبح، 

وصدى ذكريات، ولمعة كلام وانهيارات ظلّ«.
ذهب الوراري إلى القاهرة، تســكنه روح الشرق وتشغله 
أســئلة الشــعر والمثقفين وحكايــات الناس »الغلابــة«، كما 
تســكنه روائــح القاهرة القديمــة بكل طبقــات تاريخها: هذا 
فاطمــي، وهذا مملوكي، وهــذا عثمانــي، أو خديوي، حتى 

نصــل معه إلــى الأهرامات الموغلة فــي التاريخ حيث الزمن ـ كمــا جاء في وصف 
الرحلة - يكفّ عن سيلان الزمن. ولكن ذهب كذلك مشدوهاً بأصوات ثورة يناير/
كانون الثاني التي لم تكتمل، ووجدناه في ميدان التحرير كيف يستعيد الذكريات 
بصمت وحيرة وخشوع. إنها رحلة مثقف مغربي لا يصف أمكنة القاهرة وحسب، 
بــل يؤرخ ذاكرتها المعاصرة ويتحســس جرحها الذي نكأتــه تواريخ الإخفاق منذ 

عصر النهضة.
يكتب أســامة جاد، وهو شــاعر وكاتب مصري، على غــلاف الكتاب: »في أداء 
يحمل من البســاطة ما يحمله من العمق، وعلــى خطى ابن بطوطة، أعادني الكاتب 
إلى لحظات من الدهشة والجمال في قلب القاهرة. هنا يتوالد السرد في انسيابية 
مرهفة، بينما تنتقل المشــاهد فــي تكنيك تصويري أقرب إلى القطع المشــهدي في 
السينما، مع اهتمام مرهف بزاوية الكادر وحجمه«. 
ويتابع أسامة الذي عاش بعض أطوار هذه الرحلة، 
بقولــه: »هنا تقرأ القاهرة بعيون عبد اللطيف، وأنت 
تقطــع أحقابا زمنيــة متجــاورة، وهنا تــرى المكان 
الــذي طالما ارتدتــه طازجــا، كأنما ولد للتــو: زهرة 
البســتان، والأتيليه، ومقهى ريش، وشوارع وسط 
البلــد. هنا تتحــاور رؤية الشــاعر، وعين الســائح، 
واهتمام المثقــف بالتوثيــق والتاريخانية، لتضاف 
رحلــة الــوراري إلى القاهــرة )في ســبعة أيام( إلى 
تراث أجــداده المغاربة العظام، أصحــاب الرحلات 

المشرقية الكبرى«.      
وتبقــى لرحلة الوراري إلى القاهرة خصوصية لا 
تخلو من زخــم ثقافي وسياســي، لأنها جاءت بعد 
ثورة ميدان التحرير المشــهودة في مصر عام 2011، 
ولهذا فهو يهديها: »إلى شــهداء 25 يناير وشهودها 

الباقين«.    

رات
صدا
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سبأ جلاس

من أعمال الفنانة

سليم البيك* 

الصورة من فيلم »ثمانية ونصف« لفيديريكو فليني
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منوعــات

 

الحمل
عليك وضع صحتك في المقدمة 
والحفاظ على ممارسة التدريبات 

الرياضية التي تقوم بها لاكتساب 
الرشاقة واللياقة

الثور
لن تقدم اليوم على أي مغامرة 

مهنية، وحاول أن تعيد النظر في بعض 
القرارات

الجوزاء
تتميز بأنك لا تستسلم للفشل على 

الدوام وترى أنك قادر على فعل الجديد 
والمبتكر طوال الوقت 

السرطان
تمتلك أفكاراً إبداعية متنوعة، وهذا 

يكون حاسماً في مصلحتك عند أي 
تعديلات في مواقع العمل

الاسد
تمر بأزمة عاطفية مع الشريك بسبب 
غيرتك الشديدة عليه، لذا يجب أن تبتعد 

عن هذا الأسلوب، فالشريك أصبح 
يشعر بالضيق منه

العذراء
تتحكم في انفعالاتك جيدًا وتحب 

السيطرة على كل شيء حولك، وتعتبر 
أنك صاحب الرأي الحكيم والمتزن في 

محيط عملك

الميزان
لديك فرصة للإفصاح عن مشاعرك 

لأول مرة لأحد الأشخاص، وقد تجد 
رداً إيجابياً منه، وتنطلق في بداية 

علاقة عاطفية جديدة

العقرب
البحث في دفاتر الماضي قد يسبب 
لك المشاكل، فلا تترك نفسك أسيراً له

القوس
لا تستسلم لمجرد سماعك انتقادات 

تطال طريقة عملك، فالشجرة المثمرة 
وحدها تبقى الهدف 

الجدي 
العمل تحت الضغط قد يوقعك في 

بعض الأخطاء، فكن حذراً لتتجاوز هذه 
المرحلة 

الدلو
 حال كنت تعيش مع شريك فقد تشهد 
علاقتك به تغيرات كبيرة لكنها تكون نحو 

الأفضل فاطمئن

الحوت
مجالك الحساس يسلّط الضوء 

على شخصيتك ويبقيك عرضة لحسد 
الآخرين ومحاولة النيل منك، فكن 

حذراً 

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

شاكيرا أمام
القضاء الاسباني

بتهمة احتيال ضريبي

النجمــة  اســتدعيت  ب:  ف  أ   - برشــلونة   ■
الكولومبيــة شــاكيرا للمثول أمــام القضــاء في 12 
حزيران/يونيــو بأمــر مــن قــاض فــي محكمــة في 
ضاحيــة برشــلونة علــى خلفيــة شــبهات باحتيال 
ضريبي بقيمــة 14,5 مليون يورو تقريبا، حســب ما 

أفادت مصادر قضائية إسبانية الثلاثاء.
وقبلت محكمة إسبلوغيس دي يوبرغات الدعوى 
التي رفعتها النيابة العامة بحقّ الفنانة، وفق ما جاء 
في بيان صادر عن محكمة كاتالونيا العليا في شمال 
شــرق إسبانيا حيث تقيم المغنية اللبنانية الأصل مع 
شــريكها جيــرار بيكيــه لاعب كــرة القدم فــي فريق 

برشــلونة. وحُــدّد موعد الجلســة في الثاني عشــر 
من حزيران/يونيو عند الســاعة العاشرة بالتوقيت 

المحلي )التاسعة بتوقيت غرينينش(.
وتتّهم النيابــة العامة شــاكيرا بالتخلّف عن دفع 
الضرائب في إســبانيا بــن 2011 و2014 وقت كانت 
تقيم فــي البلد. ولا تشــمل الملاحقات ســوى الفترة 
الممتدّة بن 2012 و2014، في حن أن الأفعال العائدة 

للعام 2011 سقطت بمرور الزمن.
ونقلت الفنانة البالغة من العمر 42 عاما والمرتبطة 
ببيكيه منذ 2011 وقد أنجبت منه طفلن، مقرّ إقامتها 

الضريبي إلى إسبانيا سنة 2015.

وكان هــذا المقــرّ ســابقا فــي باهامــاس، غير أن 
ناطقــا باســم النيابــة العامة في برشــلونة كشــف 
العــام الماضــي أن الأمر »لــم يكن يتماشــى مع واقع 
الحال«، مشــيرا إلى أن شــريكها وولديها يعيشــون 

في برشلونة.
أما وكلاء الدفاع عن شــاكيرا، فهم يشــددون من 
جهتهــم على أن الجزء الأكبر من عائداتها كان يتأتى 
حتى العــام 2014 من جولاتها العالميــة وهي لم تكن 
تقيم في إســبانيا لمدّة تتخّطى ستة أشهر في السنة 
الواحــدة، وهو الشــرط اللازم اســتيفاؤه لتســديد 

الضرائب في البلد.

مهرجان تطوان في المغرب
يحتفي بالسينما الفلسطينية

■ تطوان – رويترز: يحتفي مهرجان تطوان لســينما البحر الأبيض المتوســط في المملكة المغربيــة في دورته الجديدة التي تنطلق 
الشهر المقبل في السينما الفلسطينية ويعرض لها باقة من الأفلام الحديثة والقديمة.

وقالت إدارة المهرجان في بيان »تمكنت الســينما الفلسطينية من أن تخلق نجومها من أمثال محمد بكري وهيام عباس وميساء عبد 
الهادي وإيليا سليمان. كما استطاعت أن تستقل منصات التتويج في أكبر المهرجانات العربية والعالمية، مثلما خاضت مجازفات جمالية 

تجاوزت الصورة النمطية لسينما المقاومة«.
ويعرض المهرجان مجموعة من الأفلام الفلســطينية الطويلة والقصيرة بعضها حديث مثل )مفك( للمخرج بســام جرباوي و)قوت 
الحمام( للمخرج بهاء أبو شنب و)فيلا توما( للمخرجة سهى عراف و)بونبونة( للمخرج ركان مياسي و)منطقة ج( للمخرج صلاح أبو 

نعمة والبعض الآخر يؤرخ للبدايات مثل 
)فلسطين في العين( للمخرج مصطفى أبو 
علي و)ذكريات ونار( إخراج إســماعيل 

شموط.
والعشرون  الخامســة  الدورة  وتقام 
من المهرجــان في الفترة مــن 23 إلى 30 
الشــهر المقبل في مدينة تطوان في شمال 
المغــرب. وأعلن المهرجان أيضا تشــكيل 
لجان تحكيم مســابقاته الثلاثة، ويرأس 
لجنــة تحكيم الأفلام الروائيــة الطويلة 
روبرتو  الإيطالي  والموسيقي  السينمائي 
جياكومو بسشــيوتا فيما يرأس المخرج 
الجزائري مالك بن إسماعيل لجنة تحكيم 

الأفلام الوثائقية.
ويأتي الرئيس الأســبق لجمعية نقاد 
الســينما في المغرب محمــد كلاوي على 
رأس لجنة تحكيم مســابقة النقاد والتي 
تحمــل اســم الناقــد الراحــل مصطفى 

المسناوي )2015-1953(.

جامع تحف يحتفظ بقطع أثرية عمرها عقود من التراث العراقي
■ النجــف – رويتــرز: بيت صغير فــي مدينة النجف 
الأشرف العراقية يعد شاهدا على حلقات فريدة من تاريخ 
العراق، وذلك عبر مسدســات عمرها 200 عام وســاعات 
وحتى غنائم أُخــذت من الجيش البريطانــي أثناء ثورة 
عشرينيات القرن الماضي، وما كل ذلك سوى بفضل شغف 

مُعلم متقاعد عاشق للآثار.
وجمع الحاج يوسف عكار مجموعة نادرة من الأسلحة 
والمسدسات والسيوف والأواني المنزلية القديمة وطوابع 
البريد والساعات والعملات المعدنية والأوراق النقدية منذ 

سبعينيات القرن العشرين عندما شيد منزله.
وعن ذلك قال »بلشــت هــاي الهواية مــن بنيت بيتي 
هذا، بنيته بالســبعينات، من بنيته شفت مكانات ملائمة 
لأن كان بيــت حلو جميل، وبذاك الوقــت قليل يعني مثله 
بالنجف ينبني، مــا كانت هاي الأحياء، كلها فارغة، فكنت 
أجمع العُمــل )العملات( الورقية والحديديــة )المعدنية( 

والعطور والسبح«.
وخصــص الُمعلــم، جامع التحــف، )80 عامــا( راتبه 
الشهري بأكمله لشراء نحو 1500 قطعة تحكي قصة تاريخ 
العراق على مدى العقود الماضية، معتمدا على دعم زوجته، 

التي تعمل مديرة مدرسة، في الإنفاق على الُأسرة.
وقال »أنا زوجتي مديرة مدرسة، وأنا هذا، فكنت أعتمد 
عليها بالطعام مال البيت، مصاريف البيت، أكلنا، شغلاتنا، 
واللي أني آخذه، الراتب، واللي أستفيد منه كله أشتري به 
هاي الشغلات كلها، فكنا نوزعهن يعني«. ويقول عكار إنه 
أنفق على مدى خمسة عقود نحو 500 مليون دينار عراقي 
)نحو 419 ألف دولار( لشــراء هذه القطع الأثرية. واعتاد 
جامع التحف، وهو أيضا زعيم عشائري، إخفاء الأسلحة 
التــي جمعها إبّان حكم صدام حســين في مــزارع بناحية 

القادسية في النجف.
وبعد غزو العراق الــذي قادته الولايــات المتحدة في 
2003 نجــح عكار في اســتعادة مجموعته من الأســلحة 

والمسدسات إلى بيته وتحويل جزء منه إلى متحف.
وجذب المتحف الصغير القليل من المســؤولين المعنيين 
ومحبي التحف الشــغوفين، لكن عكار نــادرا ما يعلن عن 
مقتنياتــه الفريــدة لأن منزله صغير جدا ولا يســتوعب 
الكثير من الضيوف. كما أنه يمضي وقته وهو يتحدث إلى 

أحفاده عن الأشياء الثمينة المعلقة على جدران منزله.
وقال حيدر صادق جعفر، أحد أحفاد الشــيخ يوســف 
عكار »من إحنا صغار تعلمنــا ع التراث النجفي أو التراث 
العراقي. تعلمت على هواية أشــياء هنانه، شــفت هواية 
تراث، شفت هواية أشياء ما كنت أعرفها قبل، شفت العُمل 
)النقود بأنواعها(، شــفت التعامل، شفت التاريخ، شفت 
حتى باقي الدول، شــفت هواية أشياء بهذا المتحف يعني. 

فد شــي كلش حلو، يعني تعب ســنين مال جدي حقيقة. 
وحرامات هاي الفترة قاعد يندثر لأن قاعد الكميات مالته 
تزود لكن المكان مالته باقي علــى حجمه«. وكل ما يتمناه 
الُمعلم المتقاعد حاليا هو أن يتســنى له تســليم مقتنياته 

للجهة الصحيحة.
وقال الحاج يوســف عكار »أنا فــي نهاية عمري أتمنى 
إنه يوجــدوا لي فد مكان حتى أخلي هذا الأثر لهم للنجف، 

للعراق، للعراق كله. هاي أشــياء ثمينة. أي واحد يدخل 
هنا يعني يعجب بالأشــياء اللي أنا )جمعتها( وكثير منها 

مضمومة، مخباية يعني، مو مطلعها«.
وتقول عضــو في مجلس محافظة النجــف إنها تتمنى 
أن يضم متحف أكبر حجماً القطع الأثرية النادرة الخاصة 
بعكار. وتوضح أســيل الطالقاني أن أحــد العقبات تتمثل 
في صعوبة تحديد ما إذا كان المتحف ســيكون ملكا لعكار 

أم للحكومــة. وأضافت أســيل، وهي أيضا رئيســة لجنة 
السياحة والآثار بالمحافظة »المشــكلة الحقيقية هو مكانه 
ضيق.  ها المقتنيات داخل بيته الشــخصي، فاحنا نحتاج 
يعنــي من دوائــر الدولة، مــن وزارة البلديــات بالذات 
تخصص لــه أرض يعني تكون لإنشــاء متحــف ها اللي 
نسميه تراثي، أثري، يحتوي أو يكون يحتوي هاي اللوق 

الأثرية الموجودة عند الشيخ يوسف«.

عبد الكبير الركاكنة يرأس لجنة تحكيم مسابقة لملتقى سينما المجتمع
الرباط – »القدس العربي«:

يرأس الممثــل والمخرج عبد الكبيــر الركاكنة لجنة تحكيم 
المســابقة الرســمية للدورة الثالثة لملتقى ســينما المجتمع، 
الذي تنظمه جمعية الشــروق للثقافــة والتنمية ببئر مزوي 
ـ خريبكة، من 21 الى 23 الشــهر المقبل، تحت شــعار »أهمية 

الصورة في التربية«.
وتضم لجنة تحكيم الدورة التي تحمل اسم المخرج والممثل 
رشــيد الوالي، كلا من الممثــل والكاتب القصــاص ادريس 
الطلبي، والباحث الأكاديمي والكاتب عبد الإله مرتبط، فضلا 

عن الكاتب والفاعل الجمعوي طارق نصراوي.
وتشارك في هذه المسابقة ثمانية أفلام قصيرة للهواة وهي 
»الكمــان ـ جا« لمحمد عنق، والخاطف« لعثمــان ايت بربانا، 

و»الحلوة الحمرا« لحمزة الدقون، و»رقصة الألوان« لهشــام 
مدي وعبد الغنــي أنجيلي، إضافة الى«عائدون« للشــرقي 
باكرين، و»ســيتيزان« لنبيل شهادي، و«حنين« لعبد الواحد 

تمود وهشام مادي، و»الهجرة السرية« لأسعد سمورة.
وتتنافــس أفلام الدورة، التي تســتضيف مهرجان الأيام 
الســينمائية لدكالة في الجديدة كضيف شــرف، على ثلاث 
جوائز مهمة، أولها الجائزة الكبرى التي تحمل اســم جائزة 

)العين(، فضلا عن جائزة أحسن إخراج، وجائزة الجمهور.
وعلى هامش المســابقة تعرف الدورة، كذلك عرض »نوح 
لا يعرف العوم« لرشيد الوالي في الافتتاح، فضلا عن فيلمين 
يعرضــان ضمن صبيحة للأطفال في المدرســة المركزة وهما، 
»ملائكة على صفيح من نــار« لمراد بتيل، »الكمان ـ جا« لمحمد 

عنق.

إقليم جاوة الغربية 
الإندونيسي يفرض

قيودا على أغاني
البوب الأجنبية

■ جاكرتــا – رويتــرز: فــرض إقليم جاوة 
الغربية الإندونيســي قيودا علــى توقيت بث 
أغان باللغة الإنكليزية على التلفزيون والإذاعة 
معللا ذلك بالقلق من كلمات الأغاني »السوقية« 

و »السلبية«.
وصنفت لجنة البث في الإقليم 85 أغنية بأنها 
للبالغين فقط ولا يمكن إذاعتها إلا بين الســاعة 
العاشرة مســاء والثالثة صباحا. وتشمل هذه 
الأغاني )شيب أوف يو( لإد شــيران و »هذا ما 

أحبه« )ذاتس وات آي لايك( لبرونو مارس.
ويشهد البلد الذي تسكنه أكبر أغلبية مسلمة 
في العالم تناميــا في القيود علــى المحتوى أو 
الســلوك الذي يعتبــر إباحيــا. وتفرض هذه 
القيود أحيانا عن طريــق قوانين فرعية محلية 
تستند إلى الشريعة في البلد الذي يتبع رسميا 

العلمانية.
وقالت نينينــج أثياتول فيزيــة وهي عضو 
في اللجنة »يحظــر على برامج البث أن تتضمن 
أغنيات و/أو مقاطع فيديــو تعرض أو تتضمن 

البذاءات والجنس... والمخدرات«.
وأضافــت أن التحرك جاء بعد شــكاوى من 
الرأي العام وأن هناك اعتراضات مشــابهة على 

آلاف من الأغاني.
وذكــرت أن اللجنــة تعــد قائمــة بالأغاني 

الإندونيسية التي تصنف بأنها للبالغين.

 الحاج يوسف عكار 

مقطع من فيلم »فيلا توما«
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فضائيات

مريم بوزيد سبابو٭

وأرضيات

الفنان الأردني زهير النوباني يستعيد شخصية بائع الهريسة »فرج الله«

»نوبانيز«: كوميديا في الفضاء الإلكتروني للمرة الأولى في الأردن

عمان - »القدس العربي«:

ضمن المنصة الإعلامية الالكترونية« نوبانيز »اســتعاد الفنان الأردني 
المتألق زهير النوباني شخصية بائع الهريسة »فرج الله«، التي قدمها عام 
1984 ضمن المسلســل الكوميدي الجماعي »العلم نور«، وهو يحمل مجددا 
»سدر الحلويات«، ويضعه على مسند، مكررا عبارته المعروفة »بعبش في 
الجيبة بعبش«. وذلك وسط مراقبة وذهول العشرات أمام سوق شعبي في 

منطقة وسط البلد في العاصمة الأردنية عمان.
وهناك يســألهم بينما يقدم لهم قطع الهريســة حول مدى كفاية الراتب 
حتى آخر الشهر؟ ويقول »وبعدين معهم بعدين، خصخصوك وفصفصوك، 
على الحبل رقصوك، لمو فلوسك وفلسوك، وقالولك تع سد الدين، وبعدين 
معهم بعدين، غرقوا البلد فــي الدين، والمصاري راحت وين وبعدين معهم 

بعدين وهرايس.
المبدع النوباني، والى جانب استمراره في الدراما التلفزيونية والسينما 
والمســرح يقدم من خلال »نوبانيز« سلســلة أعمال كوميدية ويتطلع إلى 
تجربة جديدة بعد مشــوار مهني طويل تُخاطب الشــباب عبر وسائطهم 
لتمكين الخريجين والمواهب الأردنية من تطوير حياتهم المهنية خارج نطاق 
شــبكاتهم الاجتماعية مع تزويــد القراء بأخبار موثوق بهــا للغاية، وفي 
المنصة أيضا زوايا للأخبار الطريفة، سياســية واقتصادية وفنية وغيرها 

وثمة توجه إلى شخصيات »كرتونية« لاحقا.
 »زهير شــو« جزء آخر من العمل يعرض عبــر المنصة الإلكترونية وهو 
ما يشــبه »مســاحة حرة« يدور خلالها حوار بين »زلمتنــا وزلمتكم« حول 
قضايا اجتماعية وعــادات وتقاليد متوارثة«، عزائم النــواب والوزراء، 

الانتخابات، الكوتا، العشــائر، اطــلاق الأعيرة النارية فــي الجامعات، 
الواسطة، المحســوبية، والراتب التقاعدي، يتقاسمها النوباني مع الفنان 
محمد الإبراهيمي بدور طاعن في الســن. النوباني يقدم أيضا شــخصية 
المتقاعــد الأردنــي »أبو عقلين« ونظيره الفلســطيني »أبو شــفيق« وهما 

وجهان لعملة واحدة في التصرفات وانعكاس المجتمع على سلوكهما.
أبو عقلين »عســكري أبا عن جد تقاعد منذ ســنتين ومن يومها قعد مثل 
الرصد لكل الســلبيات الموجودة لـ«حتى يصلح حال هالبلد«، مشكلته انه 

ساعة مزاجه عسل وساعات بتلاقيه معصب من الأحوال.
وبعدين معهم بعدين قضينا العمر ســاكتين، صحة وصحافة وأحزاب، 
وبطالة وأزمة شــباب، عنف ونســوان وطلاب، والبلــد رايحة عـ«وين 
وبعدين معنا بعدين وبعدين معهم بعدين، جاهة ووجاهة ونواب، وتنفيع 
ولمة أحباب، والحكومة على الباب بتزبط وزير وعين وبعدين معنا بعدين.

أما أبو شفيق فلاح بسيط متمســك بأرضه ومستحيل يتخلى عن رأيه 
وطول عمره مع الحق، »وبعدين معنا وبعدين قضينا العمر ســاكتين، كل 
ما نطالب بحقوقنا بحكيلك بكــرة وبعدين، وبعدين معهم بعدين، واغلبه 
معطوب وخربان والشــعب العربي حيران، جرب قطف في لبنان بتفرط 
لـ«حدود البحرين، ظلم وقمع واستبداد، وطائفية مع فساد، شام وقاهرة 
وبغداد وغرقنا بين النهرين، وبعدين معنا بعدين بنمشي وما نعرف لوين.

»نوبانيز« وحســب صاحبها النوباني، الذي أنهى مؤخراً مشاركته في 
الفيلــم المصري »العارف«، ويحضر لفيلم عربــي مأخوذ عن رواية »المرأة 

الكاملة« منبر للشباب في الكتابة والإخراج والتمثيل.
وشارك أيضا في الكوميديا التلفزيونية بعد غياب عنها من خلال سلسة 
حلقات يومية قصيرة بعنوان »جلطة« عرضت في شــهر رمضان الماضي. 

جســد فيها شــخصية »أبو فؤاد«، الــذي يتعرض مع أســرته للعديد من 
المواقف الاجتماعية في قالب ســاخر يلامس الظروف الاقتصادية وقضايا 

إنسانية وتربوية وتعليمية والعلاقات العائلية وسلوكيات متفاوتة.
الفنان زهير النوبانــي من مواليد 6-2-1951 له مســيرة فنية حافلة 
بالأعمال التلفزيونية الناجحة إلى جانب تألقه في العديد من المسلســلات 

البدوية اشتهر بتقديمه لأدوار فيها جرعة عالية من الشر والقسوة.
أشــهر أعماله: المسلســل الأردني الكوميدي »العلم نور«، »سلطانة«، 
»امــرؤ القيس«، »دعاة على أبواب جهنم«، »آخر أيــام اليمامة«، »الضمير 
العربي«، »المرابطون والأندلس«، »الطريق إلى كابول«، »خالد بن الوليد«، 

»الظاهر بيبرس«، المسلسل البدوي »وضحة وبن عجلان«.
وشارك في العديد من المســرحيات، منها »الحمار الراقص«، ومسرحية 
»رسالة من جبل النار«، مسرحية »مدينة أبو الفضول«، مسرحية »عطشان 
يا صبايا«، مســرحية »البلاد طلبت أهلها«، مسرحية »مواطن عربي«، كما 

أنه تألق في تقديم سكيتشات شخصية »أبو محجوب« الأردنية بصوته.

كاترينا كيف نجمة بوليوود الإنكليزية: التمثيل والرقص والعودة إلى الجذور
مروة متولي٭ 

على الممثل فــي بوليوود أن يجيــد الرقص أو أن 
يســتطيع على الأقــل أن يؤدي الحــركات الراقصة 
كمــا تم تصميمها بعــد التدرب عليهــا، فالرقص من 
التعبير عن المشــاعر  الفنون الإنســانية فــي  أقدم 
والوجدانيــات له مكانته التاريخيــة والروحية في 
الهند، وله مكانته الفنية في بوليوود، ويعد من أبرز 
ســماتها ومن أقوى نقاط الجمال التي تميزها وتؤكد 
هويتهــا، وعلى مدى مــا يزيد عن مئة عــام اهتمت 
السينما الهندية بالرقص وبتقديم كافة أنواع الرقص 
الهندي، الذي يعبر عــن مناطق وثقافات مختلفة في 
شــبه القارة، بالإضافة إلى أنواع أخرى من الرقص 
الشرقي والغربي والعالمي بشكل عام، كما أن الاهتمام 
بتصوير وإخراج هــذه اللوحات الراقصة قد يوازي 
الاهتمام بصناعة الفيلم بأكمله، ولا يبخس حقها من 
ميزانية الفيلم لأنها من أهم عوامل الجذب التجاري، 
ومصممــي الرقصات في بوليــوود يعدون اليوم من 
النجــوم أيضاً كمصممــة الرقصات الشــهيرة »فرح 
خان« وغيرها، والرقص ســاحة للتنافس الشــديد 
بين الممثلين أيضاً فالكل من النســاء والرجال يريد أن 
يتفوق فيه ويجتهد فوق طاقتــه من أجل ذلك، إلا أن 
الموهبة تتفاوت في درجاتهــا بالطبع، لكن من المؤكد 
أن الجميــع يرقص جيداً أو بشــكل مقبول على الأقل 
حتى المجموعات البشــرية التي ترقــص في خلفية 
الصــورة، وهناك مــن يتميز في الرقــص لدرجة أن 
يرغب المشــاهد في رؤية رقصه كفن مستقل، كالنجم 
»هريثيك روشان« المتميز برقصه السريع وتمكنه من 
أنواع من الرقص الغربي وقدرته على محاكاة بعض 
حركات »مايكل جاكسون« الشــهيرة، وكذلك النجم 
»رانفير ســينغ« بقدرته على أداء الحركات الصعبة 
التي تتطلب القوة واللياقة الجسدية العالية وتمكنه 
من أداء الرقصات التراثية في الأفلام التاريخية، أما 
الفنانة الأكثر تفوقاً في الرقص حتى الآن فهي النجمة 

»كاترينا كيف«.
لعل المسار السينمائي الذي بدأته الفتاة الإنكليزية 
»كاترينا كيف« في بوليوود منذ ما يزيد عن خمســة 
عشر عاماً كان المسار الأكثر تعثراً وتطوراً في الوقت 
نفسه، وعلى الرغم من جذورها الهندية فهي لا تحمل 
الجنســية الهندية، ولم تكن الهنــد التي زارتها لأول 
مرة في عام 2002 تمثل لهــا أرض الطفولة وذكريات 
العائلــة، بل على العكــس تماماً فهــي أرض لم تكن 
تعرفها وترتبط بذكرى مؤلمة وجرح دائم في حياتها، 
فهو بلد الأب »محمد كيف« الذي هجر الأم في طفولتها 

وتخلى عنها وعن أشــقائها السبعة، وقامت هذه الأم 
المحاميــة البريطانية والناشــطة في مجــال العمل 
الخيري »ســوزان تيركوت« بتربية الأطفال الثمانية 
وحدها وكان لديها من الإنســانية ما يكفي لأن تشمل 
آخريــن برعايتها أيضــاً، فكان العمل في الأنشــطة 
الخيرية بحماس لم يتوقف إلى اليوم، وتهتم تحديداً 
بتعليم الأطفال في مناطق مختلفة من العالم، وتعمل 
على ذلك حالياً في الهند بمشــاركة ابنتها »كاترينا« 
وبتعاون مع النجم »سلمان خان« من خلال مؤسسته 
الخيرية الكبــرى »بيينغ هيومان« وبدعم من آخرين 
من نجــوم بوليــوود، وتفتخر »كاترينــا« بوالدتها 
ودائماً مــا تتحدث عنها وعما منحتــه إياها من حب 
وتقبل ومســاندة معنوية وعاطفة غير مشــروطة، 
وأنهــا كانــت الأم والأب والبطل فــي طفولتها، وقد 
نشرت مؤخراً على حساب إنستغرام الرسمي صورة 
لها وهــي طفلة ترقص مع أمها التــي علمتها رقصتها 
الكلاســيكية الأولى، والتي عادة في الغرب ما يقوم 
الأب بمراقصة طفلتــه باعتباره فارســها الأول، أما 
الأم فكانت هــي الفارس في تلك الصورة، هذا الجرح 
العائلي يظهر كذلــك في أدائهــا التمثيلي في بعض 
الأحيان، فتبدو دموعها حقيقيــة وآلامها صادقة في 
مشهد من فيلم »تايغر« حيث تعبر بطلة الفيلم »زويا« 

عن مشاعر فقدها للأب.

عارضة الأزياء

منذ مراهقتها عملــت »كاترينا« كعارضة أزياء في 
لندن ومن خلال أحــد هذه العــروض أتتها الدعوة 
للعمل في بوليوود، وكان السبب في ذلك هو ملامحها 
الهندية وما تتمتع به من جمال كشميري أخاذ وكذلك 
طول القامة والمواصفات الجسدية المثالية والرشاقة 
والأنوثة والصــوت الخفيض الرقيــق، فوجهها من 
أجمل الوجوه التي تراها العين على شاشة بوليوود 
حيث الحضور الطاغي والقــدرة على جذب الانتباه 
وذلــك المزيج بــين البــراءة والابتســامة الطفولية 
والأنوثة والجاذبية في الوقت نفسه، عدا ذلك لم يكن 
لديها ما يدعم وجودها في هذه الصناعة السينمائية 
الضخمة وما يــدور بداخلها من منافســات رهيبة، 
حتى الجمال لم يكن ليضمن لها وجودها، فبوليوود 
تمتلئ بالجميلات بل بملكات الجمــال العالميات مثل 

»إيشواريا راي« و »بريانكا تشوبرا«.
دخلــت »كاترينــا« هــذا العالم وهــي لا تتحدث 
الهندية أو أي من اللغات الأخرى الســائدة في شبه 
التمثيل والســينما،  القارة، ولا تعرف شــيئاً عــن 

لكن بوليوود قررت أن تحتفــظ بهذا الوجه الجميل 
والحضور الســينمائي الســاحر، وأحبت »كاترينا« 
بدورها السينما وقررت أن تبقى، وكان العمل متاحاً 
في البداية في أفلام ذات إنتاج ضعيف وكانت تؤدي 
أغلب مشاهدها باللغة الإنكليزية وتردد بعض الجمل 
بالهندية تحفظها حفظاً ربما من دون أن تفهم معناها 
وما يتطلبه التعبير عنها ولا تنطقها بشــكل ســليم، 
لكنهــا كانت كلما حاولت العمل فــي الأفلام المهمة مع 

كبــار المخرجين من أجل أن تطور نفســها وتتقدم في 
هذه المهنة، كان يتم رفضها لعدم إتقانها اللغة، وربما 
لعدم الاعتراف بموهبتها، وتوالت ســنوات الرفض 
والإحباط والهجوم النقــدي، وكانت معرضة لمصير 
الكثير من الجميلات اللاتي شــاركن كبار النجوم في 
بعض الأفلام ثــم اختفوا لعدم قدرتهــم على تطوير 
الأداء والحضور وتقديم الجديد، لذا كان عليها العمل 
وبذل الجهد من أجل أن تخلق لنفســها مكاناً متميزاً 
والدأب  الإنكليــزي  الانضباط  ذلك  على  وســاعدها 
العنيــد، فعملت على تعلم اللغــة والتمثيل والرقص 
والانغماس في الثقافة الهندية واكتساب تلك الروح 
الشرقية، ومن أجل التعلم كان لابد من وجود أساتذة، 
ومنهم المخرجين الذين استطاعوا الكشف عن المواهب 
الكامنة في نفســها، كالمخرج الراحل »ياش تشوبرا« 
الذي عملــت معه »كاترينــا« في آخــر أفلامه »طالما 
هناك حياة« 2012 الذي تم تصويره في لندن وكانت 
تؤدي فيه بعض المشاهد بالإنكليزية أيضاً، ويعد هذا 
الفيلم مرحلة فاصلة في مســيرتها الفنية وكان بداية 
فترة التألق والنضج، كمــا كان عملها مع هذا المخرج 
الكبير بمثابة اعتراف فني شــجع من كان متردداً من 
المخرجين على العمل معها، كما ســاهم المخرج الشاب 
»علي عباس ظفر« بشــكل كبير في صناعة نجوميتها 

وإبراز مواهبها في جوانب مختلفة كأفلام الكوميديا 
وأفلام الحركة، كفيلم »زواج شــقيقي« والجزء الأول 
والثاني مــن فيلم »تايغــر« ، أما تفاصيل وأســرار 
ودقائــق العمل في بوليوود فقــد تعلمتها من النجم 
»سلمان خان« الذي ســاعدها ونقل إليها الكثير من 
خبرته الطويلة، وهو معروف بدعمه ومساهمته في 
صناعة الكثير من النجوم كالنجــم »أرجون كابور« 
الــذي أقنعه بترك الإخــراج الســينمائي والاتجاه 
التمثيل، كما كان للمدربة الرياضية »ياســمين«  إلى 
والتــي لا تزال تعمل معها حتى الآن الفضل الكبير في 
اكتسابها لهذه اللياقة الجسدية والمرونة والقوة التي 

تمكنها من أداء الحركات المذهلة في رقصاتها.

لوحات راقصة

منذ عام 2012 صــارت »كاترينا« ترقص بشــكل 
مختلــف تمامــاً وبــدأت لوحاتهــا الراقصة تحقق 
النجاح الكبير، كما صــارت ضمن قائمة الأعلى أجراً 
في بوليوود وفي الجولات الفنية التي يقدمها نجوم 
الســينما الهندية على مسارح العالم، وقدمت مؤخراً 
في أحدث أفلامها »ثاغز أوف هندوستان« الكثير من 
الحركات الصعبة كعادتها لكنهــا تبدو أكثر صعوبة 
هذه المــرة، وكانت بعض هذه الحــركات في كل من 
أغنيــة »ثريــا« و«منذور« مســتوحاة مــن العصر 
الفرعوني، وبدت »كاترينا« في بعض المشاهد وكأنها 
قد خرجت للتو من جداريــة فرعونية، وتضاف هذه 
الرقصات الجديدة إلى رصيدهــا المتميز من رقصات 
قدمتها من قبل في أفلام متعددة، من أشــهرها رقصة 
»لافاني« التراثية وهي رقصة ســريعة جداً وتتطلب 
قوة العضــلات والتحكم في كامل الجســد، ورقصة 
»كاملــي« و«مالانغ« حيــث مزجت ما بــين الرقص 
والحــركات الأكروباتية وفنون الســيرك، والرقص 
الشــرقي بشــكل حداثي وغرائبي بعض الشيء في 
أغنية »ما شــاء اللــه« ، وخلال الســنوات الماضية 
صارت »كاترينــا« طموح مصممــي الرقصات، الكل 
يرغب فــي العمل معها ومــن خلالها يتــم التنافس 
بينهم لمعرفتهم بقدرتهــا على أداء ما يصممونه وهذا 
ما يمنحهم حرية التجريب والمجازفة والذهاب بعيدا 
فــي تقديم الحركات الجديــدة والصعبة والتي تبدو 
مســتحيلة، فالكل يريد أن يتفوق على نفســه وعلى 
الآخرين، ولا يزال المشــاهد يرى أثر هذه المنافســة 

المحتدمة في كل فيلم جديد تقدمه كاترينا كيف.

٭ كاتبة مصرية

أقارب رامي مالك في مصر يحتفلون بفوزه بالأوسكار

مصاص الدم وهاتك عرض القبيلة... 
وإنريكو ماسياس يقتل الفلسطينيين 

ويمشي بجنازة العرب!

هل تنفع التمائم الخماسية والسداسية وتحمينا من الوحوش التي تطل 
بين الفينة والأخرى لتروع المجتمع بأكمله ولتزرع الفاجعة في قلوب الأهل. 
من أين تطل هكذا مخلوقات بلا ملامــح ولا آدمية، ما الذي يدخلها لحي من 
أحياء تمنغســت، آنكوف، الجزائرية، ليس بغرض السطو أو السرقة، لكن 

لاغتصاب طفلة لم تتجاوز السنتين!
 من أين خرج مصــاص الدم هذا وهاتك عرض القبيلــة كلها. مريم. كلنا 
مريم وهل تخلصنا الشــعارات من هكــذا أفعال مقرفة حــد التقيؤ، لننظر 
في مرايا الثكالى والضحايا، لننظر من حولنا، أين هي الضوابط وســلطة 

المجتمع الرقابية ومختلف السلط المدنية والسياسية؟ 
ثم لماذا نتشدق بســطوة القبيلة، التي تظهر في أوقات الرخاء وتقسيم 
الغنائم فقط، لمــاذا اختفــت كل الضوابط، دينية ودنيوية، ما ســبب هذا 
الانحــدار القيمي والأخلاقي، وماذا بقي من ميــزات المجتمعات التي تنعت 

بالتقليدية فقط من مجرد هيئتها الخارجية وأطباقها التقليدية؟!
إلى متى توقفنا مآسي الاغتصاب حتى في المجتمعات، التي كنا نعتقد أنها 
في منأى من شــرور الذئاب، نظرا للعلاقات المتسامحة السامية بين الرجال 

والنساء؟ 
يعلق الناس تمائــم، دخلت في لا وعيهم، عيونا زرقــاء وخرزا وأيادي 
لفاطمة الزهراء وخمّيْســة من بيض النعام أو الصدف، لعل وعســى تدفع 

عنهم كل ذلك الأذى. 
لكن الأذى أصبــح يدخل من كل المنافــذ، هل يعجز المجتمــع عن ايجاد 
الجاني وتحديد هويّته؟ أرجو أن منتوج صيني أو من الســاحل الافريقي. 
لنتنفس الصعداء ونقول: ليس منا ولن يكون من قام بهذا الجرم. وإلا لا قدّر 
الله وكان الجاني منا، ســاعتها، تتعطل الحواس ونقرأ ياسين على مصابنا 

الجلل في قيمنا. ونقيم الحداد على آدميتنا؟!

رشق رجال الأمن بالأزهار والساسة بالأشواك 
كذلك تداولت وسائل التواصل الاجتماعي صورة صاحبة الخمار البني 
التــي فعلت فعلتها بصاحب البدلة الزرقاء، شــاب يافع ماذا عســاه يفعل 
وهو قتيل ثغرها المبتســم وجميل لحظها. لقاء صدفــة خير من ألف ميعاد 
وكأنه يعرفها منذ زمن طويل. ابتســامته تشــكل صورة القــرن، كما علق 
أحــد المتابعين، وهناك من كتب شــعرا جميلا عنها. صــورة هزت المتابعين 

واخرجتهم من قوقعة هذا القرن الذي هزمته البذاءات والعنف والدموية.
خلف ألبســة وخوذة القمع، ومن وراء زجاج يحميــه إن رمته بحجر، 
انســاق لترميه بعتاب وحــب. أيا كان هذا الحب وهــذه المعرفة التي تبدو 
عميقة، تلتقــي فيهــا الأرواح بحكمة إلهيــة. بينهما عبارة حــب في زمن 
الكاشير. عبارة بائســة ليست في حســابات أصحاب الصورة، ولا ترقى 
لتعبر عن اللقطة هذه. وما دور الكاشــير في صورة الشابة التي تهدي أحد 
عناصر الأمن قرنفلا أبيض ناصعا لا تشــوبه شائبة؟ عندما يتسامح أبناء 
الوطن الواحد لا يصبح لـ«اليونيفورم« معنى وتســقط كل الأفكار المسبقة 
علــى المظاهر، وتبــرز القيم الدفينة فينــا، وكل ما نتمنــاه أن تعود المحبة 

وتكتسح الأماكن والقلوب.
الكل أجمع على هذه الصور أنها تعبر عن الحراك السلمي، الذي نجح في 
إخراج كبتنا السياســي والعاطفي، وفي تواصلنا في الشارع، الذي حرمنا 
منه طويلا، والصراخ والكلام بصوت أعلى. الله يديم رســائل ومســيرات 
الســلام والبناء، وعلى أمــل أن يفهم أصحاب البطون، التي لا تشــبع، أن 
عليهــم اتباع حمية إلى الأبد، لأن زمنهم قد ولّى. فهنيئا لمن خرج يحمل قلبه 

بين كفيه ويحمل وطنه في كل ذرة من جسمه.
  

إنريكو ماسياس عار  على الفن وعلى الإنسانية
إنريكو ماســياس، قيثارة مضرجة بدماء أطفال فلسطين، جاء لينظفها 
في المغرب، غير آبه بما أســماه تصريحات إرهابية، تلك التي أرســلتها له 
منظمات حقوقية وثقافية وسياســية مغربية ترفض قدومه وهذا منذ شهر، 
أي منــذ الاعلان عن مجيئه ليغني في عيد الحب. يقتل القتيل ويمشــي في 

جنازته!
كيف يرحب بمن لا يخفي مواقفه المخزية والمساندة للجيش الإسرائيلي 
ودمويته، وهو عضو في أحد أبشــع فصائل هذا الجيش، وقيادته حملات 
تبرع لصالح إســرائيل، ضاربا عرض الحائط مشــاعر العرب والمســلمين 
بمــا يقترف في فلســطين من قتل وتدمير وتشــريد، ونهــب فلذلك جاءت 
تصريحاته في الإعلام الفرنسي بأنه مع إســرائيل بجسده وروحه، فلمن 

يغني وأي القلوب ستتفاعل مع أغانيه؟!
 لا للتطبيــع مــع الصهاينة، المغــرب أرض حرة وماســياس يطلع برة. 
هكذا اســتقبل المغاربة في الدار البيضاء الزيارة غير المرغوبة فيها لانريكو 

ماسياس اليهودي الجزائري المولد. 
جاء ليغني في الرابع عشــر من الشــهر الجاري هذا »الفلنتينو« المسن 
الذي لا تليــق به الورود ولا القلــوب الحمراء، بل لعــاب أغانيه ونوتاته 
عبارة عن عظام أطفال مطحونة وأجساد مسنين مهشمة، صولفاج تشابكت 
عليه اعتقالات الأطفال والعجزة ومداهمة الديار والأسلاك الشائكة على كل 

المنافذ والطرقات.
هو صوت رنان وجزء من العصابات الصهيونية، التي تعيث فســادا في 
هذا العالم، والتي تزيد من أســوار العزل بين البشــر، واغتصاب التاريخ 
والجغرافيــا والنصوص. كان علــى حكومة المغرب أن تســتقبله بمذكرة 
اعتقال باعتبــاره مجرم حرب، هكذا تفاعلت إحدى الســيدات الحقوقيات  
المناهضة للتطبيع، والتي قالت إن المجتمع المغربي لا يرغب في زيارته  وهو 
قاتل الأبرياء والداعم للجيش الاســرائيلي وللصهيونية، مجرم حرب ولا 
يمكنه أن يغني للحب، وأضافت أنهم كمنظمات رافضة للتطبيع  سيتصلون 
بالمنظمين لإلغاء الحفل وبوزير الثقافة للاستفسار، لأنه إذا غنى في المغرب 

سيكون ذلك عارا على كازا بلانكا وعلى المغرب. أضافت نفس المتحدثة .
وفعلا، لــم يكن مجرد كلام. دخــل المغرب  مختالا، لكــن نفذ المحتجون 
تهديدهم بالتظاهر واحتشــد الكثير من المناضلــين في الأحزاب والمنظمات 
والجمعيات أمام قاعة »ميغا راما«، منددين بهــذا المغني الصهيوني، وبأن 
لا توجد مشــاكل للمغاربة مع اليهود، بل »مشاكلنا مع الصهاينة المساندين 
بالمال والروح للجيش الإســرائيلي المغتصب للأرض ولحق الحياة. وبأن 
ماسياس بوق الدعاية الصهيونية في أوروبا. ومنخرط في وحدة عسكرية 
من أشــرس الوحدات، التي تداهم البيوت وتعتقــل وتقتل الأطفال، والتي 

يطلق عليها حراس الحدود. ومتى كانت للصهاينة دولة هناك وحدود؟
التطبيع الفني إهانة لمشــاعر المغاربــة، ودعوة المتظاهرين للإســراع 
بإخراج قانــون تجريم التطبيــع إلى حيــز الوجود. التطبيــع ينخر في 

مجتمعاتنا كما ينخر الدود في جثة هامدة.
 ماســياس في العقد الثامــن من عمره، الذي بني علــى إبادة الآخرين، 
ما زال يشــحذ الرأي العام والهمم في اســتقباله في بلدان المغرب العربي، 
وكان قــد أثار موجة بــين مؤيد ومعــارض عندما أبدى رغبة شــديدة في 
أن يزور الجزائر ومســقط رأسه قســنطينة، لكن هناك من خيب أمله ولم 
يدخل الجزائر الرافضة للتطبيع شــعبا وحكومة، رغم أن البعض اعتبروه 
جزائريا فوق العادة ومحبا للجزائر. وبحجة تناغم العيش المشــترك بين 
الجزائريــين واليهود والحنين لذلك الماضي، الذي لم يعد يشــبه ما كان في 
أي من تفاصيله. ها هو، ولأنه لم يســتطع أن يشبع من عنب الجزائر يغادر 

لوجهة أخرى والتي أيضا واجهته بعنب مر. 
من يشــاهد المظاهرات ليســت المليونية، ولكنها مظاهــرة نخب واعية 
بشــعارات قوية وترديد أغاني الشــيخ إمام يشعر بقشــعريرة لم يكن قد 
شــعر بها منذ زمن طويل، زمن التضامن المطلق مع القضية الفلسطينية، في 
زمن تتجيش فيه الشــعوب بالآلاف والملايين من أجل كرة قدم بين الأحياء 
والبلدان الشــقيقة، ولا تحرك هذه الجيوش ســاكنا لدعم كبرى القضايا! 
ويمكن لأي مشــاهد أن يخرج بنتيجة أن مظاهرات ذات نوعية وشــعارات 
مبنية لا تحتاج للآلاف بل يكفيها المئات أو العشــرات. في كل مرة نكســب 

معارك صغيرة، نخسر مئات القضايا الكبيرة.

٭ كاتبة من الجزائر 

 زهير النوباني

■ القاهــرة – رويترز: التف أقارب الممثل رامي مالك حول شاشــات 
التلفزيون في مصر كما لو كانوا يشجعون المنتخب الوطني لكرة القدم، 
لكنهم كانوا يحتفلون بأول جائزة أوســكار يفوز بها وهي أحسن ممثل 

عن دوره في فيلم »الملحمة البوهيمية« )بوهيميان رابسودي(.
وقال قريبــه فادي البالــغ من العمــر 24 عاما إن أعمامــه وعماته 
وأبناءهــم وبناتهم تجمعوا فــي منزل العائلة في قريــة فلتاؤوس في 
محافظة المنيا الواقعة على بعد 265 كيلومترا جنوبي القاهرة لمشــاهدة 

حفل الأوسكار مباشرة من لوس أنجليس.
وعندما أعلن إسم رامي فائزا بجائزة أفضل ممثل انفجر أفراد العائلة 

فرحا وأخذوا يرقصون ويتعانقون.
وقال فادي عبر الهاتف من فلتاؤوس »كأننا نشــاهد مصر تســجل 

هدفا لتفوز بالكأس... هذا ليس فوزا للعائلة بل لمصر«.
واتصل الأقارب بوالــدة رامي في الولايات المتحــدة لتهنئتها بفوز 

ابنها ودعوته لزيارة مصر.
وقال قريب آخــر يدعى رامي إن والدة رامي مالــك أكدت أنها تتوق 
لزيــارة مصر هــي وابنها. ومالــك )37 عاما( من مواليــد مدينة لوس 
أنجليــس وتعود أصولــه إلى صعيد مصــر. وتســلطت عليه أضواء 
الترشيح للأوســكار في الأســابيع الأخيرة بعد فوزه بجوائز غولدن 
غلوب، ونقابة ممثلي الشاشة، وجائزة بافتا البريطانية لدوره في فيلم 
»الملحمة البوهيمية« الذي جســد فيه شخصية فريدي ميركوري مغني 
فرقة كوين الموســيقية البريطانية الراحل. وأشــار مالك وهو يتســلم 
الجائزة إلى أنه »ابــن مهاجرين من مصر... أنا أمريكي من الجيل الأول 

وجزء من قصتي يكتب الآن«.
وقال قريبه رامــي، وهو أيضا في الثلاثينات مــن العمر، إن موهبة 
مالــك كانت واضحــة عندما زار مصــر للمرة الأولى وهــو في المرحلة 
الثانوية خلال التسعينات بعدما هاجرت أسرته للولايات المتحدة عام 

.1979
وأضاف »لم أكن أتخيل وقتها أن رامي سيصبح ممثلا عالميا مشهورا، 

لكن كان من الواضح حبه للتمثيل«.
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اقتصاد ومـال

■ دبي - رويتــرز: بلغت بورصة دبي أعلى مســتوياتها في ثلاثة 
أشــهر أمس الثلاثاء، مع ارتفاع جميع أسهم شــركاتها العقارية ماعدا 
سهم واحد، فيما تراجع المؤشــر المصري الرئيسي بقيادة سهم »البنك 

التجاري الدولي مصر« في الأساس.
وزاد مؤشر بورصة دبي 0.9 في المئة، ليبلغ أعلى مستوياته في نحو 
ثلاثة أشهر. وارتفع المؤشر، الذي كان من بين مؤشرات الأسواق الأسوأ 
أداء في العالم العام الماضــي، 6.1 في المئة منذ بداية العام، مدفوعا في 
الأســاس بأرباح قوية للشــركات العقارية في الربع الأخير من العام 
الماضي. وزادت أسهم »إعمار« العقارية 2.5 في المئة في معاملات كثيفة، 

وارتفعت أسهم وحدتها التابعة »إعمار للتطوير« 6.8 في المئة.
وارتفعت أسهم »إعمار مولز« 2.2 في المئة، بعد أن أعلنت أمس الأول 
عن شــراء الحصة التي لا تملكها في موقع التجارة الإلكتروني للأزياء 
»نمشي« والبالغة 49 في المئة مقابل 475.5 مليون درهم )129.47 مليون 

دولار( من »غلوبال فاشون غروب«.
وتراجع المؤشــر المصري الرئيســي 0.4 في المئة، مع انخفاض سهم 
»البنك التجاري الدولي مصر«، وهو الأكبر وزنا على المؤشــر، 2.4 في 

المئة. وما زال المؤشــر مرتفعا 14.2 في المئة منذ بدايــة العام الجاري، 
بقيادة البنك الذي ارتفعت أسهمه 18.1 في المئة.

وانخفضت أســهم »حديد عز« 2.7 في المئة. وقالت »أرقام كابيتال« 
أنها تتوقع أن تتكبد الشركة خسائر فصلية أخرى تصل إلى 646 مليون 
جنيــه في الربع الأخير من العام الماضي، فــي الوقت الذي يضغط فيه 
ر المؤشر السعودي الرئيسي مساره  ضعف الأسعار على الهوامش. وغَيَّ
بعد أن انخفض على مدى ثلاث جلسات ليرتفع 0.3 في المئة، مع صعود 
أسهم عملاق البتروكيميائيات الشركة السعودية للصناعات الأساسية 
»ســابك« ذات الثقل 0.8 في المئة وارتفاع أسهم »مصرف الراجحي« 0.7 

في المئة.
وزادت أســهم »شــركة اليمامة للصناعات الحديدية« 0.4 في المئة 
بعد أن وقعت الشــركة عقد توريد بقيمة 44.1 مليون ريال مع »الشركة 

السعودية لخدمات الأعمال الكهربائية والميكانيكية«.
وسجل المؤشر الســعودي أداء فاق الأســواق المناظرة في الخليج 
في يناير/كانون الثاني في موجة صعود قادها المســتثمرون الأجانب، 
الذين سجلوا مشــتريات صافية في جميع أسابيع العام الجاري وفقا 

للبيانات الأســبوعية من البورصة الســعودية. والمؤشــر السعودي 
مرتفع ثمانية في المئة منذ بداية العام. وربح مؤشــر ســوق الأســهم 
القطرية 0.3 في المئة، مع ارتفاع أســهم بنك قطــر الوطني 3.9 في المئة. 
وأضافت أسهم »بروة العقارية« 1.6 في المئة بعد أن زادت أرباح الشركة 
للعام بالكامل إلــى 1.91 مليار ريال )524.73 مليــون دولار( من 1.70 
مليار ريال قبل عام. وارتفع مؤشر أبوظبي 0.5 في المئة مع صعود أسهم 
»أبوظبي الوطنية للفنادق« 14.8 في المئة. وفيما يلي مستويات إغلاق 

مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط أمس:
في السعودية نزل المؤشر 0.3 في المئة إلى 8456 نقطة.

وفي دبي ارتفع المؤشر 0.9 في المئة إلى 2684 نقطة. كما ارتفع مؤشر 
أبوظبي 0.5 في المئة إلى 5140 نقطة.

وزاد المؤشــر القطري 0.3 في المئة إلى 10256 نقطة. كما زاد المؤشر 
الكويتي 0.4 في المئة إلى 5502 نقطة.

وصعد المؤشــر البحرينــي 0.5 في المئة إلــى 1415 نقطة. كما صعد 
المؤشر العُماني 0.5 في المئة إلى 4089 نقطة. وفي مصرهبط المؤشر 0.4 

بالمئة إلى 14887 نقطة.

■ الربــاط - الأناضول: قال لَحسَــن الداودي، 
العامة  بالشــؤون  المكلف  المنتــدب  المغربي  الوزير 
والِحكامــة، ان اســتقرار بــلاده يتطلــب أن تأخذ 

الحكومة من الأغنياء وتعطي للفقراء.
وتطــرق فــي مقابلة جــرت أمس الثلاثــاء إلى 
الاجتماعي  الدعــم  برامــج  تعتري  التــي  العيوب 
في بــلاده وســبل إصلاحهــا، وســعي الحكومة 
لدعم الشــرائح الأكثر احتياجا من خلال الســجل 
صعوبات  على  الضوء  مُســلطا  الموحد،  الاجتماعي 

يواجهها المغرب في مكافحة الفساد.
وقــال »للأســف برامــج الدعــم الاجتماعي لا 
يستفيدون  الأغنياء  ولازال  الفقراء،  منها  يســتفيد 
من دعم الدولة لعدد من المواد الاستهلاكية أكثر مما 
يســتفيد الفقراء، ويجب أن نضع حدا لهذا«. وتابع 
»ثروات البــلاد لكل المغاربة، وليســت لفئة معينة، 
ولابد من توزيع عادل لهــا، وتوجيه صحيح للدعم 
الاجتماعي«. وقال أيضا »سنعيد توجيه دعم الدولة 
والمتوســطة،  الفقيرة  الاجتماعية  الشــرائح  تجاه 
وســنتمكن من تحقيق هذا الهدف من خلال السجل 

الاجتماعي الموحد«.
ومــن المنتظــر أن تشــرع الحكومة فــي اعتماد 

الســجل الاجتماعي الموحد، المستخرج من حصيلة 
إحصاء جميــع المواطنــين من أجل تحديد نســبة 
الفقراء منهــم من أجل تقديم الدعــم لهم .  وأوضح 
المســؤول الحكومي ان »السجل الاجتماعي الموحد، 
الذي صادقت عليه الحكومــة يوم 31 يناير/ كانون 
الثاني الماضي، سيصبح المنطلق الوحيد لولوج أي 
برنامج اجتماعــي«. وفي 2014، بلغ عدد الفقراء في 
المغرب 2.8 مليون نسمة )من عدد سكان يتجاوز 35 
مليونا(، 2.4 مليــون في الريف و400 ألف في المدن، 
بما نســبته 7.1 في المئة، وفق إحصاء رسمي صدر 
عام 2017. وأضاف الداودي »ســيتم إحداث سجل 
وطني للســكان، حيث كل مقيم في المغرب سيصبح 
له مُعَرّف رقمي مدني واجتماعي، وســنعتمد أنظمة 
معلوماتية بمجرد إدخال الرقم الخاص بكل مواطن 
مغربــي أو أجنبي مقيم في المغــرب، يتم من خلاله 

التعرف على وضعيته الاجتماعية«.
الملك محمد الســادس في  وأعلن عاهل المغــرب 
خطــاب 29 يوليو/تموز الماضي، بمناســبة الذكرى 
الـــ 19 لتربعه على العرش، عن تأسيس«الســجل 
البرامج  مردوديــة  لتحســين  الموحد«،  الاجتماعي 
القريــب  المــدى  وعلــى  تدريجيــا،  الاجتماعيــة 

والمتوسط.
وقال الملك آنذاك ان هذا السجل هو »نظام وطني 
لتســجيل الأسر، قصد الاســتفادة من برامج الدعم 
الاجتماعي، على أن يتم تحديد تلك التي تســتحق 
ذلك فعلا عبــر اعتماد معايير دقيقــة وموضوعية، 

وباستعمال التكنولوجيا الحديثة«.

وأوضــح الوزير المغربــي أن البرامــج الحالية 
لا يســتفيد منها الفقراء، وقال، »ســنضع حدا لهذا 
المشكل، وسنعجل بإخراج السجل الاجتماعي، دون 

أن نلتفت للحسابات السياسية«.
واعتبر الوزير المغربي أن »الإحســاس بالفساد 
هــو أكبر مؤشــر على مــدى تواجده فــي البلاد«. 
وأضاف »يمكن أن ينتشــر الفســاد في البلد بشكل 
أكبر، لكن لن يشــعر بــه المواطن، وموقــع المغرب 

تحسن في المؤشر الدولي لمكافحة الفساد«.
وأضاف »المشــكل حــين يتعلق الأمــر بالثقافة 
يصعب وضع حد للفســاد، واليوم هناك الكثير من 
الملفات أمام المحاكم، والحكومة عازمة على أن يأخذ 
المتورطون في الفســاد الجزاء«. واعتبر المســؤول 
المغربي أن »صعوبة كبيرة جــدا تعترض الحكومة 
أثناء محاربتها للفســاد، لأنه أصبح عابرأ للحدود، 
وصراع مستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها«.
وكانت الحكومــة المغربية قد قالت في التاســع 
والعشرين من الشهر الماضي، ان »المغرب حقق تقدما 
بثلاث نقاط في مؤشــر مكافحة الرشوة لعام 2018، 

لمنظمة الشفافية الدولية«.
وأضافت في بيان »حصلنا على 43 في المئة مقابل 

40 في المئــة العام الماضــي، وتقدمنا فــي الترتيب 
العالمــي بـ8درجات«. ويرى الداودي أن »تحســن 
الترتيب الدولي للمغرب في مؤشــر مكافحة الفساد 
حصل على خلفيــة اتخاذ عدة الإجراءات، من بينها 

إصدار قانون الحصول على المعلومات«.
وأكــد أن »الفســاد يتواجد بنســب متفاوتة في 
مختلف دول العالم«، مضيفا »قــد نجده عندنا أقل 
من دول أخرى وقد نجده أكثر«. وأضاف »للحكومة 
رغبة كبيرة في محاربة الفســاد، ونتمنى أن يشعر 
المواطن بما نقوم به في هذا المجال، ونتمنى أن يكون 

الواقع أحسن من الإحساس«.
وكشــف الوزير المغربي عــن أن الحكومة بصدد 
مؤسسة  وهو  المقاصة«،  »صندوق  إصلاح  استكمال 
حكومية تعنى بدعم المواد الاســتهلاكية الأساسية، 
من خــلال رفع الدعم عن باقي المواد الاســتهلاكية، 
وعددها ثلاث )الســكر واســطوانات الغاز المنزلي 
والدقيــق( ، مضيفاً »إلا أن تاريــخ هذا الإجراء غير 

محدد، والأمر مرتبط بتعميم السجل الاجتماعي«.
وأضاف »لن أجزم أننا ســنتمكن من اســتكمال 
إصلاح صنــدوق المقاصة خــلال الولاية الحكومية 
الحالية )تنتهي في 2021(، لكن الأمر مرتبط بشــكل 

مباشر بتعميم الســجل الاجتماعي الموحد«. وتابع 
مواد  الغاز،  )أســطوانات(  وقنينات  »السكر  القول 
تســتفيد من الدعــم الحكومي ويشــتريها الفقراء 
والأغنيــاء معا«. واســتدرك »لكــن المعطيات التي 
نتوفر عليها تؤكد أن الأغنياء يستهلكون عددا أكبر، 
وتســتعمل أيضا قنينات الغاز المنزلية في الأنشطة 
الفلاحية، بينما يجب أن يذهب الدعم للفقراء أولا«.
وبعــد أن قررت الحكومة المغربية في ســبتمبر/

أيلــول 2013 عكس أســعار المحروقــات دوليا على 
الأســعار داخليا، وذلك بشــكل جزئي)أو ما يطلق 
عليه المقايســة(، ألغت الدعم عــن المحروقات خلال 
سنة 2015، باستثناء قنينات الغاز ذات الاستعمال 
المنزلــي. وفيما يتعلــق بموضوع تعزيز تنافســية 
الاقتصاد المغربي، قال الداودي »نحن الدولة الأولى 
حاليا في جذب الاســتثمارات في إفريقيا«. وأضاف 
»نهــدف أن تــؤدي محاربة آفة الفســاد إلى تعزيز 
تنافســية الاقتصاد المحلي، إذ يكلف الفساد البلد 2 

في المئة من النمو الاقتصادي سنويا«.
يذكر ان المغرب تقدم نقطتين في مؤشر التنافسية 
العالمي لسنة 2018 الصادر عن »المنتدى الاقتصادي 

العالمي« في دافوس.

سوق دبي تصعد إلى أعلى مستوى في 3 أشهر... وسهم »البنك التجاري الدولي« يضغط على بورصة مصر

وزير مغربي: سنعيد توجيه الدعم للشرائح الفقيرة والمتوسطة 

رئيس »أرامكو«: صناعة النفط تواجه »أزمة فهم«
■ لندن - رويترز: قال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة »أرامكو السعودية«، أمس الثلاثاء ان 
صناعة النفط تواجه »أزمة فهم«، وأن وجهــات نظر بعض المراقبين التي ترى أن نهاية النفط تقترب مع 

تنامي استخدام السيارات الكهربائية هي غير منطقية ولا تقوم على الحقائق.
وأبلغ الرئيس التنفيذي لأكبر شــركة نفط في العالم مؤتمرا للقطاع فــي لندن ان من المتوقع أن يزيد 

الطلب على النفط زيادة كبيرة، مدفوعا في الأساس بقطاع النقل.
وقال في لهجة نادرة في شــدتها »أطراف مهمة ذات صلة تعتقد أن العالم بأســره سيستمد طاقته من 
أي شــيء، إلا النفط. تلك الرؤى لا تقوم على المنطق والحقائق، وتشكلت في معظمها استجابة للضغوط 
والدعايــة.« وأضاف »صناعتنا تواجه أزمة فهم مــع عدد من الأطراف ذات الصلــة.. مزايانا التقليدية 

متمثلة في معروض وفير يُعتمد عليه وبسعر في المتناول غير كافية لتلبية توقعات المجتمع اليوم.«
وقال أيضا ان سيارات الركوب لا تسهم بأكثر من 20 في المئة من الطلب على النفط، بينما يأتي الباقي 
من قطاعات أخرى مثل الطائرات والسفن والشــاحنات والبتروكيميائيات، وهي قطاعات لا تجد بديلا 

للنفط حتى الآن لتلبية النمو المتوقع في الطلب.
ودعا إلى مزيد من الاســتثمار في قطاع النفط والغاز لتلبية النمو في المســتقبل وقال ان على صناعة 

النفط أن »ترد على النظريات المبالغ فيها مثل نظرية ذروة الطلب النفطي«. 
ويتوقع كثيــرون أن يبلغ الطلب على النفط ذروته خلال الســنوات المقبلة، في ظل تشــديد معايير 
الانبعاثات في أنحاء العالم، ونمو الطلب على الســيارات الموفرة في اســتهلاك الوقود ومصادر الطاقة 

المتجددة.

تخفيض الدولار الجمركي
في السودان بنسبة %20

■ الخرطوم  - د ب أ: كشــف »الاتحاد العام لأصحاب العمل الســوداني« أمس الأول عن اتفاق 
مع الحكومة الســودانية على تخفيض قيمة الدولار الجمركي مــن 18 جنيه لكل دولار حاليا إلى 15 
جنيه أي بنسبة 20%. وعقد رئيس الوزراء السوداني محمد صاهر أمس الأول سلسلة اجتماعات 
منفصلــة مع محافظ البنــك المركزي و«اتحاد اصحــاب العمل« في محاولة لإيجــاد حلول للوضع 

الاقتصادي في البلاد .
وقال ســعود البرير، رئيس الاتحاد، في تصريحات لوكالة السودان للأنباء »سونا« عقب لقائه 
برئيــس الوزراء، ان هنــاك قرارات وإجــراءات اقتصادية إيجابية تمثل بشــرى للقطاع الخاص 
الســوداني اتخذتها الدولة من شــأنها تحريك قطاع الأعمال ودعم الاقتصــاد »أهمها الاتفاق على 
تخفيــض قيمة الدولار الجمركي بنســبة 20% وتخفيض تســعيرة قيمة الأرضيــات في الموانئ 
البحرييــة بأاثر رجعي بنســبة 50% للفتــرة من أول فبراير/شــباط الجــاري وحتى الخامس 

والعشرين منه.

بورصة لبنان تنتظر قرارا حكوميا بالخصخصة 
■ بيروت - الأناضول:  أعلن رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان المركزي ورئيس هيئة الأسواق 

المالية اللبنانية، ان الهيئة تنتظر من حكومة بلاده خصخصة بورصة بيروت.
وقال، خلال افتتاحه أمس الثلاثاء المؤتمر الدولي الرابع عشــر للبورصات العالمية في بيروت، 
ان »الهيئة تنتظر إقرارا حكوميا بخصخصة بورصة بيــروت، لتتركز فيها عمليات العرض والبيع 
بشــفافية«. وتبحث رؤوس أموال عن اســتثمارات في أسواق الأســهم والبورصات الخاصة غير 

التابعة للدولة العاملة فيها، لما من ذلك أثر في تعزيز شفافية التداول والإدراج.
وبورصــة بيروت، واحدة من أقدم الأســواق المالية في المنطقة. وقد تأسســت عام 1920، تحت 

سلطة الانتداب الفرنسي، وكانت ثاني أقدم سوق مالية في العالم العربي. 
في ســياق متصل، ذكر المســؤول اللبناني أن بلاده تجاوزت عاما صعبــا على الاقتصاد المحلي 
بســبب التجاذبات السياســية، معتبرا أن »تشــكيل الحكومة الجديدة )في يناير/كانون الثاني 
الماضي( يشــجع القطاع الخاص على الاستثمار«. وعلّق سلامة على تصنيف بريطانيا »حزب الله« 
كمنظمة إرهابية، متوقعا فــي حديث لقناة لبنانية محلية على هامش المؤتمر ألا يؤثر هذا الأمر على 

الأوضاع المصرفية للبلاد.

رفع رسوم تصاريح العمالة الأجنبية

البحرين تتوقع معدل نمو 2.5 في المئة هذا العام
■ المنامة - الأناضول: توقع رشــيد المعراج، محافظ مصرف البحريــن المركزي، تحقيق بلاده 
معــدل نمو بين 2 - 2.5 في المئة في 2019، وهو ما يتماشــى مع معدل 2018. جاء ذلك في تصريحات 
صحافية خلال مؤتمر في المنامة أمس الثلاثاء جاء فيها ان حكومة بلاده بعثت رســالة واضحة إلى 

السوق بشأن كيفية التعامل مع العجز في الميزانية والدين العام، في ظل برنامج التوازن المالي.
ووافق مجلس الوزراء البحريني يوم الإثنين الماضي على الميزانية العامة للدولة بعجز كلي 708 
ملايين دينار )1.878 مليار دولار( في الســنة المالية 2019، وتوقع انخفاض العجزه إلى 613 مليون 

دينار )1.626 مليار دولار( في 2020.
وقال المعراج، في المؤتمــر الصحافي »دخلنا الآن مرحلة جديدة، حيــث وضعنا أهدافا واضحة 
لمعالجة عجز الميزانية والدَين العام، واســتحدثنا بعض الإجراءات لتحسين الإيرادات«. وأضاف 
أن بــلاده بحاجة إلى الاســتدانة خلال العام الجاري، رغم برنامج المســاعدة المقــدم من الحلفاء 
الخليجيين. وأوضح المعراج، أن الاقتراض ســيكون بأحجام أقــل، دون توضيح، بعد الموافقة على 
الميزانية. وفي 4 أكتوبر/تشــرين الأول الماضي وقعت البحريــن اتفاقية تحصل بموجبها على دعم 

مالي بقيمة 10 مليارات دولار، من السعودية، والإمارات والكويت.
وتهدف حزمة المســاعدات الخليجية إلى دعم مجموعة من الإصلاحات المالية، تتمثل في برنامج 

التوازن المالي، الذي التزمت البحرين بتنفيذه بموجب الاتفاق.
والبحرين هي الأقل إنتاجا لجهة الموارد النفطية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتنتج نحو 

200 ألف برميل من النفط الخام يوميا.
على صعيــد آخر أعلنت البحريــن أمس إطلاق »البرنامــج الوطني للتوظيــف« بهدف إعطاء 
الأفضلية للمواطن البحريني، والذي يتضمن ضغوطات على العمالة الوافدة، تتضمن زيادة رسوم 

التصاريح التي تسمح لها بدخول البلاد والعمل فيها.
وقالت وكالة أنباء البحرين ان »البرنامج الوطني للتوظيف« يشــكل خطة وطنية لزيادة فرص 

التوظيف للمواطنين في سوق العمل، مع الحفاظ على مرونة سوق العمل لاستقطاب الكفاءات.
ويقوم البرنامج على مبادرات رئيســية، تتضمن إطلاق حملة توعية شاملة لتسجيل المواطنين 
الباحثــين عن فرص العمل. كما يتضمن زيادة إعانة البطالة للمواطنين من 150 دينارا )398 دولارا( 
إلــى 200 دينار )530 دولارا( للجامعيين، ومن 120 دينارا )318 دولارا( إلى 150 دينارا )398 دولار( 
لغير الجامعيين. كما يشمل البرنامج رفع رسوم تصاريح »النظام الموازي الاختياري« على المنشآت 
التي لم تحقق نسب البحرنة )توطين الوظائف( المفروضة على كل عامل أجنبي لديها من 300 دينار 

)795 دولارا( إضافية، إلى 500 دينار )1326 دولارا( سنويا. 
والنظام الموازي، يفرض على المؤسســات التي توظف عمالة أجنبية من حصة العمالة الوطنية، 

ويترتب عليه، دفع المؤسسة رسوما مضاعفة على كل عامل.
كما يقضي البرنامج برفع الرسوم المفروضة على تصاريح العمالة للأجانب من 200 دينارا )530 
دولارا( إلى 500 دينارا )1326 دولار(، إضافة إلى رســم شــهري قدره 30 دينارا )79.5 دولارا( على 

كل عامل وافد.

السعودية تتجه إلى زيادة صادرات النفط
إلى الصين مع تحوّل الاستراتيجية

■ لندن - رويترز: تتجه الســعودية إلى زيادة صادراتها من النفط الخــام إلى الصين في 2019، مع نمو 
الطلب هناك، وبعدما حولت »أرامكو الســعودية« إســتراتيجيتها لتعزيز حصتها الســوقية في ثاني أكبر 
لِع أمــس الثلاثاء ان من المتوقع أن تزيد صــادرات النفط الخام  مســتهلك للنفط في العالم. وقال مصدر مُطَّ
الســعودية إلى الصين إلى حوالي 1.5 مليون برميل يوميا فــي الربع الأول من العام الحالي، من نحو مليون 

برميل يوميا في 2018.
وقــال المصدر ان قفزة الصادرات، التي تأتــي رغم خفض الإنتاج في إطار اتفــاق »أوبك« وحلفائها على 

تقليص إمدادات النفط العالمية، تواكب تنامي الطلب من المشترين الصينيين.
لِعة على تفكير »أرامكو السعودية« ان الشركة المملوكة للدولة حولت إستراتيجيتها في  وتقول مصادر مُطَّ
الصين، لتستهدف توسعة حصتها السوقية عن طريق توقيع اتفاقات مع شركات التكرير الجديدة والمستقلة 

بعد أن ظلت لسنوات تورد للكيانات الحكومية.
ر للنفط في العالم، خلال السنوات الثلاث الأخيرة لتتصدر  وتفوقت روســيا على الســعودية، أكبر مُصَدِّ
دي الخام إلى الصين، بعدما عزز خط أنابيب جديد الإمدادات، وطلبت شــركات التكرير الخاصة  قائمــة مُوَرِّ

المزيد من النفط الروسي.
غير أن مصادر في القطاع تقول ان »أرامكو« تتبنى إســتراتيجية تسويق أكثر قوة، وتحركت بسرعة أكبر 
دين للصين مجددا. وأعلنت عن اتفاقين  لإبرام اتفاقات توريد طويلة الأجل في مســعى لاستعادة صدارة الُموَرِّ
كبيريــن جديدين في الصين الأســبوع الماضي، خلال زيارة ولي العهد الســعودي الأمير محمد بن ســلمان 
ع للتكرير  لبكين. فقد اتفقت على تأسيس مشــروع مشترك مع شركة الدفاع الصينية »نورينكو« لتطوير مُجَمَّ
والبتروكيميائيات في مدينة بانجين في شمال شرق الصين، قائلة ان قيمة المشروع تزيد على عشرة مليارات 
دولار. ووقعت »أرامكو« أيضا اتفاقا لشــراء حصة نسبتها تسعة في المئة في »تشجيانغ للبتروكيميائيات«، 
ع للتكرير والبتروكيميائيات بطاقة 400 ألف  لتضفي الصبغة الرسمية على خطة للحصول على حصة في مُجَمَّ
برميل يوميا في تشوشان جنوبي شــنغهاي. وأظهرت البيانات الرسمية أن السعودية زادت الشحنات إلى 

الصين في 2018 بنسبة 8.7 في المئة إلى 56.73 مليون طن، أو 1.135 مليون برميل يوميا.
أما الواردات من روســيا فقد بلغت 6.97 مليون طن، أو 1.64 مليون برميل يوميا في يناير/كانون الثاني، 
مقارنة مع 1.31 مليون برميل يوميا في الشــهر ذاته من العام الماضي و1.66 مليون برميل يوميا في ديسمبر/
كانون الأول. وكانت السعودية قالت أنها تخطط لإنتاج حوالي 9.8 مليون برميل يوميا من النفط في مارس/

آذار، وهو ما يقل بأكثر من 500 مليون برميل يوميا عن مستوى الإنتاج الذي تعهدت به في إطار اتفاق خفض 
الإمدادات. وضخت المملكة 10.24 مليون برميل يوميا في يناير.

النفط يرتفع إلى 65 دولارا مع توقعات
بعدم رضوخ »أوبك« لضغوط ترامب

■ لنــدن - رويتــرز: ارتفع خام برنت إلــى 65 دولارا للبرميل أمس الثلاثاء، وســط 
توقعات بتمسك السعودية وبقية أعضاء منظمة »أوبك« بتخفيضاتهم للإنتاج، على الرغم 

من تجدد ضغوط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علي المنظمة.
وانخفضت الأسعار أمس الأول، في الوقت الذي غادر فيه المتعاملون مكاتبهم لحضور 
»أسبوع البترول العالمي«، وهو سلســلة من الفعاليات الخاصة بالقطاع في لندن، بعد أن 
رة للنفط إلى تخفيف جهودها لتعزيز سوق النفط، وقال ان  دعا ترامب منظمة الدول الُمصَدِّ

الأسعار »ترتفع أكثر مما ينبغي«.
وفي الســاعة 1139 بتوقيت غرينتش، ارتفع خام القياس العالمي برنت 24 ســنتا إلى 
65 دولارا للبرميل، بعد أن خســر 3.5 في المئة أمــس الأول. وتراجع الخام الأمريكي غرب 

تكساس الوسيط سبعة سنتات إلى 55.41 دولار للبرميل.
ومما يكبح موجة الصعود توقعات بارتفاع مخزونات النفط الخام الأمريكية للأسبوع 

السادس على التوالي.
ومن المتوقــع أن ترتفع مخزونــات الخام الأمريكيــة 3.6 مليون برميل فــي التقارير 
الأسبوعية للمخزونات، بما يؤكد على كفاية الإمدادات في أكبر مستهلك للنفط في العالم. 
والنفــط مرتفع نحو 20 في المئة منذ بداية العام، حــين بدأت منظمة »أوبك« ومنتجون 

آخرون مثل روسيا خفض الإنتاج في مسعى لتقليص تخمة عالمية.
وقــال أوليفر جاكــوب، محلل النفط لــدى »بتروماتريكس« ان مــن المرجح أن تلتزم 
الســعودية وبقية أعضاء »أوبك« الحذر بشــأن تخفيف خطتهم لخفض الإمدادات، بعد 
ارتفاع الإنتاج فــي النصف الثاني من العام الماضي قبل العقوبــات الأمريكية على إيران 

وهو ما أدى إلى انخفاض كبير في الأسعار.

رئيس »بي.بي«: قطاع النفط الصخري
 الأمريكي »سوق بلا عقل«

■ لنــدن - رويتــرز: وصف بــوب دادلــي، الرئيــس التنفيــذي لشــركة »بي.بي« 
البريطانية للطاقة قطاع النفط الصخري الأمريكي سريع الخطى بأنه »سوق بلا عقل« 

لا هم له سوى الاستجابة لإشارات السوق بخلاف نظيريه في السعودية وروسيا.
ويحتاج قطاع النفط الصخري الأمريكي، الذي ساعد الولايات المتحدة لتصبح أكبر 
مُنتج للنفــط في العالم العام الماضي، لبيع الخام بأســعار بين 40 و60 دولارا للبرميل 

لكسب المال ويسارع لوقف المنصات العاملة عندما تصبح غير مربحة.
وفــي أكبر صفقة في حوالي 20 عاما، اشــترت »بي.بي« أصــولا أمريكية من »بي.

اتش.بي« مقابل 10.5 مليار دولار العام الماضي.
وقال دادلي خلال »مؤتمر أســبوع البترول الدولي« في لندن »الولايات المتحدة هي 
الدولة الوحيدة التي تستجيب تماما لإشارات السوق... مثل سوق بلا عقل. إنها فقط 
تســتجيب لإشارات الأسعار. وبخلاف السعودية وروسيا، اللتين تضبطان إنتاجهما 
اســتجابة لوجــود تخمة أو عجــز في إمــدادات النفط، فإن ســوق النفــط الصخري 

الأمريكية لا تستجيب سوى لأسعار النفط«.
وانضمت روسيا، لأســباب ليس أقلها مواجهة ارتفاع الإنتاج الأمريكي، إلى اتفاق 

عالمي لخفض الإمدادات مع أعضاء منظمة البلدان المصدرة للنفط لدعم الأسعار.
وقالــت »إدارة معلومات الطاقة« الأمريكية في أحدث تقريــر لها ان إنتاج الولايات 

المتحدة من الخام ارتفع إجمالا إلى رقم قياسي أسبوعي بلغ 12 مليون برميل يوميا.
وزادت مخزونــات النفــط الخام للأســبوع الخامس على التوالــي لتصل إلى أعلى 
مســتوياتها منذ أكتوبر/تشــرين الأول 2017، ولامســت الصادرات أعلى مستوياتها 

على الإطلاق.

إيران تشتري السكر الخام من الهند للمرة الأولى منذ 5 سنوات
■ مومبــاي - رويترز: قالت خمســة مصادر 
تجارية ان تجارا من الهند ســيصدرون الســكر 
الخام إلى إيران للتسليم في مارس/آذار وأبريل/

نيســان، وذلــك فــي أول مبيعات ســكر هندية 
لطهران في خمســة أعوام على الأقل، في الوقت 
الذي تكافح فيه إيران لتدبير إمدادات الغذاء في 

ظل عقوبات تفرضها الولايات المتحدة.
وتعــزل العقوبات إيــران عن النظــام المالي 
العالمي، بما في ذلك اســتخدام الدولار الأمريكي 
النفطية. ووافقــت إيران على  لإتمام مبيعاتهــا 
بيع نفط للهند بالروبية، لكن لا يمكنها استخدام 
العملة الهندية إلا لشراء بضائع من الهند، لا سيما 

تلك التي لا يمكنها إنتاجها محليا بكميات كافية.
وقالــت المصــادر التجارية هذا الأســبوع ان 
شركات لتجارة السلع تعاقدت لتصدير 150 ألف 
طن من السكر الخام ستصل في الشهرين المقبلين 
بأسعار بين 305 و310 دولارات للطن تسليم ظهر 

السفينة )فوب(.
وقال أحد المصادر، وهــو تاجر مقره مومباي 
يتعامل مع شــركة تجــارة زراعيــة عالمية طلب 
عدم ذكر اســمه لأنه غير مخول للحديث لوسائل 
الإعــلام »مدفوعــات النفــط تراكمت فــي بنك 
يو.ســي.أو. وترغــب إيران في اســتخدام تلك 

المدفوعات لشراء السكر وسلع غذائية أخرى«.

رين في  وذكــر مصدر ثان، وهــو أحــد الُمصَدِّ
مومباي، أن مؤسسة التجارة الحكومية الإيرانية 
اشترت السكر لتدبير إمدادات وفيرة في الشهور 
المقبلة. وعــادة ما تشــتري طهران الســكر من 

البرازيل أكبر منتج ومصدر له في العالم.
وقــال ان إيران قد تســتورد 400 ألف طن من 
الســكر الخام من الهند فــي 2019، إذ إن إنتاجها 

المحلي ليس كافيا لتلبية الطلب.
وكانت مصادر في القطاع، وأخرى في الحكومة 
الإيرانية،  قد قالت الشــهر الماضي ان شــركتي 
»كارجيــل« و«بونجــي« وغيرهما من شــركات 
التجارة العالمية علقتــا صفقات توريد الغذاء مع 
إيران بســبب العقوبات الأمريكية الجديدة التي 
عطلت الأنظمة المصرفية المســتخدمة في تسوية 

المدفوعات.
وقال مصدر ثالث مقره مومباي، ورفض أيضا 
ذكر اسمه بســبب الطبيعة الحساسة للعقوبات 
الأمريكية، ان إيران تدفع علاوة تصل إلى سبعة 
دولارات للطــن مقارنة بالمشــترين الآخرين، مع 

تحسب التجار لخطر تأخر المدفوعات.
وتدفع إيــران علاوة قدرها ســبعة دولارات 
للطــن مقارنة مــع المشــترين الآخريــن، حيث 
يتحســب التجار لمخاطر تأخــر المدفوعات، وفقا 
لما قاله مصدر ثالث فــي مومباي أيضا طلب عدم 

الكشــف عن هويتــه نظرا للطبيعة الحساســة 
التي تتســم بها العقوبات الأمريكية. وستساعد 
الصادرات على تقليل تخمة مخزونات السكر في 
الهند، ثاني أكبر منتج للسكر في العالم، لكنها قد 
تلقي بثقلها على الأســعار العالمية التي ارتفعت 
8.9 في المئة حتى الآن في 2019 إلى 13.1 ســنت 

للرطل حتى أمس الأول.
وقال تاجر ســكر مقره نيودلهــي يتعامل مع 
شركة تجارة عالمية ان عددا قليلا من تجار السكر 
في الهند مترددون إزاء فتــح التجارة مع إيران 
العقوبات، وأتموا مبيعاتهــم من خلال  بســبب 

علاقات قائمة في قطاع الأرز وعلف الصويا.
وقــال أيضا »عــدد قليل من شــركات تجارة 
السلع يخشى من أن بيع السكر لإيران قد يضرهم 
في المســتقبل. تلك الشركات تســاعد الآن تجار 

الأرز وعلف الصويا في ترتيب شحنات السكر«.
وقالت المنظمة الدولية للســكر ان من المتوقع 
أن تســتورد إيران 535 ألف طن من الســكر في 
التي تنتهي في  التســويقية 2019-2018  السنة 
30 ســبتمبر/أيلول. وتقول إن احتياجات البلاد 
البالغــة 2.54 مليون طن تفــوق إنتاجها البالغ 

مليوني طن.
وقالت المنظمة إن إيران اشــترت 720 ألف طن 

عمال يحصدون قصب السكر في ولاية ماهاراشترا الهنديةمن السكر في 2018-2017.

الوزير لحسن الداودي
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■ موسكو - الأناضول: يرى خبراء أن روسيا أدرجت 
مشــروع »تورك ســتريم2 )الســيل التركي2(« لنقل الغاز 
الروسي إلى أوروبا كخطة »إحتياطية« على أجندتها، في 
الوقت الذي تدور التساؤلات حول مصير مشروع »نورد 
ســتريم2 )السيل الشــمالي2(« بســبب ضغوط الاتحاد 

الأوروبي.
وقــال أليكســي غريفاتش، نائــب رئيــس »الصندوق 
الروســي الوطني لأمن الطاقة«، في مقابلة أمس الثلاثاء 
ان الصندوق يخطط لتنفيذ مشروع »السيل التركي2« في 

أربعة خطوط.
وأضاف أن الســيل يعتبر مشــروعاً يسهل إنجازه من 
الناحيــة الفنيــة. وأردف »إذا مُنحــت التصاريــح اللازمة 
للســلطات التنظيمية، وإذا كان هنــاك طلب إضافي كاف 
على الغاز الروســي، فإن روسيا ســتنفذ مشروع السيل 

التركي2«.
وقال مارسيل ســاليخوف، رئيس قسم الاقتصاد في 
»المعهد الروســي للطاقة والتمويل«، أنــه »حتى إذا كانت 
مشــاريع الســيل الشــمالي2 والســيل التركــي2 يعملان 
بكامــل طاقتهما، فسيســتمر تصدير الغــاز الطبيعي عبر 
أوكرانيــا«. وأضاف أن مشــروع »الســيل التركي2« هو 
أحد المشــاريع التي تقيمها شــركة »غازبروم« الروسية، 

لمواجهة زيادة الطلب على الغاز الطبيعي في أوروبا.
وأشار إلى أن مشروع »السيل التركي2« مشروع مجد 

تقنياً، وفعّال من حيث التكلفة. 
»إن  الاقتصــادي  الخبيــر  غولييــف  إقبــال  وقــال 
تركيــا نجحــت منــذ ســنوات مــن خلال شــحن المــوارد 
الهيدروكربونيــة فــي جعــل نفســها شــريكا موثوقاً به 
مع روســيا في التعاون فــي مجال الطاقــة«، مضيفا »إن 
إســتراتيجية الطاقة الروســية تتضمــن تنويع صادرات 
الغاز وطرق نقلها«. وبيّن أن مشــروع »الســيل التركي2« 

يعزز موقف تركيا في سوق الغاز الطبيعي.
وأكد أن روســيا، تعتبر تركيا شــريكا دائما موثوقا به 
فــي التعاون علــى المدى الطويــل، بما في ذلــك في قطاع 

الطاقة.
دشّــن  الماضــي،  الثانــي  نوفمبر/تشــرين   19 وفــي 
الرئيســان التركــي رجــب طيــب اردوغــان، والروســي 
فلاديميــر بوتين، القســم البحري من مشــروع »الســيل 
التركي2« لنقل الغاز الروسي إلى تركيا وشرقي وجنوبي 

أوروبا. 
ويتضمن المشــروع مد خطي أنابيب بقدرة 15.75 مليار 
متر مكعب من الغاز سنويا لكل منهما، أحدهما من روسيا 

إلى تركيا مرورا بالبحر الأسود. 
والثاني من روســيا إلى دول شــرقي وجنوبي أوروبا 

عبر الأراضي التركية.
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اقتصاد ومـال

التشاؤم يغلب على مزاج الشركات الأمريكية في الصين
تخوفا من فشل المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين

■ بكــن - أ ف ب: أظهــرت إحصائية اقتصادية 
أمس الثلاثــاء مخــاوف الشــركات الأمريكية في 
الصــن من عام قاتم، إذ يخشــى الكثير منها تدهور 
العلاقات التجارية الثنائية، إذا ما فشــلت الماحثات 
بن بكن وواشنطن، بينما يؤجّل نحو ربعها القيام 

باستثمارات جديدة.
»غرفة  أجرتها  التــي  الإحصائية  واســتعرضت 
التجارة الأمريكية« في الصن وشــملت 314 شركة 
أمريكيــة كافــة التحديــات التي تواجــه الأعمال 
التجارية الأمريكية بعدما فرضت بكن وواشــنطن 
رسوما جمركية على الواردات المتبادلة تبلغ قيمتها 

أكثر من 300 مليار دولار.
ونُشــر التقرير بعــد يومن من إعــلان الرئيس 
الأمريكــي دونالد ترامــب أنه ســيؤخر زيادة في 
البضائــع الصينية كانت  الرســوم الجمركية على 
مرتقبة هذا الأســبوع بعدما أشــاد هــو والجانب 
الصيني على حد ســواء بـ«التقــدم الملموس« في 

المفاوضات التجارية.
وقال تيم ســتراتفورد، رئيس »غرفــة التجارة 
الأمريكية« في الصن »يأمــل أعضاؤنا بالتأكيد بأن 
يجدوا أن الضبابية وخســارة الأعمــال التجارية 
التجاريــة  المفاوضــات  عــن  الناجــم  وتأخرهــا 
والتوترات كانت تســتحق العنــاء«. وأضاف »في 
حال كان الوضع غير ذلك، فســيكون الأمر مضيعة 

كبيرة« للوقــت. وتوصلت الإحصائيــة إلى أن 89 
في المئة من الشــركات التجاريــة أعربت عن رؤية 

متشائمة حيال أهم علاقة تجارية ثنائية في العالم.
وأظهرت أن الرســوم أثّرت مباشرة على الأعمال 
التجارية الأمريكيــة، إذ زادت التكاليف، وخفضت 
الطلب من جانب المســتهلكن الصينين، إلى درجة 

أجبرت بعض الشركات على تسريح موظفن.
واعتبر الخلاف التجاري الصيني-الأمريكي بن 
أبرز بواعث القلق بالنســبة للأعمــال التجارية في 

مختلف القطاعات. 
وتوقعت ثلاثة أرباع الشــركات أن تشهد العلاقة 
مزيدا من التدهور هــذا العام أو أن تبقى على حالها 

في أحسن الأحوال.
وحسب الإحصائية، أشارت نحو ثلثي الشركات 
إلى أن التوترات انعكست على خططتها في السوق 
دفعــت نحو ربعها إلى تأخير أي خطط للاســتثمار 

بشكل إضافي في الصن.
وأظهرت أن نحو خُمس الشــركات نقلت أو تفكر 
في نقل خطوط إنتاجها إلــى خارج الصن مدفوعة 

بمسألة الرسوم وارتفاع التكاليف.
وقال ستراتفورد ان الشــركات الأمريكية تعتبر 
مع ذلك أن الرســوم دفعت الحكومتن إلى الجلوس 
معا على طاولــة المفاوضات لحل المســائل العالقة 

بينهما بشكل جدي. 

وأضــاف أن إحصائية تجاريــة منفصلة أجريت 
الأســبوع الماضي توصلت إلى أن معظم الشــركات 
مفروضة  الجمركية  الرســوم  إبقاء  بضرورة  تؤمن 

»بطريقة ما« خلال المفاوضات.
وازدادت المخــاوف فــي أوســاط أبــرز النواب 
الأمريكين من احتمال قبول الرئيس دونالد ترامب 
باتفــاق يزيــد عمليات الشــراء الصينية للســلع 
الأمريكية، دون حل المسائل الشائكة أكثر، على غرار 
الدعم الحكومي الصيني للشــركات، والمنافسة غير 

المنصفة بحق الشركات الأجنبية.
وقال ســتراتفورد ان شــراء مزيد من المنتجات 
الأمريكية »لا يحل المشــاكل التنظيمية الكامنة، وهو 
أمر أعتقد أنه لن يسمح لنا بإقامة علاقة تجارية على 

قاعدة مستدامة ما لم يحصل«.
ولا يزال الوصول إلى السوق - وهو مصدر قلق 
منذ مدة طويلة بالنســبة للولايات المتحدة وأوروبا 
وشــركات أجنبية أخرى - يمثّل مشــكلة لأكثر من 

نصف الشركات.
ونقلت غرفة التجارة عن مدير تنفيذي لم تكشف 
هويتــه قوله ان »الصن جعلت مــن نوعية الأعمال 
التجارية التي نقوم بها والتي تشمل جزئيا استيراد 
المنتجات الزراعية إلــى الصن أكثر صعوبة كل عام 

منذ قدومي«.
ومن المسائل الأخرى التي تتم مناقشتها بن أكبر 

قوتن اقتصاديتــن في العالم حماية الملكية الفكرية 
الأمريكية، مع اتهام واشنطن لبكن بالتشجيع على 

سرقة الإبداعات الأمريكية.
وذكر ثُلث الشــركات أن ذلك دفعها إلى الحد من 
استثماراتها في الصن، بينما قامت بذلك نحو نصف 
الشركات العاملة في قطاعات التكنولوجيا والموارد 

والصناعة.
ومــع ذلك، أشــارت 59 فــي المئة من الشــركات 
إلى تحســن حماية الملكية الفكرية خلال الســنوات 

الخمس الماضية.
وقال ســتراتفورد في التقرير »نعم، كانت هناك 
تحديــات - كثيــر منها منذ مــدة طويلــة - بينما 
هناك العديد مــن الالتزامات الســابقة التي لم يتم 
الإيفاء بها«. وأضاف أن »الصن لا تزال تعد ســوقا 
مهما للغاية بالنســبة لكثير من الشركات الأمريكية 
والعلاقــة الاقتصاديــة الثنائية مهمــة، إلى درجة 

تجعل من غير الممكن أن تفشل«.
ويعد تباطؤ النمو كذلــك مصدر قلق آخر، بعدما 
ســجل الاقتصاد الصيني أبطأ نمــو منذ نحو ثلاثة 

عقود في 2018.
وتوقع أكثر من نصف الأعمال التجارية نموا في 
السوق هذا العام بنسبة خمسة في المئة أو أقل، وهو 
دون هدف النمو بنسبة ستة في المئة الذي يتوقع أن 

تعلن بكن عنه الشهر المقبل.

رئيس المركزي الأمريكي ينتقد الغموض والمشكلات
غير المحلولة بشأن »بريكسِت« ومفاوضات التجارة العالمية

■ واشنطن - أ ف ب: أعلن جيروم بأول، رئيس 
مجلــس الاحتياطــي الفدرالي )البنــك المركزي( 
الأمريكــي، أمس الثلاثــاء أن مؤسســته »تراقب 
عن كثب« مســألة انســحاب بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبــي »بريكسِــت« والمفاوضــات التجارية، 
و«الغموض  المحلولــة«  غيــر  »المشــكلات  منتقدا 
الكبير« بشــأن الملفن. من جهة أخرى، حذر باول 
في كلمة ألقاها أمام لجنة في مجلس الشــيوخ بأنه 
نتيجة تراجع أسعار الطاقة فإن »التضخم سيتدنى 
على الأرجح لفتــرة من الوقت إلى مــا دون هدف 

.»%2
وهذا ما يعزز موقف الاحتياطي الفدرالي الداعي 
إلى التريــث في زيادة أســعار الفائــدة، وهو ما 

أعلنته اللجنة النقدية التابعة للبنك المركزي خلال 
اجتماعها الأخير في نهاية يناير/كانون الثاني.

وأوضح باول أن التضخم اســتنادا إلى مؤشر 
إنفاق الاســتهلاك الشــخصي لم يتخــط %1.7 
بالمقارنــة مــع العــام الســابق، و1.9% في حال 
اســتثناء أســعار الطاقة. وقال إن هذا المســتوى 
المتدنــي من التضخــم يبرر »موقفا متريثا بشــأن 

التعديلات النقدية المقبلة«.
ولفت إلــى أنه من بــن »التيارات المعاكســة« 
لُحسن ســير الاقتصاد هناك »غموض كبير يحيط 
بالمشــكلات غيــر المحلولــة )...( مثل بريكسِــت 
والمفاوضــات التجارية«،مضيفــا »ســنراقب عن 
كثب كيف تتطور هاتن المســألتن«. وأكد الرئيس 

الأمريكي دونالــد ترامب يوم الإثنن الماضي إحراز 
تقدم كبير في المفاوضات التجارية بن واشــنطن 
وبكــن، وتوقع عقد »قمة للتوقيــع على اتفاق« مع 
الرئيس الصيني شــي جن بينغ، ما يمكن أن يضع 
الاقتصاديتن  القوتن  بــن  التجارية  للحرب  حدا 

الأولين في العالم.
ومن المتوقع، حســب ما ســبق وقاله باول في 
إفادته نصف الســنوية أمــام اللجنة المصرفية في 
مجلس الشــيوخ، أن يتواصل النمــو الاقتصادي 
الأمريكي هذه الســنة »بوتيرة متينة إنما أبطأ من 

العام 2018 حن بلغ النمو ما دون 3% بقليل«.
لكن في وقت باتت الظروف المالية في الأسواق 
»أقــل مؤاتــاة«، يراقــب »مجلــس الاحتياطــي 

الفدرالي« أيضــا الخارج حيث »تباطــأ النمو في 
العديد من الاقتصادات الكبرى، وخصوصا الصن 

وأوروبا«.
ودعا باول أعضاء مجلس الشــيوخ إلى تسوية 
»المســألة الملحة« المتعلقة بالدَيــن الفدرالي الهائل 
البالغ 22 ألف مليار دولار، والذي يتبع »مســارا لا 
يمكن احتماله«. وقال ان »إيجاد حل لهذه المشكلات 
)...( قد يســاهم بشــكل كبير في صحــة وحيوية 
اقتصاد الولايــات المتحدة على المدى البعيد«.ومن 
المتوقع أن يكون تأثير »الشلل الحكومي« الذي أدى 
إلى إغلاق أجهــزة الحكومة الفدرالية على مدى 35 
يوما في الشهرين الماضين محدودا على الاقتصاد 

وأن »يتم امتصاصه خلال الأشهر المقبلة«.

المركزي البريطاني يعتزم زيادة إمكانية
الحصول على النقد قبل »بريكسِت«

■ لندن - أ ف ب: أعلن »بنك إنكلترا« )المركزي( أمس الثلاثاء أنه يستعد لمنح المقترضن إمكانية أكبر 
لاقتراض النقد في أحدث خطوة للمساعدة على الاستقرار المالي قبل خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي 
»بريكسِت«. وقال البنك في بيان أنه »سيزيد وتيرة )القروض النقدية( بالجنيه الإسترليني في السوق 
من شهرية إلى أسبوعية خلال الأســابيع التي تسبق الموعد المقرر لخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي«. 

وأضاف أن »هذا التغيير سيبدأ تطبيقه ابتداء من مارس/آذار وحتى نهاية أبريل/نيسان«.
وقال البنك »هذه خطوة حكيمة واحترازية تتماشــى مع هدف البنك بتحقيق الاستقرار المالي وتوفير 

المزيد من المرونة في توفير البنك للسيولة في الأشهر المقبلة«.
وذكر مارك كارني، محافظ البنك، في جلســة للنواب البريطانين مــن جميع الأحزاب حول توقعات 
البنك، ان إعلان السيولة هو »جزء من التخطيط الاحتياطي العادي« وأن البنوك التجارية تعمل بشكل 

جيد. وأضاف »نحن لا نشهد أية ضغوط سيولة في السوق«.
وكان البنك طبق نفس الإجراء قبل وبعد الاستفتاء حول خروج بريطانيا من الاتحاد والذي جرى في 
يونيو/حزيران 2016. ومن المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد في 29 مارس، رغم تزايد الحديث عن إمكانية 
تأجيل هذا الموعد. ويأتي إعلان البنك بعد يوم من تأكيد بريطانيا والولايات المتحدة أنهما ســتواصلان 
التعاون في مجال المشتقات المالية بغض النظر عن الطريقة التي ستخرج بها لندن من الاتحاد الأوروبي.

بريطانيا تنوي التخلي عن رسوم يفرضها 
الاتحاد الأوروبي على بعض السلع بعد الانفصال

■ لنــدن - رويترز: قالت الحكومة البريطانية أمس الأول ان المملكة المتحدة ســتتخلى عن رســوم 
جمركية مرتفعة على عدد من الســلع من بينها الذرة الحلوة المســتوردة من تايلاند وفاكهة اليوســفي 

الصينية المعلبة بعد أن تغادر الاتحاد الأوروبي.
وقال وزير التجارة ليام فوكس ان بريطانيا ستنقُل إلى القانون البريطاني 43 إجراء من بن التدابير 
التجاريــة المطبقة حاليا على الواردات الآتية من خارج الاتحاد الأوروبي، بينما ســتلغي 66 إجراء آخر 

كان هدفها حماية منتجي الاتحاد الأوروبي من المنافسة غير العادلة.
وقال فوكس في بيان »القرار بشــأن الإبقــاء على الإجراءات من عدمه يعتمد علــى ما إذا كانت تلك 
الإجــراءات تهم المملكة المتحــدة. نعمل على إلغاء التدابيــر التي لا تأتي بفائدة كبيرة على الشــركات 

البريطانية. وسيحقق هذا وفورات للناس في أنحاء البلاد«.
وقالت الحكومة ان التعديلات ستُطبّق اعتبارا من 29 آذار/مارس المقبل، إذا غادرت بريطانيا الاتحاد 
الأوروبــي دون اتفاق، أو من نهاية الفترة الانتقالية التالية لخــروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إذا 

جرى التوصل إلى اتفاق.
وقالت وزارة التجارة »ســتحمي التدابير صناعات مهمة وتحافظ علــى وظائف من خطر الواردات 

المنخفضة التكلفة التي تقل عن الأسعار العادلة للسوق«.

»غازبروم« تعلن ارتفاع حصة الغاز الروسي في السوق الأوروبية هذا العام
■ موســكو - د ب أ: أعلنــت شــركة »غازبروم« 
الروسية، أكبر شــركة للغاز على مســتوى العالم، 
ارتفاع حصة الغاز الروســي في ســوق الطاقة في 

الاتحاد الأوروبي في العام الماضي.
ونقلت وكالــة أنباء »إنترفاكس« الروســية عن 
الشركة العملاقة قولها أمس الثلاثاء ان حصة الغاز 
الروســي في ســوق الطاقة في الاتحــاد الأوروبي 
ارتفعت في 2018 بنســبة 2% مقارنــة بعام 2017 

لتصل إلى %36.7.
وخــلال اجتماع للمســتثمرين فــي هونغ كونغ، 
أوضحت الشركة أن حجم الغاز الذي تم تصديره إلى 
أوروبا في العام الماضي بلــغ  202 مليار متر مكعب. 
وحافظت ألمانيا على تصدرها قائمة أكبر مســتوردي 
الغاز الروسي بن الدول الأوروبية وبفارق كبير عن 

الدول الأخرى.

وفي إشــارة إلــى النقاش الدائر حول مشــروع 
خط الغاز الجديــد »نورد ســتريم2«، أعربت يلينا 
»غازبروم«،  فــي  التصدير  خبيرة  بورميســتروفا، 
عــن رفضها للتخوف من زيــادة الاعتماد على الغاز 
الروســي، وقالت ان » بدائل التوريد لا تتوافر بمثل 
هــذا العدد في أي منطقة في العالــم حتى يومنا هذا 
كما هــي متوافرة فــي أوروب«. وأوضحت الخبيرة 
أن محطات تخزين الغاز المســال وحدها لديها الآن 
إمكانات هائلة لم يتم اســتنفاد ســوى ثلثها فقط، 
ولفتت إلى أنه بدلا من الغاز الُمســال الُمســتورَد من 
الولايــات المتحدة على ســبيل المثال ســيتم توفير 

أنابيب غاز من روسيا بسعر أرخص بشكل ملحوظ.
وتابعت ان شــركتها عازمة بحلــول نهاية العام 
الحالي علــى إتمام خط »نورد ســتريم2« بطاقة 55 
مليار متر مكعب فــي العام، وســتبلغ التكلفة نحو 

عشرة مليارات يورو.
وتوقع قسم التصدير في »غازبروم«، أن يتراوح 
ســعر الواردات من الغاز في العــام الحالي بن 230 
إلــى 250 دولار أمريكيا لــكل 1000 متر مكعب، وكان 
هذا السعر بلغ في العام الماضي 245.5 دولار أمريكي 
وهو أقل من السعر الذي كان رئيس الوزراء الروسي 
ونائب رئيس غاز بروم، دميتري ميدفيديف، حدده 

بـ248 دولارا أمريكيا.
ويمثل سعر الغاز في 2018 ارتفاعا بنسبة %24.6 

مقارنة بسعره في 2017.
من ناحية أخرى، أعلنت »غازبروم« عن تقاعد كل 
من ميدفيديف، الرجل الأهم في الشركة بعد رئيسها 
الكســي ميلر، والنائــب الثاني فالــري غولوبيف، 
وليس من المعروف بعد من سيخلف الإثنن في هذين 

المنصبن.

تجار الصمغ العربي يتجاهلون اضطرابات 
السودان سعيا لأسواق المشروبات الغازية

■ الخرطــوم - رويترز: يواجه الســودان عدة صراعات مســلحة وأزمات اقتصادية 
واحتجاجــات فــي أنحــاء البــلاد، لكــن واحــدا مــن منتجاته صمــد في وجــه كل تلك 
الاضطرابات على الرغم من كونه لا يحظى بشــهرة واســعة، وهــو الصمغ العربي الذي 

يدخل ضمن المكونات الأساسية لصناعة المشروبات الغازية.
يُســتخرج الصمغ من أشــجار الأكاســيا، ويســتخدم كمادة للمحافظة على تماسك 
القوام ومســتحلب مهم في المشروبات الغازية، إذ يمنع انفصال السكر عن مكونات تلك 

المنتجات وترسبه في القاع.
كمــا أنه مهم للغاية في قطاع إنتاج المشــروبات على مســتوى العالــم، وهو ما جعل 
الولايات المتحدة تستثنيه على وجه الخصوص من العقوبات الاقتصادية التي فرضتها 

على السودان في عام 1997 بسبب اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان ودعم الإرهاب.
ويُزرع الصمغ العربي بشــكل أساســي في دارفــور وكردفان والنيــل الأزرق، وهي 
المناطق الأكثر فقرا وتعرضا للاضطرابات في الســودان، حيث تشــهد أعمال تمرد منذ 

سنوات في بلد غارق في مشاكله الاقتصادية الأخرى.
ع 17 ألف طن من الصمغ  وقال هشام صالح يعقوب، مالك شركة »أفريتك« التي تُصَنِّ
العربي ســنويا وتصدر تلك الكميات إلى فرنســا حيث تدخل فــي مراحل إنتاج أخرى، 

»هناك نقص في البنزين والديزل والكهرباء، علاوة على القدرة على تحويل الأموال«.
يُســتخدم الصمغ أيضا في مواد الطلاء والأدوية ومســتحضرات التجميل. ويُنتجه 
نوعان من شــجرة الأكاســيا، وهي شــجرة موطنها الأصلي في منطقة الساحل، وهي 
شــريط ضيق مــن الأراضــي القاحلة يمتد بطــول الحــدود الجنوبية لمنطقــة الصحراء 
ر للصمغ العربي في العالم، حيث تشــكل صادراته منه  الكبرى. والســودان أكبــر مُصَدِّ
ثلثي إجمالي حجم الصادرات العالمية وفقاً لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية 

»أونكتاد« لعام 2018. ولدى السودان غابات أكاسيا هي الأكثر كثافة بين مثيلاتها.
وعلى الرغم من المشــكلات، فإن قيمة صادرات الســودان من الصمغ العربي ارتفعت 
مــن 33.1 مليون دولار فــي 2009، حين أنهت الحكومــة احتكارا حكوميا للنشــاط، إلى 
114.7 مليــون دولار في 2017 وفقــا لإحصاءات البنك المركزي. لكــن وصول المنتَج إلى 

الأسواق العالمية لم يكن أبدا بالأمر السهل.
ففي العام الماضي، ظهرت مشــكلة جديدة، وهي نقص الســيولة النقدية الســودانية 
اللازمة لســداد ثمن الصمغ لجامعيــه الذين يعيش معظمهم في مناطــق نائية وفي ظل 

ظروف معيشية صعبة على أطراف الصحراء.
وعــادة ما يكون جامعو الصمغ مجموعات من الأســر، وتتألف الأســرة الواحدة من 
نحو عشرة أفراد يبدأون عملية شق الأشجار أواخر سبتمبر/أيلول من كل عام، ويكون 

ذلك من خلال إحداث قطع في جذع الشجرة باستخدام سكين مخصص لهذا الغرض.
وبعد 40 يوما من عملية شــق أشجار الأكاسيا، تنضح الشجرة بالنسغ الذي يتصلب 
بعــد ذلك ويتحول إلــى حُبيبات. وتحتاج الشــجرة إلى عناية يوميــة. وإذا لم يتم جمع 
النســغ المتصلب خــلال يومــين أو ثلاثة، تتكون قشــرة علــى تلك الحبيبــات وتتوقف 
الشجرة عن إفراز النسغ، وقد يطول هذا التوقف لبقية الموسم الذي يستمر حتى مايو/
أيار أو يونيو/حزيران. وإذا جرت عملية الشــق بشــكل صحيح وفي الوقت المناســب، 
وبحيث لا يزيد عمق القطع عن سنتيمترين، فإن أجود الأشجار ستنتج الواحدة منها ما 
يصل إلى كيلوغرام ونصف الكيلوغرام يوميا. وقد تتســبب الشقوق العميقة في توقف 
الشــجرة عن الإنتاج لأشــهر. وقال يعقوب ان نقص السيولة النقدية دفعه إلى حد كبير 
للتوقف عن الشراء هذا الموســم. وقال »بعض المزارعين يقبلون شيكات، لكن هذا يعني 

إضافة 15 بالمئة إلى التكلفة«.
ر عشرة  لكن أزهري التجاني الشــيخ، صاحب شركة »ميجانا للصناعات« التي تُصَدِّ
آلاف طن من الصمغ ســنويا، ما زال يشتري ويقول ان علاقته بجامعي الصمغ وزبائنه 
الممتدة منذ 20 عاما خلقت ثقة تســمح له بالشــراء مع تعهده بالســداد النقدي في وقت 
لاحق. ويُنقل الصمغ بعد إرساء المزادات لإجراء عمليات التنظيف والتجفيف والتصنيع 

في الخرطوم، قبل وضعه في حاويات لشحنه إلى أوروبا.
لكن على الرغم من استثناء الصمغ من العقوبات، فإن المصدرين يضطرون للالتفاف 

على عقوبات مالية منفصلة فرضتها الولايات المتحدة على البنوك السودانية.
ويُصدّر يعقوب إلى »نكســيرا«، وهي شــركة أغذية مقرها روان بفرنسا، حيث تفتح 
هــي و«بنك الخرطــوم« الذي يتعامل معه حســابات باليــورو في بنك »كيه.بي.ســي« 
البلجيكي مع نقــل الأموال داخل البنك على نحو حذر، وذلك تفاديا لتســوية المعاملات 

بالدولار وتعريض أنفسهم للتدقيق من جانب الولايات المتحدة.
ويتبع الشيخ مسارا فيه قدر أكبر من الالتفاف على العقوبات، حيث يؤسس شركات 
تجارة فــي بريطانيا والإمــارات العربية المتحــدة وينقل المدفوعات عبــر الإمارات. وقد 
تســتغرق التحويلات ســتة أشــهر. ولدى يعقوب والشيخ خطط لتوســعة عملياتهما، 
حتى في ظل الاضطرابات السياسية في السودان. وقال يعقوب ان الأرض والدراسات 

جاهزة.

شركات الاتصالات تعلن صعوبة
تحمل نفقات إقامة الجيل الخامس

من شبكات الهاتف المحمول
■ برشلونة - د ب أ: أكد مسؤولو أغلب شركات الاتصالات العالمية 
صعوبة تحمل هذه الشــركات بمفردها الأعبــاء المادية المطلوبة لإقامة 
الجيل الخامس من شــبكات الاتصــالات اللاســلكية دون أن تتضرر 

أوضاعها المالية.
وأشــارت شــركات الهاتف المحمول من »فودافون« البريطانية إلى 
»تيليكوم إيتاليا« الإيطالية و«تيليفونيكا« الإســبانية إلى استعدادها 
للتشارك في أبراج الهواتف والمعدات والشبكات، لتجنب تكرار البُنية 

التحتية، وترشيد استخدام الموارد المحدودة لديها.
وفي الوقت الذي تســتعد فيه الشــركات للمشــاركة في مزايدات 
بيع نطاقات التــردادات المطلوبة لتقديم خدمــات الجيل الخامس من 
الاتصالات اللاســلكية، خلال العام الحالي والتي ستطلق إشارة البدء 
لإقامة الشــبكات الجديدة، قــال نيك ريد، الرئيس التنفيذي لشــركة 
»فودافون« أمام المشــاركن في مؤتمر برشلونة الدولي للاتصالات، ان 

هذه الشركات مازال لديها العقلية الحمائية.
وأضاف ان شــركته ســتدخل في المزيد من اتفاقيات الشــراكة مع 
الشركات المنافســة من أجل المضي قدما في هذا الاتجاه، مشيرا إلى أن 
شــركات الاتصالات لا تتعاون فيما بينها بالدرجة الكافية ولا المطلوبة 

»لاستعادة ثقة العملاء«.

رئيس »دايملر« الألمانية يدعو
إلى الاستعداد لمواجهة تأثيرات التحول

التقني على شركات السيارات
■ برشــلونة - د ب أ: دعــا ديتر تسيتشــه، رئيــس مجموعة 
»دايملر« الألمانية للســيارات، شــركته وقطاع السيارات عموما إلى 

الاستعداد لمواجهة تأثيرات التحول التقني.
وخلال مؤتمر برشــلونة الدولي للاتصالات، قال تسيتشه مساء 
أمس الأول ان »المســألة ليست قانون طبيعة طالما اجتازته دايملر«، 

وأعرب عن اعتقاده بأنه لهذا السبب فإن على الشركة أن تتغير.
وأضاف ان قطاع صناعة السيارات يمر بتحول دائم، مشيرا إلى 
أن ظواهر جديدة، مثل الاتصــال والقيادة الذاتية وزحف المحركات 
الكهربائية ونمو منصات المشــاركة في التنقل، أعادت تعريف عمل 

القطاع من جديد.
وظهر تسيتشه مع ســاتيا ناديلا، رئيس شركة »مايكروسوفت« 
للبرمجيات. وكانت الشــركتان قد اتفقتا في وقت سابق على تعاون 
في مجال خدمات تكنولوجيا الحوســبة السحابية،وقال »نعرف أن 
هذا القطاع سيكون مختلفا تماما في غضون عشرة أعوام، وسيكون 
لدينا سلسلة من المنافسن الجدد تماما، وإذا اكتفينا بالاستمرار في 

فعل ما نتقنه فقط ، فسيتم القضاء علينا«.
وأشار إلى مدى التغير الشــديد في عمل قطاع صناعة السيارات 
عندما تقوم شــركة بأدوار متعددة من أجل تحقيق سلســلة القيمة 
د وعميل  المضافة، وقال »الحدود تنطمس في هــذا العالم، فأنت مُوَرِّ

في آن واحد، كما أنك منافس وفي نفس الوقت شريك تعاون«.

خبراء: روسيا تدرج مشروع »السيل التركي2« على أجندتها

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتفقد غرفة التحكم في مشروع مد خط أنابيب »السيل التركي 2«
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رودجرز يقترب من الرحيل عن سيلتك والانتقال لتدريب ليستر

■ لنــدن - رويترز: وجه الاتحــاد الانكليزي 
لكرة القدم اتهامابســوء التصرف إلى ماوريسو 
بوكيتينــو مــدرب توتنهام هوتســبير بســبب 
مواجهة مع الحكم بعد الخســارة المفاجئة لفريقه 
2-1 علــى ملعب بيرنلي في الــدوري الانكليزي 
الممتــاز. وجاءت هذه الهزيمــة كضربة لتوتنهام 

صاحب المركز الثالث في الصراع على اللقب وبدا 
أن المــدرب الأرجنتيني صب غضبــه على الحكم 

مايك دين في مواجهة محتدمة.
وفقــد بوكيتينــو أعصابــه عقــب الهزيمــة 
واعتــرض على الحكــم مايك ديــن. وذكر اتحاد 
الكرة الإنجليزي فــي بيانــه أن بوكيتينو أدين 

»بانتهــاك بندين من اللوائح عقــب المباراة أمام 
بكل  سأقبل  أنني  بوكيتينو»أعتقد  بيرنلي«.وقال 
ما يصدره الاتحــاد الانكليــزي. الواقعة حدثت 
في الملعب ويحدوني الأمــل الا يتجاوز الأمر هذا 
الحد«.وأمامه حتى الســاعة 1800 غداً الخميس 

للرد على هذا الاتهام.

■ لندن - د ب أ: يســتعد برندان رودجرز المدير الفني لنادي ســيلتك 
الاســكتلندي للرحيل عن منصبه لتولي منصب المدير الفني لفريق ليستر 
سيتي المنافس في الدوري الإنكليزي الممتاز، حسب ما ذكرته هيئة الإذاعة 

البريطانية )بي.بي.سي( أمس الثلاثاء.
وبات رودجرز المدرب الســابق لليفربول على أعتاب تدريب ليســتر 
ســيتي خلفا لكلاود بويل، في أعقاب المحادثات التي أجراها مع مسئولي 

النادي.
وقال بيتر لاويل الرئيس التنفيذي لسيلتك »مازلنا في انتظار الاستماع 

لعرض ليستر«.
ويســتعد نيل لينون لتولي منصب المدير الفني لســيلتك حتى نهاية 

الموسم مباشرة عقب رحيل رودجرز.
وقد يجد لينون نفسه داخل الملعب خلال مباراة سيلتك مع هيرتس في 
وقت لاحق اليوم في الدوري الاسكتلندي الممتاز، إذا تأكد رحيل رودجرز.
ويتصدر ســيلتك جدول ترتيب الدوري الاسكتلندي بفارق ثمان نقاط 
عن أقرب ملاحقيه جلاسجو رينجرز، في ظل مساعي الفريق للفوز باللقب 

للمرة الثامنة على التوالي.
وفاز رودجرز بــكل البطولات المحلية التي خاضها مع ســيلتك، إذ فاز 
بلقب الدوري الاســكتلندي مرتين ولقب كأس الدوري الاسكتلندي ثلاث 
مرات ولقبين في كأس اســكتلندا، منذ توليه المسئولية الفنية للفريق في 

صيف 2016.

ميسي يحلم بالثلاثية من بوابة »البرنابيو« ويتحدى الريال على تأشيرة التأهل لنهائي الكأس

■ برشــلونة - د ب أ: قبل بداية الموســم الحالي، 
برشلونة  مهاجم  ميســي  ليونيل  الأرجنتيني  اختص 
الاســباني بطولة دوري أبطال أوروبا بأنها البطولة 

الأكثر من غيرها استحواذا على تفكير الفريق.
كما بــدا في مرات عديــدة أن برشــلونة يميل إلى 
تفضيل بطولة على الأخرى في الموســم الحالي، ولكن 
الفريق يبــدو الآن راغبا فــي تكرار إنجــاز الثلاثية 

التاريخية للمرة الثالثة في تاريخه.
وســجل ميســي ثلاثة أهداف )هاتريك( في مباراة 
الفريق الماضية في الدوري الاســباني ليقود برشلونة 
إلى الفوز الكبير 4 / 2 على مضيفه أشبيلية، وهو الفوز 
الذي منح برشلونة دفعة هائلة على طريق الدفاع عن 

لقب الدوري.
كما نال ميســي دفعة معنوية هائلة بعدما ســجل 
الهاتريك رقم 50 في مســيرته الكروية ما يفتح شهيته 

وشهية برشلونة على التقدم خطوة جديدة إلى الأمام 
في بطولة أخرى هي كأس ملك إسبانيا.

ويحل برشــلونة ضيفا على ريــال مدريد في وقت 
لاحــق اليوم في كلاســيكو جديد ومثير على اســتاد 
»ســانتياجو برنابيو« فــي إياب الدور قبــل النهائي 
للبطولة.ويحتاج برشــلونة إلى الفــوز على مضيفه 
ومنافسه التقليدي العنيد أو التعادل بنتيجة أكبر من 
1 / 1 ليتأهل إلــى النهائي ويصبح على بعد خطوة من 

لقب البطولة.
وكان إيرنســتو فالفيردي المدير الفني لبرشــلونة 
منح ميسي وبعض لاعبي الفريق الأساسيين ، خاصة 
فــي الدفاع، راحة مــن مباريات البطولــة في الأدوار 

الأولى.
ولكن برشــلونة ســيكون الآن بحاجة غلى القوة 
الضاربة في المباراة بقيادة ميسي حيث انتهت مباراة 

الذهاب بــين الفريقين بالتعــادل 1 / 1 الذي يصب في 
صالح الريال إذا انتهت المباراة غدا بالتعادل السلبي.

ومع اقتراب الفريق من نهائي بطولة الكأس، صرح 
ميسي بأن هدف الفريق الآن أصبح المنافسة بقوة على 

الثلاثية في الموسم الحالي.
وقال: »سنحاول الفوز بكل الألقاب... لن نفرط في 
أي مســابقة. نحن على بعد خطوة واحــدة من بلوغ 

نهائي )الكأس(«.
وأضاف: »ســتكون مباراة صعبة للغاية لأنها أمام 
الريــال وعلى ملعبه، ولكننا ســنخوض المباراة بثقة 
في قدرتنا على اجتيازها. بعدها، ســنعود للتفكير في 

مسابقة الدوري«.
المقابل، قال الأرجنتيني ســانتياغو سولاري  وفي 
المدير الفنــي للريال، بعــد الفوز علــى ليفانتي 2 / 1 
في الــدوري،: »ما زلنــا ننافس في ثلاث مســابقات، 

والطريقة الوحيــدة لمواجهتهم هي التركيز في المباراة 
المقبلة«.وأشــار إلى وجود حالة من عدم العدالة حيث 
حصل برشــلونة على راحــة لمدة 24 ســاعة أكثر من 

الريال قبل المباراة.
ورغم نجاح ســولاري فــي إعادة بعــض التوازن 

للريال، كانت لسولاري مع الفريق بعض الكبوات.
ولكــن المــدرب الأرجنتيني وصــل بالريــال إلى 
الاقتراب من نهائي الكأس لتصبح المشــكلة والتحدي 

الجديد أمامه الآن هو كيفية التغلب على ميسي.
ويلتقي الفائز من المباراة في نهائي الكأس مع الفائز 
مــن المواجهة الأخرى بالمربع الذهبــي للبطولة والتي 

تجمع بين بلنسية وريال بيتيس.
وكانت مبــاراة الذهاب على ملعــب بيتيس انتهت 
بالتعــادل 2 / 2 فيما يلتقي الفريقان إيابا غدا الخميس 

على ملعب »ميستايا« معقل فريق بلنسية.

مهاجم برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي

■ لنــدن - د ب أ: عوقــب كيبــا أريزابالاجا 
الإنكليــزي  تشيلســي  فريــق  مرمــى  حــارس 
لكرة القــدم بخصم راتب أســبوع، وقد اعترف 
الحارس بأنــه ارتكب »خطأ كبيرا« عندما رفض 
تبديله خلال الدقائق الأخيرة من مباراة الفريق 
أما مانشســتر ســيتي في نهائــي كأس رابطة 

المحترفين الإنكليزية.
وكان كيبــا قــد رفــض الانصيــاع لتعليمات 
المديــر الفني ماوريســيو ســاري والخروج من 
الملعــب ليحل مكانه الحــارس الاحتياطي ويلي 
كاباييرو،  وأصر كيبا، الذي تلقى العلاج مرتين 
خــلال الوقت الإضافــي للمباراة حيــث بدا أنه 
يعاني مــن تقلصــات عضلية، على الاســتمرار 
في الملعب وعدم الخروج ما أثار غضب ســاري 

بجوار خط الملعب.
ركلات  إلــى  بالمبــاراة  تشيلســي  ووصــل 
الترجيح من خلال التعادل مع مانشستر سيتي 
ســلبيا في الوقتــين الأصلي والإضافــي ليفوز 
الأخير باللقب من خلال التفوق 4 / 3 في ركلات 

الترجيح.
وعقب المبــاراة، قال الإســباني كيبا إن الأمر 
كان عبارة عن »ســوء فهوم«، حيث كان المدرب 
ســاري يعتقد أن الحارس لا يستطيع استكمال 

اللعب لمعاناته من شد عضلي.
وقــال »رغــم أن كان هناك ســوء فهــم، لكن 
بالتفكير في الأمر، أرى أنني ارتكبت خطأ كبيرا 

بالطريقة التي تعاملت بها مع الموقف«.
وأضــاف »أردت أن أعتذر شــخصيا للمدرب 
ولويلي )كاباييرو( ولزملائي وكذلك للنادي... 
فعلت ذلك والآن أود أن أقدم الاعتذار أيضا إلى 

الجماهير.
وقال ســاري إنه والحارس كيبا، وهو أغلى 
حارس مرمى فــي العالم بقيمة تبلــغ 80 مليون 

تشيلسي يفرض عقوبة على كيبا والحارس يعتذر عن »خطأ كبير«

■ برلين - د ب أ:  قال المدرب البرتغالي جوزيه 
مورينيو إنه لم ينته بعد من المنافسة على الألقاب 
في مســيرته كمدرب، مؤكدا أن الطموح لتحقيق 
النجاح لدى الفريق الذي سيدربه، أكثر أهمية من 

الإمكانيات التي يتمتع بها الفريق.
أمس  البريطانية  »تليغــراف«  لصحيفة  وقال 
الثلاثاء إنه يمكنه العمل »مع فريق ليس مستعدا 
لتحقيق الألقاب على الفور وإنما بطموح المنافسة 

على الألقاب«.
وكان مورينيو 56/ عاما/ قــد أقيل من تدريب 
مانشستر يونايتد الإنكليزي في ديسمبر/ كانون 
الأول الماضــي، ويعمل الآن محللا لــدى قنوات 

تلفزيونية. وتبدو عــودة مورينيو للتدريب أمرا 
مؤكــدا لكن المــدرب البرتغالي الشــهير قال إنه 

سيختار فريقه المقبل بعناية.
وقال »خلال مســيرتي، عملت في كل الظروف 
الممكنة. والفترات الأكثر نجاحا لم تأت بناء على 
الكيان وإنما بناء على التناغــم والوحدة داخل 

الكيان«.
ويعد مورينيو واحــدا من العناصر الأكثر تميزا 
فــي الجيل الحالي من المدربين وقــاد كلا من بورتو 
البرتغالي وإنتــر ميلان الإيطالــي للتتويج بلقب 
دوري أبطــال أوروبا إلى جانب عدد من الألقاب في 

البرتغال وإيطاليا واسبانيا وإنكلترا.

■  نيون - د ب أ:  أدان الاتحاد الأوروبي لكرة 
ســيميوني  دييغو  الأرجنتيني  )يويفــا(،  القدم 
مدرب اتلتيكو مدريد الاســباني بسوء التصرف 
فــي أعقاب الإيمــاءة التــي صدرت منــه خلال 
المواجهــة أمــام يوفنتوس الإيطالــي في دوري 

أبطال أوروبا.
وعقب تسجيل خوزيه خيمينيز الهدف الثاني 
لاتلتيكو، صدرت إيماءة من سيميوني سبق وأن 
تعرض لانتقادات بســببها عندمــا فعلها من قبل 

كلاعب مع فريق لاتسيو.
اتلتيكو ويوفنتوس بفوز  المباراة بين  وانتهت 
الفريق الاســباني بهدفين دون رد في ذهاب دور 

الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.
أنه تابع الواقعة بشــكل موجز،  وأكد اليويفا 
وأن اللجنــة التأديبية بالاتحــاد الأوروبي لكرة 

القدم ستقضي فيها في موعد لاحق.
وقــد يواجه ســيميوني عقوبــة الابتعاد عن 
المنطقة الفنية في مبــاراة الإياب أمام يوفنتوس 

والتي تقام في تورينو في 12 مارس/ آذار المقبل.
ولكن العقوبة قد لا تقتصر فقط على سيميوني 
حيث أن ماســيميليانو اليجري مدرب يوفنتوس 
يواجه هو الأخر إدانة بســوء التصرف بســبب 
تأخر فريقه عــن النزول لأرض الملعب لتســديد 

ضربة البداية خلال مواجهة اتلتيكو.

مورينيو يؤكد طموحه لإحراز المزيد من الألقاب

■ مدريد - رويترز: قلل ســانتياغو ســولاري مدرب ريال مدريد المنافس في دوري 
الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم من أهمية تقارير عن خلاف مع المهاجم جاريث بيل 

وقال إن اللاعب الويلزي »يركز بنسبة 100 في المئة« على المباراة القمة أمام برشلونة.
وشــارك بيل البالغ من العمر 29 عامــا كبديل في آخر مباراتين مــع ريال مدريد في 
الدوري الاســباني ورفض الاحتفال بعد أن أحرز هدف الفوز 2-1 على ليفانتي الأحد 

الماضي ما أثار عاصفة من الانتقادات في وسائل إعلام محلية.
ومع ذلك لم يظهر أي مؤشر على وجود مشاكل في غرفة ملابس الفريق وخاض بيل 

التدريب أمس الثلاثاء مع بقية زملائه في الفريق بشكل معتاد.
وقال ســولاري »أتفهم تماما أســباب رغبتكم في النظر إلى الأمور من هذه الزاوية 
وأن وســائل الإعلام تركز على ما تعتقد أنه يتوجب عليها القيــام به. لكننا نركز على 
المباراة فقط«.ما دار من حديث بهذا الشــأن بيننا يبقى ســرا. ستخوض مباراة مهمة. 
قاتــل اللاعبون بكل قوة للوصول إلى هذه المرحلة مــن البطولة. وأدوا مباراة الذهاب 
بشكل جيد.  وسيكون قرار الدفع بالمهاجم الويلزي أساسيا في تشكيلة ريال مدريد في 
المواجهات الحاسمة وكيفية استقبال الجمهور له مؤشرا واضحا على مستقبل بيل على 

المدى الطويل في سانتياغو برنابيو.
و أكد ماركو أسينســيو لاعب فريق ريال مدريد الاسباني لكرة القدم أن الفوز بلقب 
كأس ملك اسبانيا سيمنحه »شعورا خاصا« لأنه »اللقب الوحيد« الذي لم يسبق له أن 

فاز به مع الفريق.
وأوضح أسينسيو،: »الكأس هو اللقب الوحيد الذي لم أفز به مع الريال. هذا يمنحي 
شعورا خاصا تجاه الفوز بهذا اللقب. الآن، لابد أن نجتاز مباراة الكلاسيكو لنصل إلى 

نهائي البطولة. أشعر بإثارة بالغة في هذه البطولة«.
وعن مفاتيح الفوز في المباراة، قال أسينسيو إن الفريق يجب أن يقدم أداء في غاية 

القوة خلال الدقائق الأولى من المباراة وسط دعم كبير من جماهيره.
وأوضــح: »المباراة قوية ولكننا ســنبحث عن الفوز منذ البدايــة في هذه المواجهة 

الصعبة على ملعبنا«.

سيميوني واليجري 
يواجهان اتهامات بسوء التصرف

حارس مرمى فريق تشيلسي كيبا رفض تبديله خلال الدقائق الأخيرة من المباراة

يورو )130 مليون دولار(، تحدثا بشــكل مكثف 
بشأن الموقف.

وتابع »أداء الفريق ككل كان إيجابيا لأقصى 
درجــة، وكان مــن المخــزي أن يلقــي هــذا الأمر 
بظلاله على كل الجهود التي بذلناها في المباراة 
النهائية لبطولة الكأس والتي جاءت تنافســية 

للغاية. تركيز الجميع الآن موجه للمباراة المقبلة 
وعلينا جميع أن نضع ما حدث خلف ظهورنا«.

وأوضح نادي تشيلســي أن راتب الأســبوع 
الذي ســيخصم من كيبا، ويبلــغ نحو 200 ألف 
جنيــه إســترليني )263 ألف دولار(، ســيجرى 

التبرع به لمؤسسة تشيلسي.

الإصابات تضرب لاعبي بايرن ميونيخ 
في استعداداتهم لمواجهة مونشنجلادباغ

■ باريس -د ب أ: توقع توماس توخل، 
المديــر الفني لنادي باريس ســان جيرمان، 
عــودة النجم البرازيلي نيمــار إلى تدريبات 

النادي الباريسي في مارس/ آذار المقبل.
وفي إشــارة إلــى مبــاراة العــودة أمام 
مانشســتر يونايتــد في دور الـــ 16لبطولة 
دوري أبطال أوروبا والمقررة في السادس 
من مارس/ آذار المقبل، قال المدرب الألماني: 
»أتمنى أن يكون )نيمار( قــادرا بعد مباراة 
التدريــب  إلــى  العــودة  علــى  مانشســتر 

ومساعدتنا«.
وأضــاف أنه مــن الممكن أن يعــود نيمار 
إلى اللعب في حال وصل النادي الباريسي 

إلى ربع نهائي البطولة.

وكان باريــس ســان جيرمــان فــاز في 
بهدفــين  أرضــه  خــارج  الذهــاب  مبــاراة 

نظيفين.
وأعــرب توخــل عن أملــه فــي أن يتمكن 
لاعب المنتخــب البرازيلــي من العــودة إلى 

فرنسا قبل المباراة المهمة لمساعدة الفريق.
ويعالــج حاليــا مــن إصابــة في مشــط 

قدمه، في موطنه في البرازيل.
وكان نيمــار أصيــب مجددا في مشــط 
قدمه نهاية الشــهر الماضي، وتوقع باريس 
ســان جيرمان آنذاك غيابه لمــدة تصل إلى 
نحو عشــرة أســابيع.ولم يجر جراحة بعد 
الإصابــة الجديدة في مشــط قدمه اليمنى 

لكنه خضع للعلاج.

نجم باريس سان جيرمان نيمار

توخل يتوقع عودة نيمار في مارس

كارفاخال يطالب
 جماهير الملكي بمساندة الفريق

سولاري يقلل من أهمية 
تقارير عن خلاف مع بيل

■ مدريــد - د ب أ: أكد دانيال كارفاخال لاعب ريال مدريد الاســباني لكرة القدم أن 
الفريق ســيقدم كل ما بوسعه من أجل اجتياز عقبة برشــلونة والوصول لنهائي كأس 
ملك اسبانيا مشيرا إلى أن الفوز على ليفانتي مطلع الأسبوع الحالي أضفى أجواء جيدة 

على الفريق.
وقال كارفاخال: »حققنا نتجة جيدة ذهابا ونريــد الوصول لنهائي الكأس. ولهذا ، 

سنبذل كل ما بوسعنا«.
وأوضح: »الكلاســيكو هو اللقاء الســاطع الــذي يحلم به كل لاعب. أشــعر بأنني 
محظوظ لأنني خضت مباريات كلاسيكو عدة. إنها مباراة تحظى بمتابعة جماهيرية في 

كل أنحاء العالم. إنها مواجهة خاصة جدا ونتمنى أن تنتهي لصالحنا«.
واســتعاد كارفاخــال ذكريات الفوز على برشــلونة في نهائــي البطولة عام 2014 

بالهدف الذي سجله الويلزي غاريث بيل في الدقائق الأخيرة.
وقال: »كنا محظوظين للفوز على برشــلونة في استاد ميستايا في 2014 وهو شعور 
رائع أن تفوز على منافسك التقليدي في النهائي. الآن، نواجه برشلونة في قبل النهائي 

من أجل الوصول للنهائي أملا في الفوز باللقب«.
وأضاف: »نرغب في دعم ومساندة الجماهير لنا وأن تكون الجماهير هي اللاعب رقم 
12 وأن تحفزنا منذ بداية المباراة التي ستحســم نهايتها كل شيء. الجماهير ستمنحنا 

طاقة كبيرة لنقدم كل ما بوسعنا على أرض الملعب«.

الاتحاد الانكليزي لكرة القدم 
يتهم بوكيتينو مدرب توتنهام بسوء التصرف

■ لنــدن - رويتــرز: كال كلــود بويــل مدرب 
ليستر سيتي المقال المديح لفيكاي سريفادهانابرابا 
الرئيس الراحل للنادي وقال إنه شــعر بالســعادة 
للعمل معه في 2016 بعد ان توج ليستر سيتي بلقب 

الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم.
وأقال ليســتر ســيتي مدربه بويل بعد أن خسر 
الفريق خمــس مرات فــي آخر ســت مباريات في 
الدوري. وقال بويل في بيان نشــرته رابطة مدربي 
الدوري الانكليزي الممتاز »كان من دواعي ســروري 
وفخري أنني عملت مع الراحل المحبوب فيكاي الذي 

منحنــي فرصة لقيــادة فريقه وان أشــاركه بعض 
اللحظات العظيمة«.

»أقدر رغبة جميع اللاعبين فــي التعلم والالتزام 
بقواعد واخلاقيات العمل ولا يوجد عندي أدنى شك 

في مستقبلهم المشرق«.
وأكد المدرب مايك ســتويل على ان لاعبي ليستر 
لم يخذلوا مدربهم في آخر مباريات خاضها الفريق 
رغم ما تردد من شائعات عن وجود خلافات وأرجع 
النتائــج الضعيفة إلى أخطاء فرديــة. وانتقد بيتر 
شــمايكل الحارس الاسطوري لمانشســتر يونايتد 

ووالد كاســبر حارس ليستر سيتي المدرب في وقت 
ســابق هذا الشــهر وقال إن بويل لا يدفع اللاعبين 

لتقديم كل ما في جعبتهم.
ونفى بويل، الذي تولى تدريب ليســتر ســيتي 
في اكتوبــر تشــرين الأول 2017، وجود خلاف مع 
المهاجم جيمي فاردي عقب الخســارة امام يونايتد 

هذا الشهر.
وقال ســتويل »كل مدرب له شــخصية مختلفة. 
ما حدث مع كلــود هو ما شــاهدتموه. لكن خبراته 

التدريبية والكروية كانت رائعة«.

... وبويل المقال يكيل المديح لفيكاي الرئيس الراحل

■ ميونيــخ - د ب أ:  ضربــت الإصابــات 
الألماني  ميونــخ  بايــرن  فريــق  اســتعدادات 
لكــرة القــدم لمباراته المقبلــة أمام بوروســيا 
مونشــنجلادباغ في الجولة الرابعة والعشرين 
من الدوري الألماني )بوندســليجا(، بعدما غاب 

عدد من اللاعبين عن المران بسبب المرض.
وغاب حارســا المرمى مانويل نوير، وسفين 
أولريتــش، والمدافع ماتس هوميلــز عن المران 
بســبب نزلة برد، بينما غــاب الثنائي روبرت 
التهاب  بسبب  ريبيري  وفرانك  ليفاندوفســكي 

المعدة والأمعاء، وفقا لما ذكره النادي.
ولم يحــدد النادي بعد مــا إذا كان اللاعبين 
الخمســة ســيلحقون بالمبــاراة مــن عدمــه. 
وباستثناء هوميلز خاض بقية اللاعبين مباراة 
هيرتا برلــين الأخيرة. وتــدرب تياجو وليون 
جوريتســكا بشــكل منفرد، بينما واصل آرين 
للتعافي  روبين وكورنتين توليســو برنامجهما 
من الإصابة. وقــام نيكو كوفاتش مدرب الفريق 
باســتدعاء ســتة لاعبين مــن فريق الشــباب 

ليتدربوا مع بقية أعضاء الفريق.

الدوري الأرجنتيني

أولد بويز يهزم مارتين دي سان خوان بثلاثية 
■ بوينــس آيــرس - د ب أ:  اســتعاد 
نيولــز أولــد بويــز مــذاق الانتصــارات 
الذي غاب عنه في أربــع مباريات متتالية 
وتغلــب على مارتين دي ســان خوان 3 / 
صفر أمس الثلاثاء في المرحلة العشــرين 
من الدوري الأرجنتيني الممتاز لكرة القدم، 
والتي شهدت أيضا تعادل ألدوسيفي مع 

خيمناسيا لابلاتا سلبيا.
وســجل الأهداف الثلاثــة لنيولز أولد 
بويز في شــباك مارتين دي سان خوان، 
مــاورو فورميــكا وماكســي رودريجيــز 

وفيكتــور فيجيــروا في الدقائــق 45 و75 
و90 ، وجاءت جميعها من ضربات جزاء.
ورفــع أولد بويز رصيــده إلى 25 نقطة 
في المركز الرابع عشــر بينما تجمد رصيد 
مارتين دي ســان خوان عند 19 نقطة في 

المركز العشرين.
خيناســيا  مــع  ألدوســيفي  وتعــادل 
لابلاتا ســلبيا ليرفــع الأول رصيده إلأى 
29 نقطــة فــي المركــز العاشــر مقابل 19 
نقطــة لخيمناســيا فــي المركــز الحــادي 

والعشرين.

مهاجم ريال مدريد الويلزي غاريث بيل
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اتحاد الكرة يعلن
تأجيل بطولة كأس مصر 

لأجل غير مسمي
■ القاهرة - د ب أ: أعلن عامر حســن رئيس 
لجنة المســابقات بالاتحاد المصــري لكرة القدم 
عن تأجيل مباريات كأس مصر لأجل غير مسمى 
بعد وصول خطاب من الأمــن أمس الثلاثاء إلى 
اتحاد الكرة. وقال عامر حســن في تصريحات 
اذاعية أن خطاب الأمن كان واضحا وهو تأجيل 

مباريات كأس مصر لأجل غير مسمى.
وأضاف انه حتى الآن لا يوجد مواعيد جديدة 
لمباريات كأس مصر وسيتم تحديدها لاحقا عقب 

نهائيات بطولة الأمم الأفريقية.
ورفــض النــادي الأهلي مواجهــة بيراميدز 
مســاء الخميس في دور الـ 16 من بطولة كأس 
مصر وتمســك بأداء مبارياته حســب الجدول 
المعلن يــوم الثامن مــن يناير/ كانــون الثاني 

الماضي.

25 لاعبا في صفوف
 المنتخب المصري استعدادا 

للنيجر ونيجيريا
■ القاهــرة - د ب أ: أعلــن الجهــاز الفنــي 
للمنتخــب المصــري الأول لكرة القــدم بقيادة 
المكســيكي خافييــر أجيــري أســماء 25 لاعبا 
لخوض معســكر الفريق الذي سينطلق يوم 18 
مارس/ آذار المقبــل في برج العرب اســتعدادا 
لمباراتي النيجر في الجولــة الأخيرة لتصفيات 
الأمم الأفريقية ومباراة نيجيريا الودية الدولية 

المحدد لها يوم 26 مارس /آذار المقبل .

»أحد« السعودي يعلن فسخ 
التعاقد مع مؤمن زكريا

■ القاهــرة - د ب أ: أعلــن ســعود الحربي 
رئيس نادي أحد السعودي عن فسخ التعاقد مع 
لاعب النادي الأهلي المصري المعار للفريق مؤمن 

زكريا، بشكل رسمي.
وقال الحربــي في تصريحــات صحفية   إن 
النادي الســعودي فســخ التعاقد بشكل نهائي 
لعدم جاهزية اللاعب فنيا وبدنيا للمشاركة في 
المباريات، مؤكــدا أن اللاعب لا يعاني من إصابة 
مزمنة على الإطلاق كمــا لا يعاني من ضمور في 
العضلات.وتابع الحربي أن سبب الاستغناء عن 
اللاعب جاء بسبب عدم جاهزيته للمشاركة فنيا 

وبدنيا فقط.

الجولة السابعة عشر
 للدوري الإماراتي تنطلق اليوم

■ أبــو ظبي - د ب أ: تقام الجولة الســابعة 
القدم  عشر من مباريات الدوري الإماراتي لكرة 
على الأيــام الثلاثة المقبلة. وتفتتح منافســات 
هذه الجولة في وقــت لاحق اليوم بمباراتن في 
غاية القوة، حيث تجمع المباراة الأولى النصر مع 
اتحاد كلباء بإســتاد آل مكتوم في دبي، يعقبها 
الوحدة مــع بني يــاس بإســتاد آل نهيان في 
المرحلة  هذه  مباريات  بقية  أبوظبي.وتســتكمل 
غــداً الخميس حيــث يلتقي شــباب الأهلي مع 
العن في إستاد نادي شــباب الأهلي في العوير 
في دبي، وتختتم منافســات هذه الجولة ويوم 
الجمعة المقبل حيث تقام مباريات الظفرة مع دبا 
الفجيرة، والجزيرة مــع عجمان، والإمارات مع 

الوصل، والفجيرة مع الشارقة.
ويتصدر فريق الشــارقة قمة الدوري برصيد 
40 نقطــة، يليه العن برصيــد 35 نقطة، ثم دبا 

الفجيرة في القاع برصيد خمس نقاط.

مونشنجلادباخ يجدد عقد 
مدافعه السويدي فيندت

■ دوسلدورف - د ب أ: أعلن نادي بوروسيا 
عن  الثلاثاء  أمــس  الألمانــي  مونشــنجلادباخ 
تجديد عقد مدافعه الســويدي اوســكار فيندت 
لموســم المقبل. وقال ماكس إيبرل مدير الكرة في 
جلادباخ للموقع الرســمي للنــادي »من خلال 
الخبــرة والكفاءة فإن أوســكار يعــد من أحد 

العناصر الهامة في الفريق«.
وأضاف »لذا نشــعر بالسعادة لوجوده معنا 
لموســم أخر على الأقــل«. وجــرى تجديد عقد 
فيندت 33/ عاما/ بشــكل تلقائي حتى عام 2020 
بعدما سجل مشــاركته الخامسة والعشرين مع 
الفريق هذا الموســم خلال المباراة التي خسرها 
جلادباخ أمام فولفســبورغ بثلاثة أهداف دون 

رد.

الفرنسي أبو ديابي
 يعلن اعتزاله اللعب

■ باريــس - د ب أ: أعلــن نجم كــرة القدم 
أبو ديابــي 32/  الدولــي الســابق  الفرنســي 
عامــا/ اعتزاله اللعب مشــيرا إلى عــدم قدرته 
بســبب  الاحترافية  مســيرته  اســتئناف  على 
الإصابات العديدة التي تعرض لها والتي أثرت 
على مســتواه البدني. وقال: »أنهيت مســيرتي 
الاحترافيــة. كان من الصعب للغاية بالنســبة 
لي أن أســتأنف مســيرتي الكروية. عانيت من 
مشــكلات بدنية عديدة، وقررت الاعتزال لعدم 

قدرتي على العودة من الناحية البدنية«.
وكانت آخر مبــاراة خاضها اللاعب مع فريق 

مارسيليا قبل أكثر من عامن
وقال أبو ديابي: »عندما تركت مارسيليا )في 
يونيو/ حزيران2017(، منحت نفسي راحة لمدة 
عام. ولكن الوضع تعقد بشكل أكبر مما توقعته«.

وبدأ أبو ديابي مســيرته الاحترافيــة مع فريق 
أوزير الفرنســي ثــم تألق فــي صفوف أرســنال 
الإنكليزي ومارسيليا الفرنسي كما خاض 16 مباراة 
دوليــة مع المنتخب الفرنســي ســجل خلالها هدفا 

واحدا وذلك في الفترة من 2007 إلى 2012 .

رادار الملاعب

 

■ عمــان - الأناضول: حقق فريــق الوحدات 
الأردني، الفوز على ضيفه النجمة اللبناني بهدف 
دون رد، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة 

الأولى لكأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
أحرز هــدف اللقاء الوحيد، ســعيد مرجان في 

الدقيقة 11 من زمن المباراة.
وشــهدت المباراة طرد لاعبــن بواقع لاعب من 
كل فريق هما، حمزة علي من الوحدات، والبنيني 
شمس الدين شاونا من النجمة في الدقيقة 45 من 
زمن اللقاء. وفي الجولة نفسها للمجموعة ذاتها، 
تعادل الجيش الســوري مع ضيفــه هلال القدس 

الفلسطيني بهدف لكل منهما.
تقدم هلال القدس بهدف عن طريق محمد عبيد 

في الدقيقة 18 من زمن اللقاء.
وعاد الجيش بهدف التعادل عبر أحمد الأشقر 

في الدقيقة 49 من زمن المباراة.
بذلــك، يتصدر الوحــدات المجموعــة برصيد 3 
نقاط، واقتســم هــلال القــدس والجيــش المركز 
الثاني برصيد نقطة واحدة، والنجمة الرابع دون 

رصيد من النقاط.
و تعــادل نــادي الكويــت الكويتي مــع ضيفه 
الاتحاد السوري ســلبيا على ستاد نادي الكويت 
ضمــن الجولــة الأولى مــن منافســات المجموعة 
الثانيــة. وتبــادل الفريقان المحــاولات الهجومية 
فــي  منهمــا  أي  ينجــح  أن  دون  المبــاراة  خــلال 
التســجيل. وتصــدر الجزيــرة والنجمــة ترتيــب 
المجموعــة برصيــد نقطة مــن مباراة واحــدة لكل 
منهما، بفارق عدد الأهداف المسجلة أمام الكويت 

والاتحاد.
ونجــح فريــق تامبنيــز روفــرز الســنغافوري 
فــي تحويل تأخــره بهدف أمــام مضيفه يانجون 

يونايتــد مــن ميانمار إلــى الفوز 3 1/ على ســتاد 
في يانجــون ضمن الجولة الأولى من منافســات 
المجموعــة السادســة لمنطقــة آســيان فــي كأس 

الاتحاد الآسيوي.
وتقــدم يانجون بهدف ســجله ســيكو ســيلا 
في الدقيقة 13 لكن تامبنيــز روفرز رد بثلاثية عن 
طريق خيــرول عمري وزهر الديــن محمدوفيتش 

وريوتارو ميجومي في الدقائق 55 و61 و68.
وتقــام الجولة الثانية من منافســات المجموعة 
يــوم 12 مــارس/ آذار، حيــث يلتقي ناجــا وورلد 
مع يانجــون يونايتد وتامبنيز روفــرز مع هانوي 
بيرســيجا  نــادي  تعــادل  و  ســنغافورة.  فــي 
جاكرتــا الإندونيســي مع ضيفــه بيكامكس بينه 
دونج الفيتنامــي ســلبيا ضمــن الجولــة الأولــى 
من منافســات المجموعة الســابعة لمنطقة آســيان 
في الــكأس. وتقام الجولة الثانية من منافســات 
المجموعــة يــوم  11 مــارس/ آذار، حيــث يلتقــي 
الاتحــاد مــع النجمــة البحرينــي فــي أبــو ظبي، 

والجزيرة مع الكويت في عمان.
ويتأهــل إلــى قبــل نهائــي منطقة غرب آســيا 
إلــى  فــي كل مجموعــة،  المركــز الأول  صاحــب 
جانــب أفضل فريق يحصل على المركز الثاني في 

المجموعات الثلاث.
ويشــارك في مرحلة المجموعــات 36 فريقا، تم 
تقســيمها علــى 9 مجموعــات تضــم كل واحدة 4 
فرق، بحســب المناطق، منطقة غرب آسيا )الأولى 
والثانيــة والثالثــة( وآســيا الوســطى )الرابعة( 
وجنــوب آســيا )الخامســة( ومنطقــة الآســيان 
)السادســة والســابعة والثامنة( ومنطقة شرق 

آسيا )التاسعة(.
ويتأهــل الأول مــن مجموعــات غــرب آســيا 

الوحدات الأردني يهزم النجمة اللبناني والتعادل يسيطر على المواجهات

منو مباراة الجيش السوري مع ضيفه هلال القدس الفلسطيني

■ أبوظبي - د ب أ:  أهدى الكولومبي فيرناندو جافييرا 
فريق الإمارات للدراجات لقب المرحلــة الثانية من طواف 
الإمارات، الســباق الوحيد المعتمد ضمــن أجندة الاتحاد 

الدولي للدراجات الهوائية في الشرق الأوسط. 
وأقيمت المرحلة الثانية من السباق في العاصمة أبوظبي 

بشعار الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية. 
وانتزع جافييــرا دراج فريــق الإمارات لقــب المرحلة 
الثانية »مرحلة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص« بعد أن 
قطع مسافة الســباق البالغة 184 كم في أربع ساعات و36 
دقيقة و32 ثانية ليحصد انتصارا غاليا للفريق ويؤكد عزم 
الفريق على المنافسة القوية على لقب الطواف الذي يشهد 
مشــاركة نخبة الدراجن والفرق المحترفة على مســتوى 

العالم.
 وحل في المركــز الثاني الإيطالي المخضرم إيليا فيفياني 

دراج وقائد فريق كويك ســتيب، فيما جاء في المركز الثالث 
الأسترالي كاليب إيوان دراج فريق لوتو سودال.

 وبفوزه بلقــب المرحلة الثانية، تصدر جافييرا الترتيب 
العام للطــواف برصيد 20 نقطة لينــال القميص الأخضر 
المخصص لمتصدر الطواف بالنقاط وذلك بفارق أربع نقاط 
عن فيفياني وجاء الروسي ستيبان كوريانوف دراج فريق 

جازبروم ثالثا برصيد 13 نقطة. 
وعبر مطر ســهيل اليبهوني رئيس مجلس إدارة فريق 
الإمارات عن ســعادته بفوز الفريق بالمرحلــة الثانية من 
الطــواف. وحقق فريق الإمــارات ثمانيــة انتصارات في 
الموسم الحالي. وأضاف: »البداية كانت مبشرة في المرحلة 
الأولى رغم ابتعــاده عن المراكز الأولــى، وكان الوعد في 
المرحلة الثانية بتحقيق المركز الأول رغم أن الأجواء لم تكن 

جيدة ولكن هذا الوضع تأثرت به جميع الفرق«.

جافييرا يقود فريق الإمارات لمعانقة 
لقب المرحلة الثانية بطواف الإمارات للدراجات

■ الرياض - د ب أ: تأهل فريق أهلي جدة الســعودي إلى 
الدور قبل النهائي من بطولــة كأس زايد للأندية الأبطال، بعد 
فوزه على ضيفــه فريق الوصل الإماراتــي 2 1/ في إياب دور 
الثمانية من البطولة على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية 
في مدينة جــدة. وتقدم الوصل بهدف ســجله علي صالح في 
الدقيقة 37 ولكن الأهلي رد بهدفن حملا توقيع التشيلي باولو 

دياز في الدقيقة 51 وسلمان المؤشر في الدقيقة 90.
وانتهت مباراة الذهاب بــن الفريقن بالتعادل بهدفن لكلا 

منهما ليتفوق الأهلي بنتيجة 4 /3 في مجموع اللقاءين.

ويلتقي الأهلي مع مواطنه الهلال في نصف النهائي.

و قال باولو دياز لاعب أهلي جــدة، إن فريقه كان واثقا في 
قدرته على تخطي عقبة الوصل الإماراتي.

وأوضــح فــي تصريحات عقب نهايــة المبــاراة أن »جميع 
اللاعبــن كانوا على ثقة فــي قدرتنا على التأهــل إلى المرحلة 
المقبلــة واجتياز عقبة الوصــل، لافتا إلــى أن تنفيذ تعليمات 

الجهاز الفني لعب دورا كبيرا في الفوز«.
وأضاف: »أشــكر جميع اللاعبن على المستوى الذي قدموه 

في المباراة، خاصة الخط الخلفي للفريق«.
ورحب دياز فــي ختام تصريحاته باللعب فــي أي مركز وفقا 

لرؤية الجهاز الفني للأهلي بما يخدم مصلحة الفريق.

■ دبي - رويترز: بدأ روجر فيدرر مســاعيه نحو تحقيق 
اللقب رقم 100 في مســيرته في رياضــة التنس بالفوز على 
الألماني فيليب كولشــرايبر بنتيجــة 6-4 و3-6 و6-1 في 

الدور الأول لبطولة دبي.
وهذه هي أول مباراة يظهر فيها اللاعب السويســري منذ 
الخســارة أمام اليوناني ســتيفانوس تيتيبــاس في الدور 
الرابــع لبطولة اســتراليا المفتوحة للتنس الشــهر الماضي. 
ونجح المصنف الســابع عالميا في تجــاوز كبوة في منتصف 
المباراة قبل أن يحســم الفوز ويتخطى منافســه الألماني في 

نهاية المطاف.
وسيواجه فيدرر، الحائز على 20 لقبا في البطولات الأربع 
الكبرى والذي توقف رصيده عند 99 لقبا اجمالا منذ التتويج 
في بطولة بازل في بلده سويســرا في أكتوبر/ تشرين الأول 
2018، الاسباني فرناندو فرداســكو المصنف 32 عالميا الذي 

تجاوز الإيطالي توماس فابيانو بنتيجة 3-6 و6-3 و2-6.
ولم يسبق أن خســر فيدرر المصنف الثاني أي مباراة في 
ســتة لقاءات جمعته بفرداسكو وفاز على منافسه الاسباني 

البالغ من العمر 35 عاما في دبي قبل أربعة أعوام.
وباتت مهمة فيدرر أســهل نســبيا بعد خــروج الكندي 
ميلــوش راونيتــش المصنــف الســابع والروســي كارين 
ختشــانوف المصنف الرابــع، اللذين كانا فــي طريق فيدرر 

خلال القرعة، من الدور الأول للبطولة.

كأس زايد للأندية الأبطال

الأهلي السعودي يتجاوز الوصل الإماراتي ويتأهل لقبل النهائي

فيدرر يبدأ مطاردة لقبه رقم 100 في بطولة دبي دوري السلة الأمريكي

طومسون يقود واريورز 
للفوز على هورينتس

■ نيويورك - د ب أ: ســجل كلاي طومسون 26 نقطة وأضاف 
ديماركوس كازينز 24 نقطة و11 متابعة ليقودا حامل اللقب جولدن 
ســتيت واريورز إلى الفوز على مضيفه تشارلوت هورينتس 121 
/ 110 أمس الثلاثاء ضمن منافســات دوري كرة الســلة الأمريكي 

للمحترفن.
ورفع واريورز عدد انتصاراته بذلك في الموســم حتى الآن إلى 
43 مقابل 17 هزيمة، محافظا على صدارة مجموعة المنطقة الغربية، 
بينمــا تلقى هورينتــس الهزيمــة الثانية على التوالــي والثانية 

والثلاثن له هذا الموسم مقابل 28 انتصارا.
وأحرز النجم جيمس هاردن 28 نقطة ليقود هيوســن روكتس 
إلى الفوز على أتلانتا هوكس 119 / 111 ، ويرفع روكتس بذلك عدد 

انتصاراته في الموسم إلى 35 مقابل 25 هزيمة.
واعتلى ميلواكي بكس صدارة مجموعة المنطقة الشرقية بعدما 

تغلب على مضيفه شيكاغو بولز 117 / 106.
وســجل كل من كريس ميدلتون ومالكــول بروجدون 22 نقطة 
لميلواكي بكس الــذي رفع عدد انتصاراته بذلك إلــى 46 مقابل 14 

هزيمة.
وفي مباريات أخرى، تغلب لــوس أنجليس كليبرز على دالاس 
مافريكــس 121 / 112 وممفيــس جريزليس علــى لوس أنجليس 
ليكرز 110 / 105 ومينيســوتا تيمبروولفز على ساكرامنتو كينجز 
112 / 105 وفيلادلفيا سيفنتي سيكسرز على مضيفه نيو أورليانز 

بليكانز 111 / 110.
وربمــا يكون كازنــز قد قدم أفضــل مبارياته مــع وريورز منذ 

التعافي من إصابة في وتر العرقوب قبل 14 مباراة.
وســاهم أيضا كيفن دورانت في الفوز بتسجيل 20 نقطة بينما 

أضاف كوري 16 نقطة ودرايموند جرين 14 نقطة.
وقدم كودي زيلر أفضل أداء في مسيرته وتصدر قائمة مسجلي 
النقاط مع هورنتس بعدما أحرز 28 نقطة بينما أضاف كيمبا ووكر 

23 نقطة.

■ أكابولكــو )المكســيك( - رويتــرز: واصل السويســري 
ستانيســلاس فافرينكا استعادة مستواه وفاز 6-4 و7-6 على 
رايان هاريســون ليتأهل إلى الدور الثاني في بطولة أكابولكو 
للتنس. وبدأ اللاعب السويسري المجموعة الأولى بكسر إرسال 
منافسه ليشــق طريقه نحو التقدم لكنه واجه منافسة قوية من 
هاريســون في المجموعة الثانية بعدما كســر اللاعب الأمريكي 

إرساله ليدرك التعادل 4-4.
وحســم فافرينكا المباراة بالضربــة 26 الناجحة خلال هذه 
الليلة. وبلغ، الفائز بثلاثة ألقــاب في البطولات الأربع الكبرى، 

نهائي بطولة روتردام منذ أيام لكنه خســر أمام الفرنسي جايل 
مونفيس فــي أول ظهور في مباراة حاســمة للقــب منذ بطولة 

فرنسا المفتوحة 2017.
وعاد فافرينكا بعد الصحوة الأخيرة إلى المركز 42 في تصنيف 
اللاعبن وســيلعب في المباراة المقبلة مع ستيف جونسون الذي 
فاز 7-5 و7-5 على المكسيكي المشــارك ببطاقة دعوة جيراردو 

لوبيز فياسينور.
وتفوق الأســترالي جون ميلمان المصنف الثامن 6-3 و4-6 

على الإسباني مارسيل جرانويرس.

فافرينكا يجتاز 
هاريسون ويتقدم 
في بطولة أكابولكو

 السويسري روجر فيدرر

الدوري المصري

التعادل السلبي يخيم على مباراة الإسماعيلي وطلائع الجيش
■ القاهرة - د ب أ:  خيم التعادل الســلبي على المباراة التي 
جمعت الإســماعيلي بضيفــه طلائع الجيش أمــس الثلاثاء في 
الجولة الرابعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم 

والتي شهدت أيضا فوز المصري على إنبي 3 / 1.
وفشــل الفريقــان في اســتغلال كافة الفرص التــي اتيحت 
لهما أمام المرميــن ليحصل كل منهما على نقطــة واحدة. ورفع 
الإســماعيلي رصيده إلــى 28 نقطة في المركز الثامــن، كما رفع 

طلائع الجيش رصيده إلى 27 نقطة في المركز التاسع.
وفي المباراة الثانية، فاز المصري على ضيفه إنبي 3 / 1.

وســجل أهداف المصري محمود وادي في الدقيقة 13 وأوستن 
أموتو في الدقيقة 74 وإســلام عيســى في الدقيقة 84، فيما ســجل 
هــدف إنبي عماد فتحي في الدقيقــة 47. ورفع المصري رصيده إلى 
35 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف أمام مصر المقاصة، وتوقف 

رصيد إنبي عند 21 نقطة في المركز السادس عشر.

■ تونس - د ب أ: أعلن فريق الملعب التونســي اســتقالة 
مدربه محمد المكشــر من منصبه عقب هزيمة الفريق بنتيجة 2/ 

1 أمام الملعب القابسي.
وقرر الملعب التونسي تعين المدرب المساعد محمد العياري 

في منصب المدير الفني بشكل مؤقت.
وخســر الملعب التونسي بطريقة درامية أمام مضيفه الملعب 
القابسي. فبعد نجاح الفريق في إدراك التعادل في الوقت بدل 
الضائع من المباراة تلقت شــباكه هدفا ثانيا في وقت قاتل قبل 
صافرة النهاية. وتلقى الملعب التونســي الهزيمة الثانية على 
التوالي بعد ســقوط الفريق على ملعبه ضد اتحاد المنستيري 

بهدفن دون رد. ويحتل الملعب التونسي المركز السابع برصيد 
19 نقطة.

وأعلن شــبيبة القيروان تعين المدرب ســفيان الحيدوسي 
مدربا جديدا للفريق حتى نهاية الموســم الحالي خلفا للمدرب 

خالد المولهي.
وفــي المباريات الســبع الاخيرة فــي الدوري تكبد شــبيبة 
القيروان خمــس هزائم مقابل فوز وحيد في حن ســقط في فخ 
التعادل امام مضيفه نادي حمام الانف ضمن الجولة الخامســة 
عشر. وتنحى المدرب السابق خالد المولهي عن منصبه اثر هزيمة 

الفريق امام النجم الساحلي بهدفن دون رد.

 الدوري التونسي

سوء النتائج تطيح بمدربي الملعب التونسي وشبيبة القيروان

عالم التنس

... وعصام الحضري يغيب عن مباريات الدوري بسبب الإصابة
■ القاهرة - د ب أ: بدأ عصــام الحضري حارس مرمى 
فريق نجوم إف سي المصري، برنامج التدريبات التأهيلية 
في صالة الألعاب بعدما تعرض للإصابة بشــد في العضلة 
الأمامية خلال مشاركته في مواجهة المصري البورسعيدي 

التي جمعتهما، وانتهت بفوز الأخير بهدف دون رد.
وغــادر الحضري ملعب المباراة في الدقيقة 74 وشــارك 

أحمد عبد الفتاح بدلًا منه بعد تعرضه للإصابة.
ويغيب الحضري عن مواجهة فريقــه المقبلة أمام وادى 

دجلة، في إطار منافسات الجولة 24 في الدوري المصري.

ويحتل فريق النجوم المركز الســابع عشــر برصيد 21 
نقطة، فيمــا يحتل وادى دجلة المركز الثامن عشــر الأخير 

برصيد 20 نقطة في الدوري المصري.
وفضــل الجهاز الفني للنجوم بقيادة أحمد ســامى عدم 
المجازفــة بالدفع بالحضري أمــام وادى دجلة، لعدم تفاقم 
إصابتــه، خاصة أنــه يعد من أحــد العناصر الأساســية 
وأصحاب الخبرات بالفريق، لذلك فضل الجهاز الفني عدم 
مشــاركة الحارس في مواجهة دجلة، وتجهيزه للمواجهة 

المقبلة أمام حرس الحدود.

والآســيان إلــى الــدور الثاني إضافــةً إلى أفضل 
فريقــن احتــلا المركز الثانــي في المنطقتــن، إلى 
جانب متصــدر المجموعات الباقيــة، ليصبح عدد 
المتأهلــن مــن دور المجموعــات 11 فريقًــا )غــرب 
آســيا 4 فرق، الآسيان 4 فرق، فريق واحد لكل من 

الوسطى والجنوبية والشرقية(.

وفــي الــدور الثانــي تتنافس فرق غرب آســيا 
مع بعضها البعض بنظام خــروج المغلوب ليتأهل 

الفائز منها إلى نهائي البطولة مباشرة.
فيما تتواجه فرق الآســيان مع بعضها البعض 
ليتأهل الفائــز لمواجهة بطل مجموعة الوســطى، 
بينمــا يتقابل بطلا مجموعتي المنطقتن الشــرقية 

والجنوبيــة، ثــم يتواجــه الفائزان فــي المباراتن 
الأخيرتن لمعرفة الطرف الآخر للمباراة النهائية.

ويعــد الكويــت الكويتــي والقــوة الجويــة 
العراقــي )حامــل اللقــب فــي النســخ الثلاث 
الأخيرة( أكثر الفرق تتويجا بكأس اتحاد آسيا 

برصيد 3 ألقاب.

كأس الاتحاد الآسيوي

الكولومبي فيرناندو جافييرا يرفع درع الفوز بلقب المرحلة الثانية
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صحف عبرية

بعد رفض الفلسطينيين الإدارة الأمريكية للمفاوضات  

 ينير كوزين
 
 

■ في صباح يوم الأحد، ســار رئيس اليمين 
الجديــد نفتالي بينيــت في طابــق الحكومة 
في الكنيســت، وعندها أعلن أمــام الكاميرات: 
»رئيــس الــوزراء نتنياهو والرئيــس ترامب 
منســقان بــألا تعرض خطــة )الســلام( قبل 
الانتخابات، كي لا تصعب الأمور على نتنياهو«.

 بينيــت أخطأ. فلــو كان نتنياهو والرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب منسقين لما كان مبعوث، 
مستشــار وصهر الرئيــس الأمريكــي، جارد 
كوشــنير، فعل هذا لنتنياهــو. فبمجرد مقابلة 
في »ســكاي نيوز« بالعربية، والتي هي بمثابة 
تهيئــة القلوب في العالــم العربي قبيل عرض 
الخطــة، أعاد كوشــنير الموضوع السياســي 
الكلاســيكي إلى حملــة الانتخابــات  ـ  وبكل 

القوة.
 كم حاول نتنياهــو أن يغطي أو حتى يخفي 
خطة السلام لترامب في حملة الانتخابات. من 
ناحيته يمكن للموضوع السياسي أن يتلخص 
في أشرطة زيارات متبادلة في تشاد، وليبيريا، 
قليلًا في مؤتمر فيســغراد، وبالحد الأقصى في 
الإشــارة إلى أن السفارة الأمريكية انتقلت إلى 
القدس. أما الموضوع الفلسطيني؟ فحذار الذّكر، 

ربما من أجل مناكفة الخصوم.
 طالمــا أطلق بينيــت الادعــاءات عن خطة 
بأقوال  نحــوه  التلويح  يمكن  وكان  الســلام، 
مثل »هــراء« و»ضغــط«. ولكــن عندما يقول 
صاحب الصلاحيات كلمات »تســوية دائمة« و 
»ترســيم حدود«  ـ  فإن الحديث هنا يصبح عن 
ورطة حقيقية لنتنياهو الذي يعول على عرض 
نفسه كـ »يمين قوي«. أما التفاصيل التي رواها 

كوشــنير في المقابلة فلا يفترض بها أن تفاجئ 
من استمع إلى أقوال ترامب أو تابع التسريبات 
عــن الفريق المفاوض في الســنتين الأخيرتين، 
حيث جرى الحديث عدة مرات عن تنازلات من 

الجانب الإسرائيلي أيضاً.
 لقد فضل السياسيون من اليمين دس الرأس 
في التراب، فـ«حين نصل إلى الجســر ســنرى 
كيف نعبره«. غير أن ترامب ليس ســلفه براك 
أوباما، وصبــره على المتردديــن أو الرافضين 
ليس كبيراً، على أقل تقدير. ونتنياهو، الحليف 
على  الموافقة  إلــى  ســيضطر  للرئيس  القريب 
الخطة حتى لو تضمنت أموراً لم يحلم بالموافقة 

عليها، مثل تقسيم القدس والانفصال عن أجزاء 
من يهودا والسامرة.

 لا يتبقى لنتنياهو غير الأمل في أنه في تقاليد 
النزاع الإسرائيلي الفلسطيني لن يخيب رئيس 
السلطة الفلسطينية أبو مازن الأمل، وسيكون 
هو الذي سيرفض الســماح للأمريكيين بإدارة 
المفاوضات، وهكذا يؤدي إلى دفن خطة ســلام 
أمريكية إضافية في الشــرق الأوسط. وإلا فإن 
نتنياهو ســيضطر إلى اتخاذ القرار  ـ  وهذا لن 

يكون سهلًا.
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هل يفلت نتنياهو من أخطبوط »الصفقة«؟ 
سيفر بلوتسكر

■ أتذكــرون الخطــة الكبرى لترامــب لإلغاء 
الاتفاقات التجاريــة مع كندا والاتحاد الأوروبي؟ 
تبقى منها بضعــة تعديلات صغيــرة في صيغة 
الاتفاقات القائمة التي كانت ستتم في كل الأحوال، 
كمــا هــو دارج فــي الدبلوماســية الاقتصادية. 
أتذكــرون الإعلان عن خــروج الولايات المتحدة 
من ســوريا؟ هي لن تخرج، حالياً. والسور على 
الحدود مع المكســيك؟ حتى ثمنه لن يبنى. ترامب 

بالكاد ينفذ 5 في المئة مما وعد به.
مصير مشــابه ينتظــر أيضاً »صفقــة القرن« 
لترامب. فالخطة كان يفترض أن تعرض منذ العام 
الماضــي، ولكنها تأجلت المرة تلــو الأخرى، تارة 
بحجــة أن »نحن لا نزال نعمل عليهــا« وتارة أن 

»ليس هذا هو الوقت المناسب«. معاذير، معاذير.
أما الحقيقة فمحرجة أكثر. لرجال ســر ترامب، 
الذيــن أودعــت في أيديهــم مهامة عقــد »صفقة 
القــرن«، يعوزهم الإبداع والفكــر المنظم ومعرفة 
التاريخيــة الضرورية لتنفيــذ المهامة.  الحقائق 
ولهــذا فإنهم يتراكضــون بين عواصم الشــرق 
الأوســط على أمل أن يســمعوا شــيئاً ما جديداً 

ومنعشاً.
منــذ صيغــة الســلام المفصلة للرئيــس بيل 
كلينتــون ـ التــي أقرتهــا حكومة إســرائيل مع 
التحفظات ورفضتها الســلطة الفلسطينية  ـ  لم 
تنتج هنا خطــة بديلة حقيقية. كانــت أحاديث، 
كانت صياغات غامضة، بل كان هناك انســحاب 
أحادي الجانب من قطــاع غزة، ولكنه لم يولد أي 
حل جديد لتسوية النزاع. كل شيء عاد، في نهاية 
المطــاف، إلى كلينتــون وصيغتــه، التي يصعب 
اليوم ألف مرة أن يرى فيها خياراً حقيقياً. أمريكا 
غارقة في حرب أهلية سياسية، وبريطانيا حفرت 
لنفســها حفرة كبرى في شــكل البريكزت، وفي 
القارة الأوروبية تتعزى قوى شــعبوية  ـ  قومية 

متطرفة لا يهمها الشرق الأوسط إلا بالقليل. وإذا 
لم يكن هذا بكاف، فإن روســيا بوتين تظهر على 
حدودنا، وهي غير معنيــة ولا مصلحة لها في أن 

ترى سلاماً أمريكياً هنا.
جدير بالذكــر أن التحقيق فــي العلاقات بين 
ترامب وأبناء بيته وبين محافل روسية، من شأنه 
أن يؤدي إلــى اتهامات كهــذه أو تلك ضد صهره 
الشــاب وعديم التجربة العالمية جارد كوشــنير، 
الذي يتبجح في أن خطته »هو« سرية لا مثيل لها. 
سرية بحيث إنه مشــكوك في أن يكون هو نفسه 

يفهم ما كتب فيها.
منــذ 1967 تصطدم في إســرائيل مدرســتان 
تعتقــد  الأولــى  متعارضتــان،  سياســيتان 
بــأن إســرائيل يمكنهــا أن تتعزز رغــم تحكمها 
بملايــين الفلســطينيين. والثانيــة تعتقــد بأن 

حكم الفلســطينيين ســيؤدي إلى وقف المعجزة 
الإســرائيلية وإلــى أزمة وطنية شــاملة. معظم 
رؤساء الوزراء )اشــكول، رابين، بيرس، باراك، 
شــارون، اولمرت( تبنوا المدرســة الثانية، ولهذا 
فقد سعوا إلى الحوار مع الفلسطينيين. قلة منهم، 
مثل غولدا وشــمير، تبنوا المدرســة الأولى التي 
بموجبهــا يمكن احتــواء الحكم للفلســطينيين. 
نتنياهو هــو الآخر يؤمن بذلك، من كل قلبه. وكما 
يبدو، فإن ترامب وكوشــنير أيضاً؛ ويشهد على 
ذلك نيتهم لأن ينفضــوا الغبار عن التعبير المهمل 
»الســلام الاقتصــادي«. نوصي إذن بــأن تروا 
»صفقة القرن« للبيت الأبيض بلا أوهام. قول آخر 

عديم الاحتمال لرئيس أمريكي لا يتحكم بلسانه.
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»صفقة القرن«... بين الوهم والتأجيل والمدرسة الإسرائيلية!

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

فلسطينيون يحرقون ملصق كتب عليه »تسقط صفقة القرن« في الخليل

حيمي شليف
 
 

■ بنيتو موســوليني صعد إلى ســدة الحكــم في 1922، فــي أعقاب 
»المســيرة على روما« لفيالقه الفاشية وقرار ملك إيطاليا فكتور عمانوئيل 
الثالث بتعيينه رئيســاً للحكومة من أجل منع حرب أهلية. أحد العناصر 
الأساسية لنجاحه كان قدرة موسوليني على استغلال الخوف الذي تملك 
إيطاليين كثيرين إزاء الثورة الشيوعية في روسيا والخوف من انتشارها 
نحو الغرب، وفي وضع نفســه باعتباره الشخص الوحيد الذي يستطيع 

منع ذلك.
 المؤرخون يقســمون الســنوات الأربــع التي احتاجها موســوليني 
من أجل الإمســاك بالســلطة بعد تســريحه من الجيش في نهاية الحرب 
العالميــة الأولى، إلى قســمين: »الســنتين الحمراوين« وفيهمــا ارتكزت 
تحذيــرات »الدوتشــيه« على واقع زيــادة قوة اشــتراكية حقيقية، في 
حالات كثيرة بإرشــاد من موســكو الذي تم التعبير عنه بعنف الشارع، 
واضرابات وحشــية وإنجازات واضحة في صناديــق الاقتراع. بعد ذلك 
جاءت »السنتان الســوداوان«، نسبة للون القمصان التي لبستها فيالقه 
العنيفــة، التي واصل بهــا موســوليني تخويف الإيطاليين مــن الذراع 
الطويلة لموســكو، رغم الأزمة الاقتصادية التي أخرجت الرياح من أشرعة 

الانتفاضة الشيوعية.
 موسوليني أعلم مواصلي دربه، من هتلر في ألمانيا ومروراً بفرانكو في 
إسبانيا وانتهاء بجو مكارثي في أمريكا، بأن تخويف الجمهور من »الخطر 
الأحمر« وسيلة ناجعة لتجميع قوى قومية متطرفة، حتى بالواقع الموجود 
في رســائل دعائية. الشــيوعية وصفت، وأحياناً بحق، ولكن بشكل عام 
بمبالغــة مجنونة موجهة، كخطر واضح وفوري على أمنها ورفاهها ونمط 
حياة الدولة، ومؤيدوها وصفوا كعملاء مدسوســين. في حرب البقاء، إما 
الموت أو الحياة، هذه هي الرسالة، الوطنيون الحقيقيون يتجمعون حول 

الشخص الوحيد القادر على إنقاذ الوطن مهما كانت إخفاقاته وعيوبه.

 تفكير مشابه يقف وراء دعاية الكذب لنتنياهو تجاه خصومه. بعد أن 
ألصق بكلمة »يســار« وصمة الخيانة لصالح جهات معادية، فإن نتنياهو 
والمتحدثين باســمه يحرصون على أن يلصقوا هذه الصفة الســلبية بكل 
معارضيهم، بمن فيهم بني غانتس وحزب اليمين  ـ  وســط، أزرق أبيض. 
ولمن يجد صعوبة في اســتيعاب الرســالة، فقد بدأ نتنياهو يرفق بكلمة 
»يسار« تعبيراً، العنصري بذاته، »يعتمد على العرب«، من أجل أن يشكك 

بإخلاص خصومه وتصويرهم كخطر ملموس للوطن.
 علــى حد أقوال نتنياهو، الانتخابات القريبة القادمة ليســت مواجهة 
بين موقفين شــرعيين، بل معركــة وجود بين أبناء النــور وأبناء الظلام. 
خســارتها لن تؤدي إلى تغيير الحكم فقط، التي هي كما يبدو الأوكسجين 
للديمقراطية، بل ستشكل انتصاراً لأعدائها ومن يريدون السوء لإسرائيل، 
في طريقهم لتصفيتها. وعندما تحترق البلدة وتقف أمام الزوال، على حد 
وصفــه، فإن على الوطنيين الحقيقيين ألا يغريهــم الوقوف على الصغائر 
مثل مسائل الفساد أو الرشــوة لرئيس الحكومة، أو التحليل الذي أعطاه 
للعنصرية الكهانية التي يتم تضخيمها من قبل اليسار وعملائه في وسائل 

الإعلام البلشفية، كما يسمي نتنياهو أحياناً الإعلام الحر في بلاده.
 نتنياهو لا يكتفــي بالتحذير من محاولة إزاحتــه )ليس في صناديق 
الاقتراع(: حتى الرغبة في اســتبداله في انتخابات حرة تحولت في فمه 
مؤخراً إلى مؤامرة ســرية لليســار، مصيرها الموت. المحللون يقولون إن 
نتنياهو في نهاية المطاف يكرر مناورة »العرب يتدفقون«، التي نجحت في 
الانتخابات الســابقة. ولكن التجربة التي تمت مراكمتها منذ ذلك الحين  ـ  
لا نريد الحديــث عن عبر التاريخ  ـ  تقول إن نهاية حملات التخويف التي 
اســتهدفت نزع الشرعية عن الخصوم السياســيين، تتحول إلى سياسة 
فعلية. عندمــا يصبح الانتقاد خيانة، والمنتقدون أشــخاصاً يغرســون 
الســكين في الظهر، فإن الديمقراطية نفســها تتحول إلى قنبلة موقوتة، 

يفضل تفكيكها مسبقاً.
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عوزي برعام
 
 

■ كل الســيغليين )نســبة لعميــت ســيغل( علــى أنواعهــم، وأبنــاء 
عائلاتهم، تطلعوا بدهشــة وهم يدافعون عــن المكروه الذي لا يُصنع مثله 
لإســرائيل. مــن كان يخطر ببالــه قبل بضع ســنوات أن رئيــس حكومة 

إسرائيل سيبادر إلى الدمج بين المتدينين الوطنيين والدمل الفاشي.
 ولكن هذا لا يردع السيغليين. من ينتقدون هذه العملية يتهمون بنفاق، 
لأنهــم لا يدينون أحمــد الطيبي وأيمن عودة، مثلمــا يدينون باروخ بارزل 
وايتمــار بن غفير. لا يقترح كل من الطيبي أو عودة مقاعد مضمونة، وكل 
خطواتهــم كانت نتيجة قــرارات أحزاب تمثــل جمهوراً  كبيــراً في دولة 

ديمقراطية )حتى الآن(.
 الســيغليون هم مفسرو العملية العنصرية، هم ليسوا مخترعيها. هذا 
كله يتم بيد رئيس الحكومة الذي يؤيده عدد كبير من الجمهور. الســلوك 
السياسي لليمين يتدهور من حضيض إلى آخر دون توقف. في انتخابات 
2015 نفتالي بينيت أحضر لنا بتسلئيل سموتريتش، وهو شخص مؤهل 
ومســيحاني بارز، يوجهه الحاخامــات الذين أعطوا إلهامــاً وقوة لقاتل 
اسحق رابين. سموتريتش الذي اعتبر في حينه قمة التطرف، سيطر على 

حزبه وطرد اوري اريئيل، الذي يعتبر مقارنة معه الأم تريزا. 
الآن، قبل انتخابات 2019، فإن ســموتريتش أصبح تقريباً الشــخص 
البالغ المســؤول. هو حقاً يؤيد فرض الســيادة اليهودية على كل المناطق 
وبنــاء الهيــكل، لكن من ناحيــة نتنياهــو ووزراء الليكود يعتبــر محاوراً 
معتــدلًا. الآن ملقــى عليه أن يخفف النزوات العنصريــة لميخائيل بن آري 

وبن غفير.

لنتنياهو قدرة نادرة على عقد الصفقات السياســية. يمكن الافتراض 
أنــه في انتخابــات 2015، في الوقت الذي أرســل فيه العــرب بجموعهم 
إلــى صناديق الاقتراع، عرف أن حزب »قوة يهودية« يصارع على نســبة 

الحسم. عندها لم يتجرأ على فعل ما يشرحه السيغليون اليوم.
 الآن تم اجتيــاز كل الخطــوط. علــى جدول الأعمال لائحــة اتهام ضد 
نتنياهو، الذي ســيفعل أي شيء من أجل أن يجيز في الكنيست القانون 
الفرنســي. مــاذا يعني أي شــيء؟ مــا الذي بقي بعــد أن تبنــى بن غفير 
وأصدقاءه، مقدســي ذكــرى القاتل باروخ غولدشــتاين. يبدو أن يغئال 
عمير لــم يطهر بعد. صحيح أنه منذ قتل رابين ســاد هنــاك اتفاق وطني 
يقــول إن يغئــال عمير الــذي قتل رئيس حكومة إســرائيل ســيتعفن في 
السجن كرمز حي لمحاولة اغتيال الســيادة الإسرائيلية، ولكن أي أهمية 

توجد لاجماعات كهذه في أيامنا؟
 صحيــح، ما زال من الصعب تصديق أن رئيس الحكومة ســيطلب من 
الرئيس العفو عن عمير، لكن أموراً ظهرت في السابق على أنها مرفوضة 
تماماً تمر الآن بدون أي معارضة. وأصبح بالإمكان تصور أن السيغليين 
يهاجمون اليســاريين الذين أيدوا إطلاق ســراح إرهابيين لطخت أيديهم 

بالدماء وقلوبهم قاسية إزاء يهودي دفع ثمن أفعاله.
 نتنياهــو اجتــاز كل الحدود فــي جهــوده لتكبير كتلــة اليمين. يمكن 
الافتراض أنه سيدفع عن أفعاله أيضاً في الولايات المتحدة غير الترامبية، 
وكذلــك في أوروبا وفــي العالم اليهودي وفي صناديــق الاقتراع. ولكن 
ســلوكه يكشف بؤس اليســار الصهيوني، الذي لا ينجح في التوحد من 
أجــل زيادة الكتلة المعارضة لاســتمرار ولاية الشــخص الــذي في نهاية 

طريقه السياسية يجعل الهوام حلالًا.
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 كما كررها من قبل ونجح...

هل ينفع نتنياهو تحذيره الإسرائيليين: »العرب يتدفقون«؟
 »قتلة رابين« والمنادون بفرض السيادة اليهودية على الضفة وأنصار بناء الهيكل!

ما حدود الكتلة اليمينية التي يسعى بيبي إلى توسعتها؟

جاكي خوري

■ شخصيات كبيرة في السلطة الفلسطينية وفي 
حمــاس حذرت أمس مــن أن التوتر المتزايد، ســواء 
في الضفة الغربية أو في قطــاع غزة، يمكن أن يؤدي 
إلى انتفاضة في المســتقبل إذا لم تعمل إسرائيل على 
منع ذلك. في الســلطة وفي حماس أوضحوا بأن من 
يستطيع تهدئة الوضع هو حكومة إسرائيل والمجتمع 
الدولــي. ولكــن في الوقــت الحالي إســرائيل تزيد 
الضغط على الفلسطينيين، في حين أن المجتمع الدولي 

لا يبالي بما يجري.
محافظ نابلس، أكرم الرجوب، حذر في مقابلة مع 
»هآرتس« من تداعيات خصم أمــوال الضرائب التي 
تحولها إســرائيل للسلطة الفلســطينية: »إن خصم 
بحجم يؤثر على تدفق الأموال للســلطة، إلى جانب 
العدوانيــة اليومية للجيش والمســتوطنين ســيزيد 
التوتر«، قال. »الشــعب الفلســطيني يرى أن الأفق 
السياســي مغلق منــذ ســنوات والآن يريدون المس 
بمصدر رزقه، الأمر الذي ســيعمق الفقر والغضب. ما 

الذي تتوقعون أن يجري في وعاء الضغط هذا؟«.
في نادي الأسير الفلســطيني حذروا أيضاً من أن 
وقف دفع المخصصات لعائلات الســجناء الأمنيين في 
العائلات  سيمس  الفلســطينيين  والشهداء  إسرائيل 
والشــعب الفلســطيني كله. حســب أقواله »عائلة 
تحصــل على مبلغ ما لا تتحول إلــى عائلة ثرية، هذه 
أموال تفيدها في تلبية احتياجاتها الأساســية«، قال 
للصحيفة مدير نادي الأســير قدورة فارس. وحسب 
أقواله »بدون هذه المخصصات الجميع سيتضرر، من 
البائع في البقالة وحتى ســائق سيارة الأجرة، وهذا 
سيدخل كل النظام في حالة فوضى«. في نادي الأسير 
أشاروا إلى عامل آخر للتوتر وهو تشويش الاتصالات 
بالهواتف الخلوية في السجون الإسرائيلية. وحسب 
أقوال فارس، فــإن ما يقلق الســجناء الأمنيين ليس 
غياب الاتصال، بل الخوف من أن الجهاز الذي يشوش 
الالتقاط سيضر بحصتهم. »هم ينقلون رسائل بأنهم 
يشــعرون كمن يعيشون في داخل ميكروويف«، قال، 
وأشار إلى أن هذا الجهاز يشــوش أيضاً على التقاط 
بث التلفاز والراديو. وأضاف »لا أحد يستطيع معرفة 
متى سينقصم ظهر البعير، ولكن كل عناصر الانفجار 
موجودة علــى الأرض، وطوال الوقت يصبون الزيت 
على النار. خصم أموال الضرائب والخطوات الأخيرة 

التي اتخذت ضد الســجناء والاعتقالات الليلية وما 
يجري في القدس«.

أيضاً في قطاع غــزة يتابعون بقلــق التطورات. 
مصدر من المســتوى السياســي فــي التنظيم، التقى 
مؤخــراً كبار شــخصيات المكتــب السياســي، قال 
للصحيفة إن هؤلاء غير معنيين بالتصعيد وبمواجهة 
مباشرة مع إسرائيل: »في قيادة التنظيم لا يريدون أن 
يتحولوا إلى كيس لكمــات لنتنياهو، وأن يؤدي ذلك 
إلى معركة تخدمه سياسياً«، أوضح. »من جهة أخرى، 
الضغط فــي القطاع يزداد من أســبوع لآخــر. وإذا 
هاجمت إســرائيل بأي طريقة كانت والفصائل قامت 

بالرد، فإن الجميع سيدخلون إلى دائرة خطيرة«.
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يواصل 
في هذه الأثناء الاتصالات مع الدول العربية، بما فيها 
السعودية ومصر والأردن، في محاولة لبلورة جبهة 
عربية موحدة ضد صفقة الســلام لترامب قبل نشرها 
المتوقــع. إلى جانب ذلــك وفي أعقــاب خصم أموال 
الضرائب، يريد عباس أن يخلق شبكة أمان اقتصادية 

عربية تمكن السلطة من مواصلة عملها إذا لم تحصل 
على الأموال من إسرائيل.

في وقت مبكر من هذا الشــهر، جمد عباس رواتب 
ومخصصــات مئات الســكان من غــزة المتماهين مع 
خصومه السياســيين في القطاع. هذه الخطوة تفسر 
كعملية عقــاب اقتصادي آخر لعباس تجاه قطاع غزة 
وحماس. إلى جانب الإضرار المباشر بمن يرى عباس 
فيهــم أعداء سياســيين خارج حركة فتــح وداخلها. 
ولأن خمس من تضرروا هم من الأســرى والأســرى 
السابقين، هناك من يقدرون أن هذا الأمر أيضاً مرتبط 
بنية إســرائيل خصم مخصصات الأســرى من أموال 
الضرائب المدينة بها للســلطة الفلســطينية. سجناء 
ســابقون قالوا للصحيفة إنهم يخافــون من أنه رغم 
تصريحات الســلطة بأنها لن توقف دفع مخصصات 
الأســرى، فإنها تنوي الخضوع لطلب إسرائيل وعلى 

الأقل تقليصها بصورة كبيرة.
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آخرها خصم إسرائيل لأموال الفلسطينيين...

عميره هاسمسؤولون في غزة والضفة: كل عناصر الانفجار موجودة على الأرض
 
 

■ أحــد الجنود المســلحين ظهر مــن خلف 
متاريس الجيش: أسلاك شــائكة وسط الشارع 
وعدد من الحواجز البلاســتيكية سهلة الإزالة. 
ومثلهم  بســرعة.  انسحبوا  الســيارات  سائقو 
اعتقــدت أنه في يوم الســبت المقدس ســيظهر 
الرحمة وســيفتح الحاجز في  العسكري  السيد 
البيرة )حاجز بيت إيل(، لقــد أخطأنا،  شــرق 
الجنــدي الذي أزعجت قافلة الســيارات راحته 
ربما اعتقد أن هناك عصيانــاً مدنياً يتم تنظيمه 
على صورة مبادرة لرفع الحواجز )تصعيد، بلغة 

الشاباك التي تحتل الوعي واللغة(.
 الجنــدي أخطــأ، والفلســطينيون يصكون 
أســنانهم ويبددون الكثير من الوقت بالانتظار 
على الحواجز وتجاوزها، ولا يناضلون من أجل 
استعادة حرية حركتهم. هذا صحيح منذ ثلاثين 
ســنة، منذ بدأت إســرائيل في اتباع نظام منع 
الحركة الذي يذكّر بمــا كان موجوداً في جنوب 

إفريقيا في عهد الابرتهايد.
 كم هي الإهانة في هذا المشهد الصامت: جندي 
مسلح، علبة مستديرة مرعبة، كاميرات وحواجز 
معدنية وبلاســتيكية متحركة تسيطر على وقت 
عشــرات إذا لم يكــن مئات آلاف أبناء البشــر، 
بوســعها أن تحدد إذا كان على هذا الشــخص 
تبديــد أربع ســاعات من يومه أو أقــل من ذلك. 
وهل ســتفقد هذه الشــركة 60 في المئة من قدرة 
إنتاجية عملها بســبب الســاعات الضائعة، أو 
فقط 50 في المئة. الانتقام الجماعي لقتل جنديين 
استمر  اساف  جفعات  الاستيطانية  البؤرة  قرب 
أكثر من شــهرين. حاجز بيت إيــل الذي أصبح 
منع العبــور بالتدريج فيه ضعيفــاً، تم إغلاقه 
تماماً، وبعد بضعة أســابيع فتــح من حين لآخر 
وليس أمام الجميع. المخــرج الجنوبي لرام الله 
عبر مخيــم قلنديا للاجئين تحــول إلى كتلة من 
المعدن الزاحف، صافرات ودخان. جيب رام الله 

مخنوق كالعادة.
 العجز في حاجز بيت إيل يقرب نفســه لمئات 
الصيــغ المختلفة. إســرائيل بارعة فــي إغلاق 
الفضاء لمن تسيطر عليهم وفي تقليصه. الانتقال 
من جيب مســور ويقع تحت الإشراف إلى جيب 
آخر مقتــرن دائماً بالشــك والخــوف، مختلط 

بالإهانة والغضب المحبوس والدهشة والتساؤل 
حول هذا القليل المطلــوب من المحتل من أجل أن 
يصــرف المورد الخــاص والجماعــي، الذي هو 
خلافــاً للأرض لا يمكن اســتعادته: الزمن. ما لا 
تفعله تلك الإغلاقات التــي تفصل قرى عن مدن 
المحافظة، وقرى عــن أراضيها وينابيعها، وغزة 
عن الضفة الغربية، وكلها عن القدس  ـ  عاد ليفعل 
ذلك المســجد الأقصى. الحرم احتفــظ بالحياة 
للــرد الطبيعي لشــعب تحت ســيطرة أجنبية 
معاديــة: المقاومة الشــعبية. التزامن للصلوات 
الخمــس اليومية يفرض أجندتــه الخاصة على 
المحتل، أيضاً مبادرة تحرير الفضاء، ولو جزئياً 
مثل مبنــى في باب الرحمة، ولــو مؤقتاً ورمزياً 
مثــل تحطيــم السلاســل. هذه لحظــات يحب 

الفلسطينيون تذكرها واستعادتها.
 ولكن قــوة الموقع الديني جــاءت مضاعفة، 
فالقداســة الجاذبــة له تجذب معظــم الاهتمام 
والطاقات الشعبية التي تهمل كل الباقي: حرية 
الحركــة، والحق في الرعي والحراثة، والســفر 
بدون إزعاج إلى الأصدقــاء والعائلة في مدينة 
أخرى، والحق في الســفر إلــى البحر والجبال، 

والحق فــي الإنتاج والتســويق بدون حواجز، 
والحق فــي البناء وشــق الطــرق، والحق في 

التنزه والإنتاج.
 إن الابتلاع غير المتوقف من قبل الإدارة المدنية 
فلسطيني  جماعي  برد  يحظى  لا  والمســتوطنين 
مناســب، والأردن هنا يتنازل مسبقاً عن إسماع 
موقــف. النضال الجماعي من أجــل الحرم يأتي 
تجاهل  يمكن  كذلك  وباعتباره  عفوياً.  بالأساس 
العداء بين التنظيمات الفلســطينية. هو مقدسي 
جداً، مقدســي إلى حــد كبير. فــي المقابل، فإن 
مقاومة ضد الكولونيالية الاســتيطانية تحولت 
إلى أمر فردي، في حين يجــب أن تكون منظمة، 
وفي نفــس الوقت التغلــب على الشــلل الذي 

تسببه العداوة بين الفصائل.
 الحرم يعــود ويظهــر الإمكانيــات الكامنة 
فــي النضــال الشــعبي غيــر المســلح، وقدرة 
الفلسطينيين على توحيد الصفوف. ولكن بدون 
علمنة المقاومــة وتنظيمها ســيبقى الحرم رمزاً 

معزولًا.
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ما الذي يحتاجه الحرم المقدسي للخروج من عزلته؟

مواجهات بين شباب فلسطينيين والجيش الإسرائيلي في الضفة

فلسطينيون يؤدون صلة الجمعة بالقرب من المسجد الأقصى
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رياض معسعس ٭

بــدأت المعضلــة الفلســطينية-العربية مــع نهايــة 
حقبة اســتعمارية طويلة الأمد متمثلة بهيمنة السلطنة 
العثمانيــة على جزء كبيــر من البــاد العربية، ومنها 
فلســطين، وبداية حقبة استعمارية جديدة أشد خطرا 
و ضررا تحــل مكانها تتمثل بالاســتعمار الأوروبي ) 
الفرنســي-البريطاني( وتتجــه بها نحــو منعرج آخر 
أشد خطرا وضررا في عملية استعمار من نوع مختلف 
عن هذين الاســتعمارين الســابقين: هو بداية المخاض 
الطويــل والمرير مــن المواجهة مع الحركــة الصهيونية 
واحتــال فلســطين، وبناء دولــة إســرائيل، وحلول 
يهود الشــتات محل الشعب الفلسطيني وتحويلة إلى 

شعب شتات، وشعب محتل. 

جذور القضية

بالعــودة إلــى جــذور القضية نــرى - مــن وجهة 
نظري- أن القيادة العربية المتمثلة بالشــريف حسين 
خدعت من قبل الحلفاء-رسائل الحسين مكماهون- 
وكان أولــى بالعــرب أن لايعقــدوا الآمــال علــى هذا 
التحالف ويعلنوا الحرب على الســلطنة العثمانية لأن 
هذا التحالف لم يحقق لهم أمانيهم بالاستقال، وبناء 
الدولــة الحديثــة المســتقلة ذات الســيادة على معظم 
باد المشــرق، بل جلب لهم ثاث مكائــد دفعة واحدة 
كل مكيــدة أخطر من الأخرى كمكافــأة على تحالفهم: 
اتفاقيــة ســايكس بيكو، وعــد بلفور، الانتــداب. ولو 
أن العــرب وقفوا علــى الحياد، أو حتى لــو وقفوا إلى 

جانب الســلطنة ضــد الحلفاء فإنه لــن يصيبهم أكثر 
ممــا أصابهم. وهكــذا اضطــر العــرب أن يدخلوا في 
متاهــات جديــدة مليئــة بالجــراح والآلام مــن ثورات 
تحرر، إلــى حروب متكررة، ومعــارك بينية جلبت لهم 
الدمار، وغياب الأفق، وضياع شــعوب في ظل أنظمة 
اســتبدادية لا تبحث إلا عن اســتمراريتها في السلطة 

حتى ولو على حساب شعوبها. 

غياب الاستراتيجية

خــال قــرن كامل - منــذ العــام 1917وإعان وعد 
بلفور- لم ينجح العرب بوضع اســتراتيجية واضحة 
وثابتــة للتصدي للحركة الاســتعمارية الجديدة التي 
تملك استراتيجيتها وآلياتها وتحالفاتها المتمثلة ببناء 
دولــة يهوديــة قابلة للعيــش، وحمايتهــا ومدها بكل 
وسائل التطور التكنولوجي، وجعلها متفوقة عسكريا 
علــى كل دول المنطقة بما فيها إيران وتركيا بامتاكها 
الســاح النووي. من بــين المكائد الثاث لــم يتعايش 
العــرب إلا مــع مكيــدة ســايكس-بيكو بــل أصبحوا 
مدافعين عنها أكثر ممن صاغوها، أما الانتداب فقد تم 
التحرر منه بوسائل مختلفة ثورية وسياسية، وبقيت 

المعضلة الكبرى: القضية الفلسطينية.
 علــى مــدار قرن كامل لــم يتمكن العرب في مســار 
النضال من أجل التحرر من الاستعمار الصهيوني من 
التقدم وتحقيق أي إنجاز عســكري، أو سياســي على 
أرض الواقع، بل أن المسألة برمتها في تراجع مستمر، 
وتنذر بمخاضات عســيرة وحــروب متوقعة ليس مع 
إســرائيل بل من أجلهــا، والتي تتمثل اليــوم بصفقة 

القــرن، وبالتحالفــات المعنلة والمبطنة معهــا لمواجهة 
عدو مشــترك: إيران. وهنا أيضا يضع العرب أقدامهم 
في حقل مليء بألغام قابلــة لانفجار، ولو بعد حين، 
لكل مــن يطأها. فالثــورات العديدة التــي اندلعت في 
فلســطين لم تمنع الحركة الصهيونيــة من التقدم نحو 
هدفهــا بوســائلها المختلفة، ووضع العــرب أمام أول 
قرار أممــي يترجم الواقع على الأرض: قرار التقســيم 

الشهير في العام 1947.

ثورة القسام

 هــذا القــرار كان بمثابــة أول إنذار أن هنــاك دولة 
ســتقوم على جزء من الأرض الفلسطينية، ونال على 
أصــوات أكثرية الــدول الأعضــاء، وأنه لــن يعدل أو 
يبدل إلا بالحــرب والانتصار على عصابات الصهاينة 
وفــرض واقــع جديد يلغــي هــذا القــرار الجائر بحق 
الفلسطينيين. ولكن هل كان بمقدور العرب أن يحققوا 
هذا الانتصار بعد فشل كل المحاولات الثورية من ثورة 
القســام وســواها، خاصة وأن معظم الــدول العربية 
حينئذ كانت تحت الســيطرة الاســتعمارية المباشرة، 
أو غير المباشرة وليس مسموحا لها أن تنتصر فهناك 
ضمان دولي ضمني وخاصــة أوروبي بضرورة بناء 
دولــة تحمي اليهــود ليس من تهديد العــرب ولكن من 
جور الأوروبيين أنفســهم الذين مارســوا شتى أنواع 
الجرائــم في حق اليهود كان آخرها المحرقة اليهودية، 

كصك غفران عن كل هذه الجرائم.
وهــذا يعني وضــع العرب عامــة، والفلســطينيين 
خاصة في موضع يهود الأمس ليكونوا وقود محارق 

جديدة لا تعــرف لها نهاية، ولكن هــذه المرة لا يعاقب 
فيها المجرم ولا تنصف الضحية. لقد كان ذلك واضحا 
في أول حرب إســرائيلية-عربية فــي العام 1948 ردا 
علــى إعــان دولــة إســرائيل والاعتــراف الدولي بها 
وعلى رأســها دولة الاتحاد الســوفييتي التي أفشــت 
سر معاهدة سايكس-بيكو صبيحة الثورة البلشفية، 
وتعتبر نفســها قائدة لحركات التحرر من الاســتعمار 
في العالــم. وبهذا فإن المواجهة غيــر المتكافئة لم تكن 
لتســفر إلا عــن هزائــم متاحقــة ســتلحق بالعــرب، 
وتفســح المجال واسعا أمام الجيوش العربية للتدخل 
في السياســة لتطيح بالأنظمة القائمــة كرد فعل على 

هزيمتها.

حرب السويس

 جاءت حرب الســويس في العام 1956 لتظهر جليا 
أن الدولة الوليدة هي الحليف الحقيقي لحلفاء الأمس 
الذيــن خدعوا العرب ويناط بها مهمة شــرطي المنطقة 
والاعتماد عليها في حماية مصالح الغرب بشــكل عام 
وأمريكا بشــكل خاص، وهذا ما يفسر مشاركتها في 
هــذه الحرب مــع أنها لم تكن مهــددة ولا يوجد لها أي 
مصالح لتدافع عنها في قناة السويس، ولكن لاحتال 
المزيــد من الأراضــي وإجبــار العرب علــى الاعتراف، 
ولم يجبرها على التراجع ســوى الانذار السوفييتي-
الأمريكي لدول العدوان الثاثي. ومرة أخرى لم يفلح 
العــرب أن يجمعوا علــى وضع اســتراتيجية متكاملة 
عسكرية-سياســية تحد علــى أقل تقدير مــن التمدد 
الصهيونــي علــى الأرض العربيــة. الزعيم التونســي 

الحبيــب بورقيبة ربمــا كان الوحيد مــن زعماء العرب 
لعاقاتــه مع شــخصيات كبيرة في المؤتمــر اليهودي 
وربما الماســوني الذي كان على قناعــة أن على العرب 
القبــول بقــرار التقســيم على مبــدأ: خــذ وطالب، في 
زيارتــه الشــرق أوســطية فــي 21 نيســان/أبريل من 
العام 1965، أو بمفهوم آخر الاعتراف بدولة إســرائيل 
والدخول في مفاوضات مباشــرة لاسترداد ما يمكن 

استرداده من الحقوق.
 بورقيبــة قوبــل بهجــوم من قبــل معظــم الأنظمة 
العربية واتهم بالخيانة والعمالة لإسرائيل. بعد عامين 
من هذه الزيارة جاءت نكســة العرب الكبرى وهزيمة 
الجيــوش العربيــة المدويــة فــي حــرب الخامس من 
حزيران/يونيو واحتال كامل للأراضي الفلسطينية 
والجولان السورية وسيناء المصرية. بعد هذه الهزيمة 
جاء مؤتمــر الخرطوم بعد عدة أســابيع ليتفق العرب 
على الاءات الشهيرة: لا صلح ،لا اعتراف، لا تفاوض. 
لكــن هذا الاتفاق لم يصمد طويــا فقرار الأمم المتحدة 
242 فيــه اعتراف ضمني بدولة إســرائيل وقد اعترف 
الزعيــم المصــري الراحل جمال عبــد الناصر أنه ليس 

لديه خطة لتحرير فلسطين.
 فــي تلك الأثناء برزت منظمة التحرير الفلســطينية 
كأول تنظيم مسلح يهدف إلى تحرير فلسطين من الماء 
إلى الماء. ورغم حرب الاســتنزاف، وحرب تشــرين/ 
اكتوبــر لم ينجح العــرب بتحرير فلســطين، ولا حتى 
باســترجاع الأراضــي المحتلــة بعــد حــرب حزيران/

يونيو.

٭ كاتب سوري

تعقيبا على مقال د. فيصل القاسم: أيها العرب... لا تحلموا بحرب إسرائيلية إيرانية

»صفقة القرن«: كيف خدم العرب إسرائيل مجانا؟ 

دولة براغماتية
 

مــن تكتب لــك الآن امرأة قضــت عمرها داخل أحــد البيوت 
الميليشــياوية الإيرانيــة »حــزب اللــه« وإذ كنــت قبــل الثــورة 
الســورية مــن أشــد النــاس قناعــة بجدية طهــران فــي عداء 
الصهاينــة، فإننــي اليــوم وقــد بت مــن أشــد معارضيهم بعد 
الوحشية الحقيرة في ســوريا ) أنى يكن مبرر ذلك من الناحية 
السياسية( لكني أختلف معك وأعتقد أن المقال بني على تصور 
ليــس دقيقــا ولا موضوعيا إيــران دولة براغماتيــة با أخاق 

وعاقاتها بالصهاينة سلما وحربا تخضع للمصلحة.
 وهذا شــأن السياســة وهما تلتقيــان في طموح الســيطرة 

الإقليمية وفي النزعة العنصرية الوحشية الإلغائية. 

غادة الشاويش-عمان

توازن الرعب
أرى أن الكاتــب يبالغ فــي تقدير قوة أمريــكا، وتوابعها من 

حكومات أوروبا، وتكتات رأس المال المتعدد الجنسيات.
 ليــس كل ما تتمنّــى أمريكا تدركــه. هناك قوة ردع تســعى 
لتحقيق تــوازن الرعــب أمــام الامبراطورية المفلســة المســماة 

أمريكا، وأول قوى الردع هي قوة الرأي العام لشعوب أوروبا، 
النــاس هنــا ما عــادت تحتمــل القهــر الحاصل في فلســطين 

وسوريا وسائر باد الشرق، عذاب ضمير يومي. 

إيدي - جنيف 

إيران- كونترا 

قضـــية إيـــران كـونتـــرا عقــدت بموجبهــا إدارة الرئيــس 
الأمريكــي ريغان اتفاقاً مع إيران لتزويدها بالأســلحة بســبب 
حاجــة إيران الماســة لأنــواع متطــورة منهــا أثنــاء حربها مع 
العراق وذلك لقاء إطاق ســراح بعض الأمريــكان الذين كانوا 

محتجزين في لبنان.
وقد عقد جورج بوش الأب عندمــا كان نائباً للرئيس رونالد 
ريغان في ذلك الوقت، هذا الاتفاق عند اجتماعه برئيس الوزراء 
الإيراني أبو الحســن بني صدر في باريس، اللقاء الذي حضره 
أيضاً المندوب عن المخابرات الإســرائيلي الخارجية »الموساد« 
آري بن ميناش، الذي كان له دور رئيسي في نقل تلك الأسلحة 

من إسرائيل إلى إيران. 
وفي آب/أغســطس من عــام 1985، تم إرســال 96 صاروخاً 
 8-DC من نوع »تاو« من إســرائيل إلى إيــران على متن طائرة
انطلقــت من إســرائيل، إضافة لدفــع مبلغ مقــداره 1,217,410 

دولار أمريكــي إلى الإيرانيين لحســاب في مصرف سويســرا 
يعــود إلــى تاجــر ســاح إيرانــي يدعــى »قرباني فــر«. وفي 
تشــرين الثاني/نوفمبر من عام 1985، تم إرســال 18 صاروخاً 
تم شــحنها من البرتغال وإســرائيل، تبعهــا 62 صاروخاً آخر 

أرسلت من إسرائيل.
إيران-كونترا تعرف أيضا بفضيحة إيران غيت .

التعــاون الصفوي الصهيونــي بدأ على العلــن منذ فضيحة 
إيران غيت سنة 1985 !

 الغــرب تآمــر على العرب منــذ وصول الخمينــي طهران من 
باريس سنة 1979! 

الكروي داود النرويج

شد الأطراف
تســمى إيران فــي العــرف الغربــي والإســرائيلي )بالعدو 
المفيــد(، ولذلــك أطــرح ســؤالا هــل كانــت الولايــات المتحدة 
وإسرائيل ستلتزمان الصمت لو أن ميليشيات الحشد الشعبي 
تمــول وتدعم من الســعودية، وهل كانت إســرائيل ستســمح 

للسنة بإنشاء حزب الله في لبنان.
 الخمينــي لم يشــعر بتأنيــب الضمير عندما أرســل طائراته 
لتل أبيب عام 1983 وعندما تسلم الصواريخ البالستية لقصف 

بغداد من نظام القذافي المفترض أنه قتل الإمام موسى الصدر، 
إيــران تــؤدي دورا، وتعلم جيــداً أنهــا مكلفة بذلــك، ولذلك لا 
تمــد يدها للعالم الســني، ولو فعلت تكون بذلــك خرقت قواعد 

الاتفاق غير المعلن.
 إن سياسة شــد العالم السني من الأطراف تتقاسمها إيران 

وإسرائيل والغرب.

هاني الشرعة - الأردن

نظام الملالي
 

إن مشكلتنا وعداءنا كعرب ومسلمين ليس للشعب الإيراني 
الــذي تعايشــنا معهم مئات الســنين ورفــدوا الإســام بكبار 
العلمــاء، إنما عداؤنا لنظام المالي الــذي يحكم إيران تماماَ كما 
هو عداؤنــا للطغاة العرب لا بل عداؤنا للطغــاة العرب أكثر من 

ذلك…
والطغــاة العرب بتحالــف مــع الصهاينه وأمريــكا يريدون 
أن يضرمــوا حرباَ بــين العرب وإيران لكي يضمنــوا بقاء دولة 

الصهاينه وعمائهم العرب.

يوسف-الأردن

رأي »القدس العربي«: شرم الشيخ...
قمة أوروبية وشهود عرب؟

كذب الدول الأوروبية
 

هــذا المؤتمر دليل على كــذب الدول الغربية وشــعارات الديمقراطية 
وحقوق الإنســان، يمكــن أن تطبق هذه الشــعارات فــي بلادهم ولكن 
في بلادنا لا يســعون إلى تطبيقها لأنهم يرون أننا لا نســتحقها، ولذلك 
يعينون علينا حكاما أذلاء كالسيسي وبشار ومشايخ الخليج وغيرهم لا 

يهمهم غير الكرسي.
أبو حمزة الشامي

تواطؤ المجرمين
تواطأ المجرمــون وهم الأوربيــون وبعض العــرب ومصاصو دماء 
الشــعوب )العربية والإسلامية فقط( على الإســلاميين خاصة الإخوان 
المسلمين وتهيأ المجرمون جميعا لمزيد من الإجرام والفجور متناسين الله 
الذي بيده الخلق والأمر، ويقول للشيء كن فيكون ومهما تلبدت السماء 
بالغيوم وتلاشت أســباب الفرج فلن نفقد أملنا في الله وثقتنا في نصره 

ولو بعد حين فهو حسبنا ونعم الوكيل .
وعد - مصر

 

حضور نوعي
المعلقــون الأوروبيون يقولــون إن أوروبا لا تريــد أن تترك جيرانها 
العرب لأمريكا والروس وإيران ..الأوروبيون يريدون أن يكون لهم مركز 
فعال في المنطقة العربية وتكون لهم كلمــة لذلك كان الحضور الأوروبي 

نوعيّاً وكثيفاً.
عبود

تعقيب اسمع يا بني، أنت عزيز علي. ليس هدفي تجريدك
من سلاحك النووي.. ما يهمني هو جائزة »نوبل للسلام«!
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 نزار بولحية*

صادق الطائي*

فراس إلياس*

حسن أوريد*

أثر احتجاجات الجزائر على المغرب وتونس 
موقعه  فــي  وجوده  علــة  كانت  إن 
الحالــي هــي أن اللــه اختــاره منقذا 
ومخلصا في بلد المليون ونصف المليون 
شــهيد، مثلما ادعى منذ أيام مســؤول 
رفيع في الحزب الحاكم، أم كان الأصل أن جنرالات العســكر 
هم الذين قرروا في لحظة ضيق، نفض الغبار عنه، والدفع به 
لأعلى هرم السلطة؟ أم كانت طموحاته الشخصية وعلاقاته 
الخارجية الممتدة، هي وحدها التي قادته للمنصب؟ فإن كل 
تلك القراءات تبقى قابلة للتحليــل والنقاش، لكن في وقت 

لاحق. 
فما يهم الجزائر اليوم ليــس كيف دخل بوتفليقة الحكم، 
بل متى وكيف سيخرج منه؟ ولأن الأمر ليس مرتبطا بإرادة 
الشــخص فهو ليس أيضا مصدرا لقلق الجزائريين فحسب، 
بقــدر ما هو الشــغل الشــاغل للكثير من جيرانهــم بالمثل. 
والســبب معلوم فما يجعــل الجيران في المغــرب وتونس 
بالتحديد يتابعون باهتمام بالغ مسار أحداث تبدو داخلية 
بحتة هو ليس فقط كونها تقع على مرمى حجر من حدودهم، 
بل لأنهم ليســوا متأكدين من المدى الذي قد تأخذه أو تتركه 
بالاخيــر على الدور الإقليمــي للجزائر، وعلى سياســاتها 
ومواقفهــا من كثيــر من القضايــا، وربما حتــى النزاعات 

والخلافات التي تجمعهم بها. 
إن أكثر مــا يقلقهم هو أنهم يدركون أن الماســكين بخيال 
الرئيــس الجزائري، لا يملكون مثل أي مقامر خاســر جرأة 
الإقرار بفشــلهم، ويرفضون تحت شــتى الذرائع التسليم 
بما يرونها في قرارة انفســهم حقيقة، مفضلين النطق باسم 
الرئيس، ونســب كل التصرفات والقرارات التي يأخذونها 
بالحــق والباطل لحكمته وعبقريتــه العظيمة، وتوجيهاته 
الســديدة، ونظرته الاســتراتيجية الفذة، التــي لم تعرف 
أرض الجزائر مثيلا لها على مرّ العصور. وهم يعرفون جيدا 
أيضا أن لاشــيء يدل، حتى الآن على الاقل، على أن المختفين 
وراء ذلــك الخيال قد يقررون بمحــض إرادتهم، وفي لحظة 
صحو خارقة لضمائرهم، وقف تلك المســرحية الســخيفة 
التــي انخرطوا فيها في العاشــر من الشــهر الجاري، حين 
قدموا ترشــحه، ويتخلون عنها معلنين اعتذارهم للجمهور 

عن لعب أدوار مغشوشــة، هم أول من يعلم أنها لم تعد تقنع 
أو ترضي حتى الأطفال الصغــار في الجزائر. ومع أن هؤلاء 
مستمرون في ذلك، إلا أن ارتباكهم بات ملحوظا، وهم يرون 
بوضوح كيف تنحدر كــرة الغضب وتتعاظم يوما بعد آخر، 
ما قد يوقعهم في مزيد من الحماقة والارتباك المدمر، الذي لن 

تكون تونس والمغرب بمنأى عن تداعياته. 
فقبــل أن يغادر الرئيس الاحد الماضي إلى سويســرا في 
رحلة علاجية جديدة، بحســب ما ذكره بيان رسمي، كانت 
صــوره تنزع من اللوحــات الدعائية في بعض الشــوارع، 
وتداس تحت الأقدام، وســط دهشة وصدمة وذعر رجالات 
الحلقة المحيطــة بالزعيم. والمشــكل أنه حتى لــو لم تمنع 
الشرطة المحتجين، كما فعلت ظهر الجمعة الماضي من الزحف 
على قصر المرادية، فإنه لم يكــن ممكنا لهتافات الجزائريين 
الذين خرجوا للاحتجاج على مهزلة العهدة الخامســة، أن 
تصل إلى مســامع المعني المباشــر بها، أي الرئيس بوتفليقة 
نفســه. فالرجل الذي يلف الغموض مصيره، ويعد وضعه 
الصحي سرا مطبقا من أسرار الدولة، لا يحق لأحد معرفته، 
أو حتــى التحقق ممــا إذا كان الرجل حيــا، أم أنه في عداد 
الموتى الفعليين، أو ربما الســريريين، ليس قادرا بكل تأكيد 
على أن يدرك ما الــذي يجري من حوله، ومــا الذي يريده 
بالضبط، فضلا عما تطلبه منه الجزائر الآن بالذات. ولاجل 
ذلك لا يبدو غريبا أن ينســب له أي موقــف، أو رد فعل على 
الاحتجاجات التي غمرت مدن الجزائر، حتى إن كان هو آخر 
من يســمع أو يعلم أصلا بوجود محتجين على قرار ترشحه 
مجددا للرئاســة، والذي لا شــيء يثبت أيضا أنه كان على 

وعي أو إدراك به. 
ومادامت حلقة ضيقة ومحدودة من الجنرالات ومن ذوي 
القربــى هي التي تســتثمر في صورته وخيالــه، فهي التي 
تواصل تقديمه للجمهور الجزائري كســوبرمان أو ســاحر 
باستطاعته أن يجترح المســتحيلات السبعة كأن يظهر في 
موضعــين متباعدين في وقــت واحــد، أو أن يجمع بقبضة 
يــده عصرين مختلفــين. ولكن كيف يمكن لعصر الســحرة 
أن يستمر في زمن الســماوات المفتوحة ووسائل التواصل 
والثورات الرقمية والمعرفية التــي تهز العالم؟ ألم يفقد ذلك 

العهد بريقه وســطوته وتأثيره؟ ثم هل مازالت الشــعوب 
اليوم تصدق الســحرة وتقف مبهــورة بحيلهم وألاعيبهم 

وارأجيفهم؟
لقد خرج التونســيون قبل ثماني سنوات لطرد الساحر 
الذي خدعهــم وأعمى بصائرهم لأكثر مــن عقدين، واضطر 
المخزن في المغرب لتعديل دستور كان ينص على أن شخص 
الملــك مقــدس لا تنتهك حرمتــه. ولكن الجزائــر ظلت على 
حالها ديمقراطية شــعبية تناقض نفســها بنفسها، وتنفخ 

في صورة ســاحر يصور خالدا لا يبلى ولا يفنى، مثل باقي 
الخلق. والمشــكل الان هــو أن هدير الغضب علــى العهدة 
الخامســة يجعلها مفتوحة على كل الاحتمالات. فلا أحد من 
الجزائريين يعلم إن كانت تلك المظاهرات ســتبطل الســحر 
وتنهيه بالكامل؟ أم أنها ستســتفز المشــتغلين عليه لإخراج 
ساحر بديل في اللحظة المناســبة، وتقديمه على أنه خليفة 

المنقذ والمخلص. ولا أحد يدري بالمثل في المغرب أيضا إن كان 
أي تغير في المشهد الجزائري سيقود عاجلا أم آجلا لحلحلة 
الخلافات التي تعمقت على مرّ الســنين بــين البلدين، وفي 
مقدمتها ملف الصحراء وموضوع الحدود المغلقة بينهما، مع 

أن الكثيرين يأملون ويتطلعون لذلك.
كمــا أن لا احد يعلــم في تونس أيضا إن كانت الشــقيقة 
الكبرى ســتظل علــى عهدها ظهيــرا وســندا لديمقراطية 
رخوة، وســتبقى بالخصوص على مواقفها القابلة لوجود 
الثابت  الإســلاميين التونســيين في الســلطة. وربما كان 
الوحيد وســط كل ذلــك الغموض، هو أن الجيش ســيظل 
صاحب الكلمة العليا في السياســة، ولــن يتخلى عن الدور 
الذي مارسه بشكل مكشوف أو من وراء الستار. لكن السؤال 
الذي يطرح نفســه هنا هو ما الخطة البديلــة التي جهزها 
جنرالاته لمرحلة ما بعد بوتفليقة؟ وهل أنهم مستعدون فعلا 
لتكرار العشــرية الحمراء مرة أخرى والــدوس على إرادة 
الجزائريــين في الحرية وفي الحق فــي اختيار حكامهم؟ ثم 
كيف ســيكون موقفهم من الجارة الصغيرة تونس والجارة 

المزعجة المغرب؟
إن زيارة رجل الجيش القوي الفريق قائد صالح للإمارات 
ستة أيام بعد إعلان ترشح بوتفليقة لعهدة جديدة، التي لم 
تتســرب عنها معلومات كثيرة، تترك الباب مفتوحا على كم 
واســع من التأويلات، بحكم المواقف المعروفة لأبوظبي من 
الثورات العربية عموما ومن تجربة تونس بالخصوص، ثم 
الفتور الملحوظ منذ فترة فــي علاقتها بالمغرب. ومع أن ذلك 
لن يعني بالضرورة أن الجزائــر قد تضع يدها بيد الامارات 
في ســياق إعادة صياغة تحالفاتها، إلا أنه قد يكون مؤشرا 
قويا على أن حلف الثورات المضادة لن يتوانى عن إجهاض 
ثورة جزائرية مرتقبة تماما، مثلما ســعى ويســعى جاهدا 
لفعل ذلك في تونس والمغــرب. والمؤكد أنه متى حصل ذلك، 
لا سمح الله، هو ان جزءا كبيرا من مصير الجارتين سيتقرر 

بحسب ما سيحصل حينها في الجزائر. 

*كاتب وصحافي من تونس 

الحاءات الثلاثة
في عيد الحب

عنــوان قــد لا يوحــي بشــيء، 
وخاصة حينما يقترن بعيد الحب، أو 
سانت فالنتاين. لكن إذا ظهر السبب 
بطــل العجــب. مصطلــح الحاءات 
الثلاثة، أو الهاءات باللغة الإنكليزية 
الولايات  خارجيــة  وزيــر  صاغــه 
المتحــدة مايك بومبيو، خــلال لقاء 
وارســو، الــذي انتظــم بتاريخ 14 

فبراير/شــباط حول الأمن والســلم في الشرق الأوسط، 
كنايــة على الأعــداء الثلاثة الذين يهــددون، من منظور 
أمريكا وحلفائها، الأمن والاستقرار في المنطقة: حزبُ الله 

وحماس والحوثيون.
لعيد الحب في الشرق الأوسط قصة لا بأس أن نعيدها 
علــى الأذهان، حــين عــرّج الرئيس الأمريكي  الأســبق 
روزفلت بعد مؤتمــر يالطا على الســعودية ومخر عُباب 
البحر الأحمــر، وحمل معه على متن الباخرة كوينســي، 
الملك ســعود في 14 فبراير 1945. ومنذ ذلك التاريخ قام ما 
سمي بحلف كوينسي المرتكز على المعادلة التالية: ضمان 
تدفق البترول، وحماية المملكة الناهضة. القصة معروفة، 
ولم يتعرض حلف كوينسي إلى الاهتزاز إلا مرتين، مع 11 
سبتمبر 2001 وقضية خاشقجي. صمد مع شروط جديدة 
ودلال جديد من لدن عراب ســانت فالنتايــن، ينبغي أن 
تلتزموا بما نرســمه لكم، وتأتمروا بمــا نمليه عليكم، ثم 

ينبغي أن تدفعوا أكثر.
للرمــوز أهميتها في السياســة، اختيــار انعقاد لقاء 
مؤتمر وارسو حول الشرق الأوســط في 14 فبراير ليس 
مصادفــة أو اعتباطا. أمريكا تريــد أن تكتب قصة »حب« 
ق كثيرا عقب ســقوط حائــط برلين، بعد  جديدة. لم توفَّ
عاصفة الصحراء والثعلب المراوغ  في كتابة ســرد جديد 
فــي المنطقة. جمعــت المتحاربين فــي مدريد فــي أكتوبر 
1991، ووضعت المعادلة الشهيرة، الأرض مقابل السلام، 
والقضية الفلسطينية لب النزاع، من أجل حال عادل ودائم 
وشــامل. كم يبدو ذلك بعيدا، الســرد الجديد يقوم على 
السلام مقابل الاستســلام، والقضية الفلسطينية صفقة. 
هناك قصة أخــرى أوحى بها المحافظــون الجدد ومعاهد 
أمريكا التــي »تُفكّر« للعالــم العربي، ترســم توجهاته، 
مــن أجل »دمقرطة الشــرق وانغماره في عهــد الاقتصاد 
الحر«،  من بوابة العراق غداة حرب 2003. رســم الجنود 
الأمريكيون بعد إذ وضعت الحرب أوزارها على متن حاملة 
الطائرات شــعار »المهمة اكتملت«. وتكللت المهمة المنتهية 
بنظــام طائفي، ومليشــيات حلت محــل الدولة، وصور 

الدمار بالعراق، ووحدة البلد على كف عفريت.
تعيد أمريكا كتابة ســيناريو لقصة حب جديدة ما بين 
العرب والإســرائيليين، مع التلويح لهــذا العدو المتضمن 
في الحاءات الثلاثــة، وعرابه إيران. إنمــا هناك »لكن«، 
كما يقول الفرنســيون، قد تكون غابت عــن أذهان حفلة 
ســانت فالنتاين وارســو، أولا ليس التاريخ ميكانيكيا، 
وخيالــه أخصب من خيالنا، ولعل القاعدة الثابتة هي أنه 
لا يكرر نفسه إلا في صور مختلقة. يبدأ تراجيديا، وينتهي 
كوميديــا. بــدأت الكوميديا فــي المنطقــة، ولكنه ضحك 

كالبكاء كما يقول صناجة العرب، المتنبي. 
هناك »لكن« أخرى، وهي أن ســياق الأحادية القطبية 
الذي أعقب ســقوط حائــط برلين انتهــى. العالم متعدد 
الأطراف، ولم تعد تربطــه أيديولوجيا. أوروبا وأقطابها 
فرنســا وألمانيا وبريطانيــا خارج جوقة أمريــكا، في ما 
يخص العقوبات المفروضة على إيران، ومتمسكة بالاتفاق 
حول النووي. وروســيا لم تعد كما كانت، ولم تعد قابلة 
لتتجرع مهانــات أمريكا، هــذه الأخيرة تقرر وروســيا 

تنصاع، كما في عاصفة الصحراء، وما تلاها.
هناك »لكــن« ثالثة، وهــي ديناميات الشــعوب، هل 
ســتنصاع الشــعوب للزفة، وترى ما أريد لهــا أن ترى، 
أن تــرى القريب بعيدا، والبعيد قريبا؟ هل ســتجهز على 
ذاكرتها وعلــى مقتضيات العدل والمنطــق؟ هناك أخطار 
ذهل عنها مؤتمر وارســو، تهــدد الأمن والاســتقرار في 
الفقر، وســوء التوزيع العــادل للثروات،  المنطقة، وهي 
والاستفراد بالسلطة، وخرق حقوق الإنسان والاستهانة 
بكرامتــه. وهــي »الأنــاّت« التــي كان حريا بمســؤول 
الخارجية الأمريكية أن يســتنفر الهمــم من أجل التصدي 

لها، ولآل يعرب والمؤلفة قلوبهم أن يشُدوا إليها الرحال.
نعم سيعقب لحظة وارســو »الفارقة«، و«التاريخية«، 
بعض التسريبات عن »الأجواء الإيجابية« للقاء وارسو، 
والعشــاء الودي الذي تخلله، مــع التجني عمن يحنون 
للماضــي، واللقاءات الجانبية الواعدة، والحلم بشــرق 
أوســط جديد، وتحيين أدبيات شــمعون بيريز من أجل 
واحة من الازدهار في الشــرق الأوسط. ســيُزاح الغابر 
عن متن متآكل وأسطوانة مشروخة، مثلما سيكشف سبق 
صحافي أو على الأصح تسريب مقصود، عن مسار تطبيع 
مستتر، ووعد بزيارة... ثم لا شيء.  سوى الفاتورة. دعوة 
ترامب حلفاءه بالإســهام أكثر في نفقات الحماية وأتعاب 
الرعاية. الشاطرون سيسعون لأن يوفقوا بين النقيضين، 
ينصاعون للعم ســام، ويتحدثون لقناة »روسيا اليوم«، 

حتى لا يضعوا بيضهم في سلة واحدة. 
في صيف 1986، حل شــمعون بيريــز، بمنتجع إفران 
بالمغرب. كان مما حكاه لي مســؤول مخابرات مغربي، أنه 
كان الوحيد مع المدير العام الســابق للمخابرات، من كانا 
على علم بالزيارة،  وكان الشــرط أن تتم في سرية تامة. 
دقائق بعد أن حطت الطائرة في مطار فاس سايس، وقبل 
أن تصل السيارة التي تُقل شمعون بيريز إلى إفران، كان 
راديــو تل أبيب قد أذاع الخبر عن زيــارة  بيريز للمغرب، 
ما وضع المغــرب في موقف حرج، عبّر عنــه الملك الراحل 
الحســن الثاني في ندوة صحافية، اعتبرها الأصعب في 
حياته. هل يأمن حلفاء إسرائيل، الظاهرون والمستترون، 

التسريبات التي تحرجهم مع شعوبهم؟
لا يمكن للعالم العربي أن يظل خــارج منطق التاريخ، 
لأنه بكل بساطة إن ظل كما هو فإنه سيؤول إلى الانتحار. 

هناك ديناميات تعتمل قد لا تبرز للعيان.
هنيئــا للشــيوخ  بحيويتهــم الجديــدة وفحولتهم 
المســتعارة في عيد الحب، بســان فالنتايــن. هنيئا لهم 
ارعواءهم، وزكانتهم )وهي الفطنة مشــفوعة بالفراسة( 
وتوقــد أذهانهــم وبُعد نظرهــم، لكن مثلما يقــول المثل 

العربي: دمعة من عوراء غنيمة باردة.

*كاتب مغربي

الثورة الإيرانية بعد أربعين عاما

محمد جواد ظريف... استقالة أم هروب من الواقع؟

شــهر  في  والمنطقة  إيــران  على  تمر 
فبراير الجــاري، الذكرى الأربعون على 
حكم  الإيرانية،  الشعبية  الثورة  إطاحة 
الأســرة البهلويــة الذي امتــد أكثر من 
نصف قرن من عــام 1925 إلى عام 1979. ويؤرخ البعض لهذا 
الحدث على أنه الشرارة التي أطلقت مارد الإسلام السياسي 

في المنطقة من قمقمه. 
كمــا تزامن الأمر مــع الغزو الســوفييتي لأفغانســتان، 
جارة إيران الشــرقية، بدعوى دعم السوفييت لحكم الحزب 
الشــيوعي الافغاني في البلد المضطرب. هذا الغزو الذي فتح 
الأبواب على مصراعيها للجهاديين الإســلاميين، الذين خفوا 
من كل بقــاع الارض للقتال هنــاك، تلبية لدعاوى مشــايخ 
متشددين في الشرق الاوسط، اقنعوا شبابا متحمسا للقتال 
في أفغانستان.فماذا فعل الإسلام السياسي الذي سيطر على 
الحياة السياســية في إيران منذ اربعة عقود؟ وهل نجح في 
الامتحان طويل الأمد الذي خاضه فــي صراعاته طوال هذه 
الحقبــة؟ وما هو دور الحــرب العراقية الإيرانية في مســار 

الإسلام السياسي الإيراني؟
ربمــا كانت لمقولة آية الله شــريعتمداري - وهو من آيات 
الله المعارضين إبان حكم الشــاه وحكم الثورة -  دلالة  كبيرة 
إذ قال متهكما  «لم يتوقع أحد أن يعود الإمام الغائب في طائرة 
نفاثة من طــراز  جامبو«، ويصف الدكتــور علي  مبروك ذلك 
في كتابه »لعبة الحداثة بين الجنرال والباشــا« فيقول معلقا 
علــى  ذلك »رغم أن الغائب الذي عاد فــي  الجامبو لم يكن هو 
الإمام المهدي الذي ظل الشــيعة ينتظــرون رجعته  على مدى 
قــرون ليملأ الأرض عدلا  بعد أن ملئت جــورا وظلما، بل كان 
آية الله الخميني، وهو أحد افراد  السلالة المتمردة من الفقهاء 
 المناضلــين، الذين تصــدوا للنهوض بعبء ما ظل الشــيعة 
يعتقدون لقرون أنه  من مهام الامام دون ســواه. لم  يجد آية 
الله شــريعتمداري إلا هذا القول ليتهكم به على مشهد عودة 

آية الله  الخميني إلى طهران بعد انتصار الثورة«.  
كان لنجاح الثورة الإيرانية فــي فبراير 1979 الأثر الكبير 
على حركات الإســلام السياســي  الشــيعي، فرغم أن طيفا 
واســعا شــارك في الانتفاضة الشــعبية التي أطاحت حكم 
الشــاه في طهران،  تنوع بين الاحزاب الماركسية والليبرالية 

والإســلامية، التي اتفقت جميعها حينــذاك على أن تتخذ من 
 رجل الدين الأبرز الخميني رمزا وشعارا للثورة. لكن اللافت 
أن الإسلاميين سرعان ما رصوا  صفوفهم وتكاتفوا، وانشأوا 
حزبا جديدا جامعا هو »الحزب الجمهوري الإســلامي« الذي 
بني على الأسس القديمة لحزب   «الهيئات المؤتلفة« الإسلامي 
الــذي تأســس عــام 1962، وتم الاعتماد في  تأسيســه على 
تشكيلات سياســية قديمة كانت فاعلة، لكنها تشظت في عدد 
من الحركات السياسية  منذ منتصف الأربعينيات. وقد اختار 
الخميني  أعضاء الحزب الجديد الذين عقدوا أول اجتماع لهم 
 في بيته وبحضوره، وظل نشــاط هذا الحزب ســريا لمدة 16 
عاماً، إذ عمل بطريقة الخلايا السرية، التي يصعب  على قوات 
أمن النظــام الملكي تعقبها، وكانوا يســتغلون عضويتهم في 
جمعيات دينية واجتماعية غطاء  لممارســة نشاطهم، لينبثق 

عائدا للحياة السياسية بعد الثورة باسمه الجديد . 
لقد انتهج »الحــزب الجمهوري الاســلامي« منهجا يمينا 
متطرفا مع أصدقائه وخصومه على حد  ســواء، وشاعت على 
الصعيد الداخلي ظاهرة المحاكم الثورية التي صفت جســديا 
الالاف من المحســوبين  على النظام الملكي، كما أشــاع الحزب 
نمطا من سياســة القبضة الحديدية التي حاولت أن تسيطر 
على الدولة. وما أن انتهى شــهر العســل القصير مع الجناح 
المعتدل من الثوريــين الايرانيين، الذيــن كان يمثلهم رئيس 
الجمهورية المنتخب ابو الحسن  بني صدر- الذي هرب قبل أن 
يصفيه خصومه الإسلاميون - حتى فرض آية الله الخميني 
رؤيته النظرية  التي كان قد أعلنهــا منذ زمن طويل في كتابه 
المهم »الحكومة الاســلامية«، الذي شــرح فيه رؤيته لنظرية 
الحكــم في النظــم الاســلامية الحديثة، التي  مثلــت انقلابا 
سياســيا في تاريخ الفكر الاسلامي الشيعي، نتيجة إحياء ما 
عرف بـ«الولاية العامة للفقيه«  التي يتسلم بموجبها »الفقيه 
الأعلــم »من بين الفقهاء  منصب »الولــي الفقيه«، مهام الامام 
 الغائب ويمارس دوره في إدارة الدولة الاســلامية، إذ يمثل 
رأس الدولة ضمن نظام حكم شمولي  ثيوقراطي، تساعده في 
ذلك مجموعة مجالس منتخبة، مــع وجود هامش ديمقراطي 

يتمثل في انتخابات  برلمانية وانتخابات رئاسة الجمهورية. 
أمــا على الصعيــد الخارجــي فقــد انطلق العمــل وفق 
النظرية الثورية للإســلام السياسي الشــيعي، التي  عرفت 

باســتراتيجية »تصدير الثورة«، التي تمثلت بحراك محموم 
علــى دول المنطقة، التي يعيش  فيها الشــيعة مثــل، العراق 
ولبنان وبعــض دول الخليج لتثوير مجتمعاتها، وإســقاط 
نظمهــا الحاكمة  والانضمــام إلى الجمهورية الاســلامية في 
إيران تحت مظلة الولي الفقيه. كمــا تطور الأمر باتجاه دعم 
الثورية السنية والشيعية مثل،   مختلف الحركات الإسلامية 
حركة الإخوان المسلمين والحركات الإسلامية التي  خرجت من 
عباءتها في فلسطين، والحركات الإسلامية في لبنان الغارق 

حينها في أتون الحرب الاهلية.  
وقد لعبت الحرب العراقية الإيرانية دورا محورا في تقوية 
النظام الاســلامي الحاكم في إيران، ومنحته شرعية مواجهة 
الخطــر الخارجــي، وجعلت الشــعوب الإيرانية تتناســى 
خلافاتها مع النظام وتقف معه بوجه التحدي الخارجي. حرب 
الثمانينيات ابتدأ بمناوشــات حدودية بــين البلدين صيف 
1980، وكان المراقبــون يتوقعون التوصــل إلى حلول تنهي 
النزاع بأسرع وقت، لكن نظام صدام حسين الذي تسنم الحكم 
في العراق قبل عام واحد انطلق في تنفيذ عمليات عســكرية 
خاطفة في سبتمبر 1980 محاولا استثمار حالة الفوضى التي 
كانت تمر بها إيران بعــد الثورة، وحالة الصراعات الداخلية 

التي يخوضها الاسلاميون ضد خصومهم في الداخل.
كما حاول العراق أن يعيد ما تنازل عنه من أراض ومياه في 
معاهدة الجزائر 1975، وفعلا تمت استعادة راض واسعة في 
وســط وجنوب إيران، ومنها مدن ذات ثقل حيوي مثل مدينة 
المحمرة ومدينة قصر شيرين الاستراتيجيتين، ونتيجة حملة 
الاعتقالات والاعدامات التي طالت رؤوس جنرلات مهمين في 
الجيش الايرانــي مع بدء الثورة الايرانية، عانت المؤسســة 
العسكرية من خســارات كبيرة في السنة الاولى من الحرب، 
لكن وبفتوى النفير العام التي اطلقها المرشد، وتشكيل كتائب 
أو ميليشــيا الحرس الثوري المرتبطة بالولــي الفقيه، ابتدأ 
ميزان القوى يميــل لصالح إيران منذ اكتوبر 1981 في معارك 
الطاهري - جسر حالوب، التي استعاد فيها الايرانيون أغلب 
اراضيهم التي فقدوها قبل ذلك، وابتدأوا يهددون مدن العراق 

الجنوبية المهمة كالبصرة وميسان.
وقد اســتثمر نظام الولي الفقيه الحرب لتكريس سلطته 
المطلقــة، واســتخدام حالة الطــوارئ التي عاشــتها إيران 

طــوال ثماني ســنوات للتخلص من خصومه السياســيين، 
وتكريــس وجهات نظــره الاجتماعيــة والسياســية التي 
انعكست كتطبيقات وسلوكيات يومية، حولت إيران من دولة 
متحضرة ذات ســمات حداثوية لافتة نهاية الســبعينيات، 
إلى بلد منغلق ذي تطبيقات اســلامية صارمة تســير الحياة 
اليومية للناس، الذين تماهوا مع الحــراك الثوري في بداية 
عمر الثورة، ثم ســرعان ما ابتدأت حالة التذمر من ســطوة 

الحكم الشمولي الاسلامي في ايران.
بعد رحيل آية الله الخميني عام 1989 وتولي خلفه آية الله 
خامنئي ســدة ولاية الفقيه، انقسم مشهد  الاسلام السياسي 
الشيعي في إيران إلى تيارين رئيسيين هما: التيار الاصلاحي 
والتيــار المحافــظ، اللــذان  باتا يتنافســان ضمــن هامش 
ديمقراطيــة ضيق، يتيحه النظام السياســي في إيران تحت 
نظام يتحكم به الولي  الفقيه، ورغم أن هذا التقسيم قائم منذ 
تســعينيات القرن الماضي حتــى الان، إلا أن الغموض وعدم 
 وضوح الحدود ما زال يكتنفه، فلا توجد تنظيمات سياســية 

واضحة ممثلة لكل تيار. 
اللافت في الحياة السياســية الإيرانيــة اليوم، بعد مرور 
أربعــة عقود علــى الثورة أن الحــراك عادة ما يتــم نتيجة 
الالتفــاف حول شــخصيات ممثلة للاتجاهات السياســية، 
فالمحافظون متمترســون  بالمنظمات والتشكيلات القريبة من 
الولي الفقيه مثل الحرس الثوري والباسيج والحرس القديم 
لنظام  الولي الفقيه في المؤسســات الدستورية، بينما التيار 
الاصلاحي ينتج عادة مــن التفاف حراك الشــباب  والطلبة 
حــول شــخصيات اصلاحية مثــل الرئيس محمــد خاتمي 
ومير حســين موســوي ومهدي كروبي، كما  حصل فيما عرف 
بالانتفاضة الخضراء عــام 2009 في التظاهرات التي خرجت 
رافضة نتائج  الانتخابات الرئاســية، وقد تحول رموز التيار 
الإصلاحي إلى رموز ونماذج إصلاحية التف حولها  الشــباب 
لتشــكيل حركتهم الإصلاحية التي أجهضت. ولم تزل جولات 
الصراع بين الاصلاحيين  والمحافظين مســتمرة حتى الآن، في 
ظــل الولاية الثانيــة لرئيس الجمهورية الإصلاحي حســن 
روحاني،  التي يبدو انها باتت تمثل المعلم الرئيس للاســلام 

الشيعي في ايران.  
*كاتب عراقي

»أعتذر لكــم عن أي تقصير وقصور 
بدر منــي خلال مدة خدمتي، وأشــكر 
الشــعب الإيراني والمسؤولين«، بهذه 
الإيراني  الخارجية  وزير  عبّر  الكلمات 
محمد جــواد ظريف عن اســتقالته، الدبلوماســي الهادئ 
والسياســي المحنك، أحــد الأوجه الناعمة لسياســة إيران 
الخارجية، لما عرف عنه من حنكة سياســية اســتطاعت أن 
تجلب لإيران اتفاقاً نووياً، كان بعيداً عن منال الولي الفقيه، 
ويكفي أن كيسنجر عندما أهداه نسخة من كتابه، كتب عليها 
»إلى عدوي الذي يستحق الاحترام«، للدلالة على محوريته 
وقوة شــخصيته، كما أن اســتقلاليته السياســية، أعطته 
هامشــا للمناورة السياسية، قلما تمتع بها أسلافه من وزراء 
خارجية إيران السابقين، ولكن يبدو أن عقلية الثورة لا تنفك 
تطغى علــى عقلية الدولة في إيران، ومــن نتائجها أن أعلن 
اســتقالته عبر تطبيق الأنستغرام، ليتضح لنا كم هو ظريف 

حتى في تقديمه للاستقالة.
المشهد السياسي الإيراني، أصبح حديث الساعة، ويبدو 
أنه بدأ في إبراز نتائج تتصف وســتتصف في وجهها العام 
بالغمــوض وعدم اليقين، فزيارة الرئيس الســوري بشــار 
الأســد إلى طهران كانــت مفاجئة، واســتقالة ظريف كانت 
صدمة، بما يعني أن إمكانية الحديث عن مستقبل التحولات 
السياســية في إيران ســيكون قريبــا من التكهــن أكثر من 
التوقع، فلا يمكن الحديث عن سياسة إيران الخارجية ما بعد 
ظريف، طالما أن إيران اليوم تبــدو لا تأبه بعواقب المواجهة 
مع المجتمع الدولــي، فالرئيس روحاني نفســه قد يتعرض 
لسيناريو مشابه لســيناريو ظريف، فجهود استجوابه في 
مجلس الشورى الإسلامي مازالت مستمرة، ودعوة الرئيس 
الإيراني الســابق أحمدي نجاد لســحب الثقة منه وتشكيل 
حكومة انتقالية، لا تخرج عــن كونها دعوات لإعادة صياغة 
المشهد السياســي في إيران، بالشــكل الذي يلبي متطلبات 

المواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية.
فقد ذكــرت صحيفة »شــرق رزنامة« المقربة مــن التيار 
الإصلاحي في إيران في وقت ســابق، بــأن التيار المحافظ، 
ومعــه أركان الدولة العميقــة، اقتنعا بأنه إذا ما اســتمرت 
الأمــور على ما هي عليــه داخلياً وخارجياً، فإن شــخصية 
رئيس الجمهورية القادم ستكون عسكرية، وهو ما عبر عنه 
حسين الله كرم، الأستاذ في الجامعة الحرة الإسلامية، بأنه 
ينبغي أن تكون شــخصية عسكرية اســتراتيجية، ووضع 
العديد من الخيارات ضمن إطار هذه الشــخصية، كقاســم 

ســليماني )قائد قوة القدس(، ومحســن رضائــي )القائد 
الســابق للحرس الثوري الإيراني ورئيس مجمع تشخيص 
مصلحة النظام(، إلى جانب محمد باقر قاليباف )قائد سابق  
لســلاح الجو في الحرس الثوري ولمقر خاتم الأنبياء وعمدة 
طهران حالياً(، إلى جانب شــخصيات أخرى قد تكون قريبة 
من تفكير التيار المحافظ، كحسين دهقاني أو مسعود جزائري 
وغيرهما، ويبقى قاسم سليماني هو الأقرب والأكثر حظاً بين 
هذه الشــخصيات، بحكم علاقاته داخلياً مــع أركان الدولة 
العميقة، وحتــى خارجياً، مع مختلف التيارات السياســية 
والحركات المســلحة التي تــدور في الفلــك الإيراني.ورغم 
تعدد الأسباب يبدو أن اســتقالة ظريف إشارة إلى أن هناك 
شرخا كبيرا يعاني منه النظام السياسي الإيراني اليوم، ففي 
الوقت الذي كان يدعو فيه ظريف لضرورة أن تتعاطى إيران 
مع الشروط الأوروبية بمزيد من الجدية، خرج المرشد الأعلى 
علي خامنئي ووجه أشــد عبــارات النقد إلــى الأوروبيين، 
واعتبرهم شركاء مع أمريكا في محاولة تدمير إيران، كما أنه 
من أشد الداعمين إلى ضرورة أن توافق إيران على الانضمام 
لاتفاق باليرمو لمكافحة غســيل الأموال ودعــم الإرهاب، إلا 
أن هذا أيضاً جعله في مواجهة مباشــرة مع الحرس الثوري 
الإيراني، ويبقى الإشــكال الأكبر في رغبته الملحة بضرورة 
إبعاد الســفارات الإيرانية عن أنشــطة فيلق القدس المثيرة 

للشك. 
ولابد من الإشارة إلى أن السبب الرئيس الذي يقف خلف 
هذه الاســتقالة، هو طبيعــة التعاطي مع ملفات السياســة 
الخارجية الإيرانية، وهنا نتحــدث عن الثنائية التي طبعت 
سياســة إيران الخارجية منذ عام 1979، ما أصاب الســلوك 
السياسي الإيراني بالكثير من الشلل، وإثارة الشكوك من قبل 
اللاعبين في البيئتين الإقليميــة والدولية، ففي الوقت الذي 
يســتخدم فيه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف 
لغــة التعاطي مع الآخرين، باعتماد وســائل دبلوماســية، 
نجد جنرالات الحرس الثوري ومستشــاري المرشــد الأعلى 
يســتخدمون لغة التهديد والوعيد، وفي الحقيقة عندما يتم 
النظر إلى منهجية السياســة الخارجية الإيرانية، نجد أنها 
تنبع من خطين أساســيين، الأول المتمثل بالخط الذي يمثله 
التيــار المحافظ المدعوم من القيادة الدينيــة، والثاني التيار 
الأصلاحي المدعوم مــن القيادة السياســية، وإن الحكومة 
التنفيذية والوزارات التابعــة لها ظلت تعمل بهذه الطريقة، 
يضاف إلى ذلك كله أن أعضاء مجلس المستشــارين الخمسة 
المرتبط مباشرة بالمرشــد الأعلى، الذي يضم: كمال خرازي، 

علي أكبر ولايتي، علي شمخاني، محمد شريعتمداري ومحمد 
حســين تارامي، هو المســؤول عن رســم خريطة السياسة 
الخارجية الإيرانية وتســليمها إلــى خامنئي، في ظل غياب 

واضح لجواد ظريف.
ورغــم محــاولات ظريف المســتمرة لإثبات اســتقلالية 
سياســته الخارجيــة بعيداً عن صــراع التياريــن المحافظ 
والإصلاحي في إيران، إلا أنه لــم ينجح في ذلك أيضاً، فلكل 
تيار وجهة نظر خاصة في أولويــات إيران الخارجية، التي 
قيدت بدورها الكثير من تحــركات ظريف الخارجية، ونذكر 
من ذلك محاولات جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني 
العــودة بالمفاوضات النوويــة إلى المجلــس الأعلى للأمن 
القومي في إيران، وســحب الملف من يد الخارجية الإيرانية، 
أضف لذلــك اتهام الكثير من الشــخصيات السياســية في 
فريق ظريف التفاوضي مع الغرب، ومنهم عبدالرسول دري 
أصفهاني، ممثل البنك المركزي الإيراني، وحســين موسويان 
الأســتاذ الزائر في جامعة برنيســتون الأمريكية، وغيرهم 
بالتجسس والخيانة، وكل ذلك من أجل عرقلة جهود ظريف 
للتوصل إلى صفقة نووية نهائية مــع القوى الكبرى، لتأتي 
مســألة ضرورة انضمام إيران لمعاهدة حظر غسيل الأموال، 
ودعم الإرهاب، لتشعل الصراع مرة أخرى، ولتضع مزيدا من 
العقبات في طريق ظريف، ولابد من الإشارة إلى أن محاولات 
ظريف الأخيرة، في إثبات أن وزارة الخارجية الإيرانية هي 
المتحكمــة في ســلوكيات إيران الخارجيــة، وليس الحرس 
الثوري، باءت بالفشــل هي الأخرى، فزيارة ظريف الأخيرة 
إلى بغداد وبيروت، ومحاولاته سحب ملف النفوذ الإيراني 
فــي هذين البلديــن من يد فيلق القدس، وإرســال رســالة 
للمجتمع الدولي بأن إيران تتعامل بســياقات دبلوماســية 
طبيعيــة مع دول الجوار، جعلت جنــرالات الحرس الثوري 
الإيراني يستشــعرون خطر هذه الخطوة الأخيرة، التي قد 
تعني بصورة غير مباشــرة إمكانية التفاوض بشــأنها مع 
الولايات المتحدة الأمريكية، التي وضعت 12 شرطاً للتفاوض 
مع إيران، ومن ضمنها إعادة النظر في سلوك إيران الإقليمي 

في هذه البلدان.
إن الصــراع السياســي المحموم فــي إيران هــو ما كبل 
الوزير ظريف، وهو ما عبر عنه صراحة في بيان الاســتقالة، 
ولتوضيــح ذلك فعند تحليل السياســة الخارجية الإيرانية 
التي يعتمدها التيار المحافظ يبرز دور المرشــد الأعلى، وعلى 
الجانــب الآخر عندما يتم تحليل السياســة التــي يعتمدها 
التيار الإصلاحي يبــرز دور الرأي العام، ولهذه الأســباب 

فإنه وبشــكل عام نجد هذه الثنائية »المحافظ والإصلاحي« 
موجودة في السياســة والإعلام، وحتى في طريقة التفكير، 
وفي إدارة السياســة والإســتراتيجية، ومن أجل فهم أكثر 
لهذين الخطين، فلابــد من متابعتهما بــكل قطاعات الدولة، 
ونحتاج لمعرفة تفاصيل جيدة عنهم، وعلاوة على ما تم ذكره 
فإن الكلمة الأخيرة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية الإيرانية 
تعود للمرشــد الأعلى، خصوصاً في ظــل الظروف الإقليمية 
الراهنة، فإنــه من الطبيعــي أن يطغى الخــط الذي يمثله 
المرشد الأعلى على السياســة الخارجية، وفي الحقيقة فإنه 
منذ البداية لم توجد هوية حقيقية للرئيس حســن روحاني 
ومعــه التيار الإصلاحي فيما يتعلق بالسياســة الخارجية، 
ورغم النجاحات التي حققوها فــي المفاوضات النووية، إلا 
أن فشلهم في إقناع المرشد الأعلى والحرس الثوري في أهمية 
التعاطي بجدية مع هــذا الاتفاق، جعل من  التيار الإصلاحي 
محط استياء الرأي العام بعدم قدرتهم على العودة، كما أنه 
أعطى أكثر من مبرر لعودة المتشددين والعسكر إلى الواجهة 
الإيرانية من جديد، كما أن روحاني هو الآخر أصبح خاضعاً 
لضغوط داخلية كبيرة، وبعد استقالة ظريف سيبقى المدافع 
الوحيد عن الاتفاق النووي، والداعي لتغليب لغة الحوار مع 
المجتمــع الدولي، فمرحلة ما بعد ظريف ســتفرض تداعيات 

كبيرة على السياسات الإيرانية داخلياً وخارجياً. 
. وإذا ما سلمنا بالرأي الذي يقول، بأن استقالة ظريف هو 
ثمن بقاء روحاني على رأس الحكومــة في إيران، إذ لم يعد 
من الممكن التعامل مع جناح سياســي في إيران، بدأ يتماشى 
مــع طروحات الحوار مــع الولايات المتحــدة الأمريكية، بل 
أصبــح مقتنعا بضــرورة أن تقدم إيران تنــازلات جوهرية 
للحفاظ على ديمومة النظام السياســي في إيران، ولعل هذا 
ما يفسر غيابه عن اللقاء الذي جمع بين بشار الأسد من جهة، 
وخامنئي وروحاني وســليماني من جهة أخرى، وكما أشار 
موقع »انتخاب« الإيراني إلى أن مراسله أرسل رسالة قصيرة 
إلى جــوال وزير الخارجية المســتقيل محمد جــواد ظريف 
يستفســر منه عن أسباب اســتقالته؟ فجاءه الرد من جوال 
ظريــف يقول: »بعد صور لقاءات اليــوم لم يكن لمحمد جواد 
ظريف مكانــة في العالم كوزير للخارجية«، في إشــارة إلى 
لقاء الأسد بخامنئي وروحاني وسليماني، ما يعكس طبيعة 
العزلة التي يعيشــها الوزير ظريف اليوم، مع التأكيد بنهاية 

كل ما تقدم أن إمكانية عودته إلى منصبه مازالت قائمة.

*كاتب عراقي مختص بالشؤون الإيرانية

لا يمكن للعالم العربي
 أن يظل خارج منطق 

التاريخ، لأنه بكل بساطة 
سيؤول إلى الانتحار

الماسكون بخيال
 الرئيس الجزائري 
لا يملكون مثل أي

 مقامر خاسر جرأة 
الإقرار بفشلهم، ويرفضون 

التسليم بما يرونها في 
قرارة أنفسهم حقيقة
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الأسد في طهران: ليت العلم وحده كان الغائب!
■ كان مطلوباً من »زيارة العمل« التي قام بها 
رئيس النظام الســوري بشــار الأسد إلى طهران، 
واجتماعــه مــع المرشــد الأعلــى علــي خامنئــي 
والرئيــس الإيرانــي حســن روحانــي، أن تحقق 
بعــض أغراضها لجهــة الإيحاء باســتقرار إيران 
رغــم أعباء العقوبات الأمريكية الخانقة، وخروج 
الأســد أكثر فأكثر من عنــق الزجاجة بعد ثماني 

سنوات على الانتفاضة الشعبية ضد نظامه.
وقــد حرصــت وســائل الإعلام الرســمية في 
طهران ودمشــق على إشــاعة الأجواء الإيجابية 
خامنئــي  لســان  علــى  فنقلــت  والاحتفاليــة، 
وصف الأســد بـ»بطــل العالم العربــي« وإطراء 
»انتصــارات وجهــت ضربة قاســية للمشــروع 
الغربي والأمريكي في المنطقة«، وأبرزت تصريح 
روحاني بأن »انتصار ســوريا هو انتصار لإيران 
وللأمة الإســلامية بأكملها«، وتأكيد الأســد بأن 
العلاقــات بــن طهران ودمشــق كانــت »العامل 

الرئيســي فــي صمود ســوريا وإيــران في وجه 
مخططــات الــدول المعاديــة التــي تســعى إلــى 

إضعاف البلدين«.
ولكن المظاهر لم تفلــح في إخفاء محتوى آخر 
للزيــارة يفضــح مظاهــر الاســتقرار والانتصار 
المزعومة ويناقضها ويكشــف زيفهــا، وبالتالي 
لا يفرغهــا من مضمونها ويعطــل أغراضها فقط، 
بل يعطي عنها إشارات معاكسة تماماً في حقيقة 
الأمــر. ذلك لأن المنتصر والمســتقر لا يقوم بزيارة 
غير معلنة مســبقاً ولا يتم الإفصــاح عنها إلا بعد 
انتهائهــا، ولا تضــمّ وفداً رفيع المســتوى يرافق 
رئيس النظام فــي زيارة هي الأولى له إلى طهران 
منــذ تشــرين الأول )أكتوبــر( 2010، ولا يُرفــع 
فيهــا علم النظام خلال اجتماع الأســد مع نظيره 

الإيراني.
وعلــى الجانــب الآخــر أتــت اســتقالة وزيــر 
الخارجيــة الإيرانــي محمــد جــواد ظريــف لكي 

تفضــح المزيد مــن المظاهــر الخادعة، ســواء من 
حيث الشــكل الذي تمثل في إعلان الاستقالة عبر 
رسالة على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام 
وليس في مخاطبة رسمية مع الرئاسة الإيرانية، 
أو مــن حيــث المضمون فــي تصريــح ظريف بأن 
»الســم القاتل بالنسبة للسياســة الخارجية هو 
أن تصبح قضية صراع أحــزاب وفصائل«. وأياً 
كانت الصلــة، من عدمهــا، بن اســتقالة ظريف 
وزيارة الأســد إلــى طهران فإن الصور الرســمية 
لاســتقبال رئيس النظام الســوري أظهرت غياب 
ظريف رجــل الدبلوماســية والسياســة، مقابل 
حضــور قاســم ســليماني رجل »فيلــق القدس« 

والحرب.
وليت علم النظام السوري كان الرمز السيادي 
الوحيد الذي يغيب عن زيارات الأسد النادرة إلى 
روســيا وإيــران، الدولتــن اللتن تكفلتــا بإنقاذ 
نظامــه عن طريــق التدخل العســكري المباشــر، 

إذ تشــاء المصادفــة أن تســرّب موســكو صوراً 
فوتوغرافيــة جديدة عن زيارة الرئيس الروســي 
فلاديميــر بوتن إلى قاعــدة حميميم الســورية، 
أواخر 2017، يظهر فيها الأسد منزوياً في منطقة 
خلفيــة بعيدة إلــى جانب ضابط روســي. ولهذا 
فقــد كان مضحكاً أن يطلب الأســد من حكومات 
المنطقــة التوقــف عن الانصيــاع إلــى إرادة قوى 
خارجيــة، وهــو يتحــدث مــن طهران التي ســلم 
إلى حرســها الثوري وميليشــياتها مفاتيح غزو 
ســوريا واجتيــاح أراضيهــا والعبــث بوحدتها 

الوطنية وانتهاك خصوصياتها الثقافية.
ويبقى أن الزيارة حملت درســاً بليغاً للأنظمة 
التي تلهث إلــى التطبيع مع نظام الأســد وإعادة 
فتــح ســفاراتها في دمشــق تحــت ذريعــة قطع 
الطريق علــى النفــوذ الإيراني في ســوريا، فهنا 
أيضاً مناسبة سانحة لافتضاح المظاهر الخادعة 

وانكشاف الحقائق. 

ماذا لو كان جمال خاشقجي جزائريا؟

الأردن: عندما تفتك »الرعوية« بدولة الانتاج

■ تتعدد بقع الضــوء القادمة من الجزائر، فبعد 
مفاجأة خروج المظاهرات الشعبية الضخمة في عدد 
من المدن ضد التجديد الخامس للرئيس عبد العزيز 
بوتفليقــة، هاهم عدد مــن الصحافيين الجزائريين 
يرفعون الصوت عاليا للتنديد بأسلوب تغطية هذه 

المظاهرات إلى درجة دفعت بعضهم إلى الاستقالة. 
هــذه المظاهرات الشــعبية الضخمة في مختلف 
التلفزيونية  القنــوات  البلاد الجزائرية لم تر فيها 
والاذاعات الحكومية ما يســتحق الذكر فتجاهلتها 
بالكامل. تجاهل أســتفز عددا من صحافيي الإذاعة 
الوطنية فنددوا »بعــدم احترام الحياد في معالجة 
الأخبار« ذلــك أن »الإذاعة ملك لكل الجزائريين )..( 

ومن واجبنا إعلامهم جميعا«.
 هــؤلاء الصحافيون الذين تحدثــوا عن »توتر 
شــديد في قاعــات التحريــر« أكدوا في رســالة 
المميزة  »المعالجــة  رفضهــم  العــام  مديرهــم  إلى 
لصالح  المســؤولون  يفرضها  التي  والاســتثنائية 
الرئيس والتحالف الرئاسي، وتقييد هذه المعالجة 
عندما يتعلــق الأمــر بالمعارضــة«. ونتيجة لهذه 
التحــركات، وفــي خضمهــا، تم توقيــف برنامج 
أســبوعي تقدمــه الصحافية مريم عبدو رئيســة 
تحرير القناة الإذاعيــة الوطنية الثالثة، فيما أعفي 
آخر لأنــه أورد في برنامجه »معــرض الصحافة« 
العنوان الذي خرجت به صحيفة »ليبرتي« الناطقة 
بالفرنســية الأحد الماضي: »الشــعب يكسر حاجز 

الخوف«.
لــم تقف الأمــور عند مبــادرة فرديــة في هذه 

المؤسســة أو تلك إذ يدور حاليا حديث عن إمكانية 
قيام مبادرة جماعية لأقصى ما يمكن من الصحافيين 
الجزائريين يلتقون فيها للدفــاع عن »مبادئ المهنة 
وحــق المواطن في إعــلام نزيه وحــق الصحافي 
ممارســة المهنة بنبل )...( دون مزايدة أو تعتيم أو 

توجيه«.
ومــرة أخرى، لم تقف الأمور عنــد هذا الحد فقد 
استقال مثلا أنس جمعة مدير أخبار »البلاد تيفي«، 
إحدى القنوات التلفزيونية الخاصة، مقرا بأنه كان 
»مســؤولا عن التعامل غير المهني مــع التظاهرات 
ضد العهدة الخامســة« بل و أعلن تركه نهائيا لمهنة 
الصحافة مؤكدا تحمله المسؤولية الأخلاقية الكاملة 
عن الخطأ الجسيم الذي وقع على خلفية المسيرات 
الســلمية يوم الجمعة الماضية وفق مــا نقله موقع 

جزائري.
وإذا كان المؤمل الآن هو جلاء الأوضاع السياسية 
قريبا في الجزائر واتضاح إلى أين يمكن أن تســير 
الأمور في ظل معارضة قطاعات شــعبية واســعة 
لحالة الاســتبلاه التي يريدون توريطها فيه، فإن 
التطورات الكبرى التي شــهدها القطاع الصحافي 
تحديــدا، العام والخاص، لا يمكن ســوى أن تترك 

بصمة قوية لن تقف آثارها قريبا.
يتجلى هذا المشــهد الجزائري كاملا فلا يمكن إلا 
أن تســتحضر، رغما عنك، حادثــة اغتيال الكاتب 
الصحافي الســعودي جمال خاشقجي في قنصلية 
بــلاده في إســطنبول قبل خمســة أشــهر. حدث 
هز العالم كلــه لكنه لم يهز أحدا لا من المســؤولين 

السعوديين ولا من الصحافيين.
طبعــا، لا مجال للمقارنة بأي حــال من الأحوال 
بين تحركات شــعبية ضد التمديد لرئيس وعملية 
وحشــية للتخلص من صحافي ناقد ولكن الشاهد 
هنــا أن الصحافيين الجزائريــين رأوا في المعالجة 
الصحافيــة للحدث، كمــا فرضت عليهــم من قبل 
الدولة وأجهزتها ومن قبل رجال الأعمال المقربين من 
بوتفليقة، معالجة لا يمكن الســكوت عنها وبالتالي 
تحركوا هم أيضــا للاحتجاج واســتقال منهم من 

استقال.
في قضية خاشقجي المسألة أكثر وجاهة: فرضت 
على وســائل الإعلام السعودية ومن والاها مقاربة 
معينة للحدث مع أن الضحية كاتب صحافي مرموق 
تولى رئاسة تحرير صحف وإدارة قنوات فضائية 
وكتب لســنوات في أكبر الصحف الســعودية. لم 
تكتف هــذه المقاربة التي ازدادت ســخفا مع الأيام 
بتجاهل الموضوع مرة واحدة ثم الســعي إلى رمي 
كرته الملتهبة نحو تركيا وقطــر وإنما امتدت لاحقا 
إلى محاولة التخفيف مــن وقع الجريمة إلى أقصى 
حد بغرض حماية من أمر بالقتل مع أن الكل يعرفه.

لا أحد يدري بالضبط ما إذا كان هناك صحافيون 
سعوديون اســتقالوا من مؤسساتهم الحكومية أو 
الخاصة بعد هذه الجريمة التي مست في مقتل حقهم 
في الحياة قبل حريتهم في المهنــة. على حد علمي، 
وحده الصحافي الفلســطيني ربعــي المدهون من 
»الشرق الأوسط« الصادرة في لندن غادر قائلا إن 
»اغتيال خاشقجي عجل من خروجه إلى التقاعد«، 

لكــن لا أحــد مــن هــؤلاء 
»النجــوم«،  الصحافيــين 
والكتــاب والمفكرين، الذين 
تصدروا المشــهد للدفاع عن 

الســعودية في هــذه الفضيحة التي لــم تنته بعد 
اســتخلص العبرة مما جرى وحمل أدباشه عائدا 
إلى بيته. طبعا، لم يكن واردا تحولهم إلى معارضين 
أو منشــقين ولكن على الأقل أن يحترموا ما بقي لهم 
من أنفســهم ويصمتوا، في الحد الأدنى بحجة أنهم 
ضللوا فتحولوا إلى »مسخرة« في مواقع التواصل 

الاجتماعي بالخصوص.
العكس هو الذي حصــل، منهم من رقي بإدخاله 
عالم الدبلوماســية ومنهم من أوكلت له مسؤولية 
النســخة العربية من صحف دولية ذائعة الصيت 
إلى آخره. لقد كانوا إما غير مكترثين أو عاجزين عن 
التحرك من أجل أنفســهم قبل الحديث عن المهنة أو 
واجب التضامن مع زميل قطع إربا بناء على أوامر، 

هم يعرفون تماما من أين أتت.
هناك أكاديمي ســعودي واحد، لن أذكر اســمه، 
الرياض  تجرأ وأعلن جريمة خاشــقجي واعتراف 
بالمســؤولية الملتوية عنها، بأنه ســيتوقف عن كل 
مشــاركات إعلامية أو عامة وأنه ســيتفرغ لعمله 
الأكاديمــي وعائلته فقــط. لم يبد الأســباب لكن 
الســياق كان واضحا. شتموه ونددوا به وعليه أن 

يحمد الله أنه لم يعتقل!! 

  ٭ كاتب وإعلامي تونسي

■ صعب إفتراض »حســن النية« فقط في المشهد 
الذي انتهــى مؤخرا بإعلان أطبــاء القطاع الصحي 
الحكومي نيتهم التوجه في مســيرة إعتصامية أمام 
مقر الديوان الملكي الأردني لإنصافهم إداريا وتوفير 

حلول لمشكلاتهم مع النظام الإداري.
طبعا حصل ذلك بعدمــا أعلنت حلول عبر رئيس 
الديوان الملكي وليــس الحكومة لوفود الزاحفين من 

المتعطلين عن العمل إلى مقرات المكاتب الملكية.
 الأطباء المعنيون لا يريــدون التحدث مع رئيس 
الوزراء ولا مع وزير الصحة ولا مع الإدارة القانونية 

في مقر رئاسة الوزراء ولا مع وزارة المالية.
 هدفهم المركزي والواضح والعلني لا يمكن نكرانه 
فهــم يريدون اســتقبالا يليــق بهم وطنيــا ومهنيا 
وسعيهم لمقابلة شخص واحد فقط لا غير هو رئيس 

الديوان الملكي يوسف العيسوي.
ثمــة اعتقــاد هنا أن من يشــغل وظيفة رئاســة 
الديوان الملكــي عابر للولاية العامــة ويملك العصا 
الســحرية لحل كل المشكلات ويســتطيع الاستثمار 
في هيبة المؤسســة الســيادية التي يديرها لإجبار 
»أي وزير« أو أي قطاع آخــر في المملكة على معالجة 

المتطلبات.
 لا بــد من اســتذكار التالي: لا يريــد الأطباء هنا 
التحشــد أمام موظفــي الديــوان الملكــي ردا على 
التحرش بالوصاية الهاشــمية علــى أوقاف القدس 
والمســجد الأقصى ولا يجتمعــون للمطالبة بحملة 
أعمق علــى الفســاد أو لمناشــدة كبار المســؤولين 

بجرعات أقوى من الإصلاح السياسي.

 وهؤلاء لا يحتشــدون أمام مؤسسة تمثل جميع 
أوســاطهم  في  كبير  باحتــرام  وتحظــى  الأردنيين 
حفاظــا على الهويــة الوطنيــة أو من بــاب إظهار 
الولاء والانتماء بقدر ما مشــكلتهم أبسط بكثير فهم 
يتصورون أن وزيــر الصحة الذيــن يعملون تحت 
إمرته لا يريد مســاعدتهم ولا الإصغاء لهم لا هو ولا 

الحكومة.
 بالتالي وإزاء هذا الاســتعصاء الــوزاري يلجأ 
الشــباب لمكاتب المقر الســامي أملا فــي إيجاد حل 
لمطالب إدارية معيشــية وإدارية بسيطة توجد آلاف 
الطرق والأســاليب للتحــدث عنهــا أولا ولمعالجة 

مشكلاتها ثانيا.
مهم معرفة أن شخصية مقدرة ومحترمة من وزن 
العيسوي وهو كبير موظفي الديوان الملكي كان يمكن 
أن ترتــاح أكثر لو قــام الــوزراء بواجبهم الحقيقي 
في التعامــل مع الملفــات ولو شــاهد الأردنيون أن 
حكومتهم »أقل تقصيــرا« بحيث لا يضطرون للجوء 

إلى المؤسسات المرجعية.
قد تكون تلــك وجهة نظر يعتد بها لكن الســؤال 
وبصــرف النظر عن عدالــة القضيــة المطلبية التي 
تخص شريحة العاملين في القطاع الخاص هو: على 
أي أســاس يفترض الأردنيون اليوم أن مشــكلاتهم 
اليومية والتراكمية لا تحل إلا بمبادرة من مؤســس 

المبادرات الملكية ونجم المشهد في الديوان الملكي؟
طبعا لا يريد علية القــوم في الأردن الإجابة على 
السؤال الأكثر حساسية: بعد التفريط بمبدأ »الولاية 
العامــة« وبكل اللغــات واللهجات يوميــا وإحراج 

الحكومة ومضايقتها إلى أين سيلجأ الناس؟
صاحبنا العيســوي مقاربته بســيطة فالديوان 
الملكــي بابــه مفتوح لــكل الأردنيــين والمواطن من 
الطبيعي أن يشــتكي أو يتذمر أو يعرض حاجته أو 

مطلبه أو ينشد حلا عبر مكاتب المقام الملكي.
وتلــك أيضــا مقاربة اعتــاد عليهــا الطرفان في 
الشــارع والدولة فــي الأردن لكنها لــم تعد صالحة 

إطلاقا لبناء المستقبل.
 وهي بالتأكيد مقاربة لا علاقة لها بـ»دولة الانتاج« 
ولا بدولة المؤسســات وهيبة القانون بل تعيد البلاد 
والعبــاد مجددا إلى جدلية »الدولــة الرعوية« التي 
وضعــت على الأقــل ثمانــي أوراق نقاشــية ملكية 
لتجاوزها والتي أفهم شــخصيا من كبار المسؤولين 

والسياسيين أنها أصبحت من الماضي.
 فــي الحالــة الأردنية لا يمكــن قبــول »الفراغ« 
فحصــول تقصيــر حكومي يعني أن يمــأ »الأمني« 
والســيادي الفراغات.  لكن ذلك لا يمكنه أن يعكس 
الطموح الملكــي ولا الرؤية الملكية ولا يناســب تلك 
المعايير التــي في بلد يتحدث رئيس الوزراء فيه عن 
»الثورة الصناعيــة الرابعة« في الوقت الذي يزحف 
فيه مئات العاطلين عن العمل يوميا ومنذ أســبوعين 
عبر الصحراء مشيا على الأقدام بإتجاه مقر الديوان 

الملكي بحثا عن وظيفة.
لا أخفــي إطلاقا عــدم إعجابــي بالطريقة التي 
اســتعملت في التعامل مع أزمة المتعطلين عن العمل 
في مدينة العقبة. وشــعرت كمراقب بالاستفزاز من 

طريقة بعض المتعطلين في عرض مشكلتهم.

فــي  الاســتمرار  لكــن   
الملفــات والمشــكلات  إدارة 
الكبيــرة  والتحديــات 
والصغيــرة علــى قاعــدة 
الرعايــة« لا يمكنه  »دولــة 
تســتوجب  مقاربة  يمثل  أن 

التقديــر فيما تواجــه البلاد مع العبــاد أزمة حادة 
متعددة الأوجه قد تفتك بدولة الانتاج.

دور مؤسســات مثل الديوان الملكي محترم ومقدر 
ومهم وأساسي.

 لكن المعطيات الميدانية عنــد الحكومة والأجهزة 
الأمنيــة واجتهادات كبــار الموظفــين خصوصا في 
المواقع المرجعية ينبغــي أن تتميز بدرجة أكبر وأرفع 
والمبالغة  الشــخصي  الاجتهاد  وتجنب  الامتثال  من 
في الاســتعراض الغرضي لأن البديل هو الوقوع في 
كمين العشوائية وعلى فوهة مطب الارتجال والعمل 
بنظام القطعة والتقسيط الذي عانى منه الجميع في 

الأردن.
أزعم أن دوائر صناعة القرار في بلدي تعرف ذلك 
جيدا ولا تنكره، الأمر الذي يــؤدي لبروز تصرفات 
غريبــة وغير مفهومــة وفي توقيت حســاس تدفع 
باتجاه الانطباع بان الكثير من الأشــياء التي نعتقد 
أنها إرتجالية او لم تكن مخططة او لم نفهمها تحصل 
لأنها »مقصــودة تماما« وأهدافها مرســومة بعناية 

شديدة... تلك حصريا هي المصيبة الكبرى.

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

■ قبل عشــر ســنوات ونيّف، في تحقيق نشرته صحيفة 
»نيو يورك تايمــز« بتاريــخ 11 كانــون الثاني/يناير 2009، 
كشــف الصحافي الأمريكي البارز دايفيد ســانغر: أن حكومة 
إيهود أولمرت الإســرائيلية طلبت من إدارة جورج دبليو بوش 

في بداية العام الســابق، آخر أعوام الإدارة المذكورة، إذناً لضــرب مجمّع نطنز النووي 
الإيراني الواقع في محافظــة أصفهان، وهو المجمّع النووي الرئيســي لدى »الجمهورية 
الإسلامية«. وقد طلبت الحكومة الصهيونية من إدارة بوش لهذه الغاية تزويدها بأحدث 
أصناف الصواريخ الخارقة للتحصينات بالإضافة إلى تجهيزات للتزوّد بالوقود جواً بما 
يتيح للطائرات النفّاثة الإسرائيلية الذهاب والإياب إلى المجمّع ومنه، فوق أراضي العراق 

حيث كانت القوات الأمريكية لا تزال منتشرة بأعداد كبيرة. 
أما الغاية من استعجال إســرائيل لأمر فكانت مزدوجة. من جهة، كان ثمة تباين بين 
الحكومة الإسرائيلية والاســتخبارات الأمريكية في تقدير المستوى الذي بلغته مساعي 
إيران المزعومة وراء اقتناء السلاح النووي. وقد كان تقريرٌ لإدارة الاستخبارات القومية 
صدر في نهاية عام 2007 قد أكّد أن إيران توقفت عن السعي وراء بناء رأس حربي نووي 
منذ عام 2003 بينما كانت مســتمرة بصورة مكثّفة في تخصيب اليورانيوم، الذي هو أمر 

ضروري للاستخدام المدني للطاقة النووية كما لاستخدامها العسكري.
ومن الجهة الأخرى، خشــيت الحكومة الصهيونية أن تنقلب السياسة الأمريكية إزاء 
إيران لو فاز المرشح الديمقراطي باراك أوباما في الانتخابات التي كانت سوف تجري في 
خريف ذلك العام 2008. وأرادت بالتالي أن تنتهز فرصة الســنة الأخيرة من وجود إدارة 
منحازة بقوة لإسرائيل ومعادية بشدّة لإيران )ولو أنها في الحقيقة قد أسدت إلى طهران 
خدمة جليلــة بتقديم حكم العراق لها على طبق من فضّة( كــي تقوم ضد إيران بتكرار ما 
قامت به ضد العــراق عندما دمّرت طائراتها مفاعل »تموز« النــووي في حزيران/يونيو 

 .1981
غير أن إدارة بوش لم توافق على الطلبات الإسرائيلية آنذاك. وحسب التحقيق الذي 
نشرته »نيو يورك تايمز«، معمعت ووعدت فيما يخص تسليم المعدّات العسكرية ورفضت 
رفضاً قاطعاً إعطاء ضوء أخضر للطيران الإســرائيلي للمرور فــوق الأراضي العراقية. 
كان ذلك لإدراكها أن ضربة إســرائيلية ضد إيران من شأنها أن تشعل حرباً إقليمية تشمل 
القوات الأمريكية المتواجدة في العراق ومنطقة الخليج بأسرها. وكانت إدارة بوش تعلم 
تماماً أن مثل تلك المغامرة ما كانت لتحظى برضــى الكونغرس الأمريكي ولا حتى برضى 

البنتاغون. 
ونحن اليوم أمام أوضاع أشــبه ما تكون بتلك الســابقة التاريخيــة مع جملة فوارق 
متضاربــة يفيد محصهــا بعناية لما في الأمر من خطــورة عظيمة. ولنبــدأ بالفرق الأول 
فــي ترتيب الأهمية، ألا وهــو أن القائمَين مقام بوش وأولمرت أكثــر تطرّفاً ورعونة منهما 
بدرجات. فالمتربّع على ســدة رئاســة الولايات المتحدة هو أكثر رؤساء البلاد يمينية في 
تاريخها وأكثرهم تأييداً لمطامع اليمين الصهيوني. أما متولّي رئاسة الحكومة الإسرائيلية، 
ومنذ عشر ســنوات، فهو يترأس الحكومة الأكثر يمينية منذ تأسيس الدولة الصهيونية 
ولا يني يشــطح نحو اليمين الأقصى من تشكيل حكومي إلى آخر. ويجتمع دونالد ترامب 
وصديقه بنيامين نتنياهو في رفض النتائج التي وصل إليها أحدث تقرير للاســتخبارات 
الأمريكية في شــأن المجهود النووي الإيراني، على خلفية الخصومة الطريفة جداً القائمة 

بين الرئيس الأمريكي واستخبارات بلاده.
وفي هذا الظرف، تنجلي خطورة أوجه الشبه والاختلاف الأخرى بين اليوم والأمس. 
ففي عــام 2008 كان أولمرت يواجه اتهاماً بالفســاد جعله يعلن فــي الصيف تنازله عن 
محاولة التمسّــك برئاســة حزبه )كاديما( ورئاســة الحكومة. وكذلــك يواجه نتنياهو 
اليوم ومنذ فترة دعوى متعلّقة بفســاده، غير أن هذا الأمر، عوض أن يجعله يتنازل عن 
مســؤولياته مثلما فعل أولمرت، أدّى به بالعكس إلى استماتة محمومة من أجل الاحتفاظ 
بمناصبه درءا لخطر مواجهة القضاء واحتمال دخول السجن بعد انتهاء مسؤولياته. لذا 
نراه يذهب إلى نهاية مطاف التطرّف اليميني الصهيوني باعتناقه الجماعة التي أسّســها 
الحاخام مائير كهانا في بداية السبعينيات والتي حلّتها الحكومة الإسرائيلية سنة 1994 
واصفة إياها بالجماعــة الإرهابية! ويعتنق نتنياهو تلك الجماعــة على قاعدة تصعيده 

لخطاب عنصري مكشوف ضد العرب، بمن فيهم حاملي الجنسية الإسرائيلية.
ومما لا شــكّ فيه أن فكرة تسديد ضربة لإيران تســاور ذهن نتنياهو الذي لا بدّ من أن 
يرى في مثل ذلك العمل الأرعن فرصة لصرف الأنظار عن فساده وتلميع صفحته بوصفه 
ضامن أمن إســرائيل الذي يتّهم خصمَيه الرئيسيين بهدره، بالرغم من أن أحدهما رئيس 
أركان ســابق للجيش الصهيوني. ومما لا شكّ فيه أيضاً أن نتنياهو يعلم أن الفرصة التي 
يوفّرها وجود حليف وصديق له مثل ترامب في البيت الأبيض قد لا تتكرّر، بل قد يليه بعد 

سنتين مرشّح ديمقراطي أكثر عداء لسياسة اليمين الصهيوني مما كان أوباما. 
أما الفرق الثاني فــي ترتيب الأهمية فهو أن خريطة القوى علــى الأرض بعد أكثر من 
عشر سنوات مضت على محاولة حكومة أولمرت الحصول على ضوء أخضر لضرب إيران، 
باتــت مختلفة إلى حد بعيد. فقد انخفض حجم التواجد العســكري الأمريكي في العراق 
بصورة كبيرة، ولم تعد واشنطن تمسك بسلطة القرار الرسمي فيما يتعلق بالمجال الجوّي 
العراقي، وإن صحّ أنها عادت تتحكّم به عملياً منذ استئناف عمليات القصف الأمريكي في 
العراق إثر امتداد تنظيم داعش في عام 2014. أمــا الحكومة العراقية الحالية فهي تابعة 

لإيران بصورة أساسية.
إلى ذلك يُضاف أن الانتشار العســكري الإيراني في محيط الدولة الصهيونية أصبح 
أهم بكثير مما كان عليه في عام 2008. آنذاك كان »حزب الله« في لبنان منهكاً بعد ســنتين 
من تصدّيه للعدوان الإســرائيلي المدمّر في عام 2006. وقد استعاد مذّاك كل ما خسره بل 
فاقه بصورة هامة، سواء ما يتعلق بترسانة الصواريخ التي زوّدته بها طهران أو من حيث 
قوته العسكرية المحاربة بعد ست سنوات من المشاركة الكثيفة في حرب سوريا دفاعاً عن 
نظام آل الأســد. وقد غدت قوات إيران نفسها منتشــرة في محيط الدولة الصهيونية من 
خلال تواجدها على الأراضي السورية، وإن ظلّت إسرائيل تحرص على منع قوات طهران 

من بناء قاعدة ذات شأن على تلك الأراضي.
خلاصة الحديث أن ثمة تضارباً بين الظرف السياسي الذي يرجّح الضربة الإسرائيلية 
بما يزيد عن احتمالها في عام 2008، وبين الظرف العســكري الذي يجعل الكلفة المحتملة 
لتلك الضربة أعلى مما كان قبل عشــر ســنوات. الأمر الأول يعتمد بتّه على الرعونة، أما 
الثاني فعلى التعقّل. وفي ميزان الرعونة والتعقّل، يصعب توقّع غلبة الثاني نظراً لطبيعة 
ترامب ونتنياهو. هذا وتنذر اســتقالة محمد جواد ظريف من وزارة الخارجية الإيرانية 

بتوجّه إيران إلى حدوهما.
٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

المعادلة الخطيرة
 بين إسرائيل وأمريكا وإيران
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■ لنــدن ـ أ ف ب: يخزّن مرضى الســكري ومورّدو 
الأنسولين في بريطانيا الأدوية لتفادي النقص المحتمل 
في حال خــروج بريطانيا من الاتحــاد الأوروبي دون 

التوصل إلى اتفاق بعد شهر واحد.
وقال المــدرّس ديفيد بيرنز، البالــغ 37 عاماً، والذي 
يعيش في لنــدن: »بدأت قبــل شــهرين... كنت أجلب 
الأنسولين مرة في الشهر، والآن أصبحت أجلبها مرة كل 
أسبوعين، وسأستمر في القيام بذلك حتى أصبح متأكداً 

من أن كل شيء سيكون على ما يرام«.
ويضيف: »لكــن على ما يبدو ســنخرج من الاتحاد 

الأوروبي بلا اتفاق وسيكون بلدنا في وضع متزعزع«.
ويعتمد كثر من مرضى السكري في بريطانيا، الذين 
يبلغ عددهــم 3.7 ملايين شــخص، من بينهم رئيســة 
الوزراء تيريزا ماي، بشــكل كلّي تقريباً على الأنسولين 

المستوردة من الدول الأوروبية.
ويساعد هذا الهرمون الذي ينتجه عادة البنكرياس، 

مرضى السكري على تنظيم مستوى السكر في الدم.
ويعني الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق 
بصورة شبه مؤكدة أنه ســيعاد فرض رسوم جمركية 
وعمليــات تدقيق صحية، ما قد يــؤدي إلى تأخير على 
الحدود. وقالت بريطانيا والاتحاد إنهما يريدان تفادي 
هذا السيناريو، لكن التوتّر على أشده مع اقتراب موعد 

الخروج المحدد في 29 آذار/ مارس.
وشــرح المســؤول في منظمــة »ديابيتــس يو كي« 
روبن هوينغز: »ترد إلينا حتمــاً أخبار تفيد بأن الناس 
يتأكدون من أن مخزونهم )من الأنســولين( أعلى بقليل 

من المعتاد«.
وحذرت المنظمة مــن أن معدلات الإصابة بهذا المرض 

ارتفعت بأكثر من 18 ٪ بين عامي 2005 و2015.
وقلّل هوينغز من المخاوف بشأن »نقص وطني«، لكنه 

حذر من أنه قد تكون هناك مشكلات موضعية.
وحــاول الموردون في بريطانيا تجاوز المشــكلة عبر 

تخطي الحــدود الزمنية المحــددة في إطــار توصيات 
الحكومة والتــي تنص علــى أن يكــون مخزونهم من 

الأنسولين كافياً لستة أسابيع.
وقد ضاعفت مجموعة »نوفو نورديســك« التي تزود 
أكثر من نصف كمية الأنسولين المستخدمة في بريطانيا 

احتياطها.
وقالت: »سنســتمر في زيادة المخزون حتى 29 آذار/
مارس عندما نتأكد مــن أننا نملك حوالي مرتين ونصف 
مرة كميات المخــزون العاديــة )حوالي 17 أســبوعاً( 
وبالتالي نكون مستعدين لاحتمال الخروج من الاتحاد 

الأوروبي بلا اتفاق«.
وزادت مجموعة »ســانوفي« الفرنســية، التي تنتج 
الأنســولين قرب فرانكفــورت الألمانيــة، مخزونها في 

بريطانيا لتكون الكمية كافية لمدة 16 أسبوعاً.
وقالت شــركة »إلي ليلي« الأمريكية، وهي مورّد آخر 
للأنســولين، إنها »فعلت كل ما بوســعها لتكون جاهزة 

للخروج مــن الاتحاد الأوروبي«، محــذرة من »ظروف 
خارج نطاق مسؤوليتنا قد تعرقل إمدادات الأدوية«.

وأضافت: »بريكســت من دون اتفاق ســيؤدي إلى 
تفكك شراكات عمرها عقود بين المملكة المتحدة والاتحاد 
الأوروبي بشأن قوانين الدواء ومراقبة سلامة الأدوية«.

  وقال ناطق باســم الوزارة :«نحن متأكدون من أنه 
إذا كل شــخص قام بما يتوجّب عليه، لن تتأثر إمدادات 

الأدوية في حال الخروج بلا اتفاق«.
وتتضمــن خطط الوزارة تســريع عمليات تســليم 
الدواء في حــالات الطوارئ عن طريق البحر والجو في 

حال حدوث ازدحام على الحدود البرية.
لكن ليس كل المرضى واثقين تماماً بما تقوله الحكومة. 
ويقول بيرنز: »إذا لم يكن لدي أنســولين سأذهب فوراً 
إلى المستشفى لأني، كما تعلم، يمكن أن أصبح مريضاً في 
غضون أيام وأموت في غضون أسابيع«. ويضيف: »هذا 

ليس شيئاً أريد اختباره«.

بطل العالم في لعبة فيديو سيفوز بثلاثة ملايين دولار

مرضى السكّري في بريطانيا يخزنون الانسولين مع قرب »بريكست«

ساعات العمل الطويلة
 تزيد خطر إصابة النساء بالاكتئاب

■ لندن ـ الأناضول: كشفت دراسة 
بريطانيــة حديثة أن النســاء اللواتي 
يعملــن أكثر من 55 ســاعة أســبوعياً 
أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب، على 

عكس الرجال.
الدراســة أجراها باحثون في كلية 
لندن الجامعية في بريطانيا ونشــروا 

نتائجها في دورية علمية.
ولكشــف العلاقــة بين زيــادة عدد 
راقــب  والاكتئــاب،  العمــل  ســاعات 
الفريــق أكثــر مــن 20 ألــف بالــغ من 

الرجال والنساء.
وبعــد الأخذ فــي الاعتبــار عوامل 
الإصابــة  فــي  تتدخــل  قــد  أخــرى 
والدخــل  العمــر  مثــل  بالاكتئــاب 
والصحة ونوعية العمل، وجد الفريق 
أن النســاء اللواتــي يعملــن ســاعات 
طويلة تصل 55 ســاعة أسبوعياً يزيد 
لديهــن خطر الاكتئاب بنســبة ٪7.3، 
أكثر من النساء اللاتي يعملن 40-35 
ساعة أسبوعياً. وعلى عكس النساء، 
لــم يصــب الرجــال الذيــن عملــوا 55 

ساعة أسبوعياً بالاكتئاب.
ولفتت الدراســة إلــى أن العمل في 
عطلــة نهاية الأســبوع ارتبــط بزيادة 
خطر الاكتئاب بين الجنســين بنســبة 
وصلــت إلــى 4.6٪ مقارنــة مــع مــن 

يحصلون على العطلة.
وقال الدكتور جيل وســتون، قائد 
فريــق البحث، إن »هذه دراســة قائمة 
علــى الملاحظة، ورغم أننا لا نســتطيع 
وراء  الحقيقيــة  الأســباب  تحديــد 
نتائجهــا، إلا أننا نعلــم أن العديد من 
النســاء يواجهن عبئــاً إضافياً يتمثل 
في القيام بالجــزء الأكبر من الأعمال 
المنزليــة أكثــر من الرجــال، وضغوط 

إضافية ومسؤوليات كبيرة«.
وأضاف أنه »علاوة على ذلك، تميل 
النســاء اللواتــي يعملن فــي عطلات 
نهايــة الأســبوع إلــى التركيــز علــى 
وظائــف قطــاع الخدمــات منخفضة 
الأجــر، والتــي ارتبطــت بمســتويات 

أعلى من الاكتئاب«.
وأشــار إلــى أن الدراســة كشــفت 
أيضــاً أن العمــال الذيــن يعانــون من 
أعراض الاكتئاب كانوا أكبر ســناً من 
غيرهــم، ودخلهــم منخفــض، وكانوا 
مدخنين، ويعملون في وظائف تتطلب 
جهداً بدنياً أكبــر، وكانوا غير راضين 

عن عملهم.
وكانت منظمة الصحــة العالمية قد 
كشــفت، في أحدث تقاريرها، أن أكثر 
من 300 مليون شــخص حــول العالم 

يتعايشون حالياً مع الاكتئاب.

■ باريس ـ أ ف ب: كشــفت »فورتنايت« التي تحقق 
نجاحــاً عالمياً، أمــس الثلاثاء، عن قيمــة الجوائز التي 
ســتمنح للفائزين بكأس العالم للعبــة الفيديو هذه، إذ 
سينال خصوصاً الفائز بنهائي المنافسات الإفرادية مبلغ 

ثلاثة ملايين دولار.
وأشارت شركة »إبيك غايمز« المطورة للعبة والتابعة 
لمجموعة »تنســنت« الصينية، عبر موقعها الإلكتروني، 
إلى أنها ســتخصص مبلغ مليون دولار أســبوعياً خلال 
التصفيات التي تقام بين 13 نيسان/أبريل و16 حزيران/

يونيو بطريقة افتراضية، »وستوزع بطريقة شاملة على 
جميع لاعبي »فورتنايت« المؤهلين للمنافسة«.

ويشــارك مئة لاعــب منفــــــرد و50 فريقــاً مكوناً 

من لاعبــين اثنين فــي نهــــــائيات كأس العالم بلعبة 
»فورتنايت« التي تقام في نيويورك يومي 26 تمـــــوز/

يوليو و28 منه.
وسيوزع 30 مليون دولار خلال هذه المواجهات، أي ما 

لا يقل عن 50 ألف دولار لكل لاعب تأهل للمنافسة.
وقد اشتهرت هذه اللعبة خصوصاً بفضل مواجهاتها 
الشديدة التنافسية المسماة »باتل رويال« والتي يتنافس 
خلالها عشــرات المنافســين على جزيرة، ووحده لاعب 

واحد أو فريق واحد يصمد إلى النهاية.
وفي موازاة التصفيات للتأهل إلى الكأس، ستواصل 
»إبيك غايمــز« إقامة دورات توزع خلالهــا جوائز بقيمة 
مليون دولار بواقع مرة أســبوعياً حتى نهاية 2019، »مع 

تنوع كبير في الأنماط والأنساق لتوسيع مدى التنافس«.
كذلك تعتزم الشــركة المطوّرة للعبة مساعدة شركاء 
على تنظيم أحداث تنافســية »بهــدف توزيع كامل مبلغ 

المئة مليون دولار الذي التزمنا به لعام 2019«.
وقد صــدرت لعبة »فورتنايت« في صيف 2017 ، وهي 
باتت مــن أكثر الألعاب شــعبية في العالم، ســواء عبر 
أجهزة الكمبيوتر أو أجهزة ألعاب الفيديو. لكن في كانون 
الثاني/يناير، ذكرت شــركة »ســوبرداتا« أن »إيرادات 
فورتــــنايت على كل المنصات مجتمعة تراجعت بنسبة 
48٪« مقارنــة مع شــــهر كانون الأول/ديســمبر. أما 
المبيعات، فقد ســجلت ارتفاعاً مقارنة مع كانون الثاني/

يناير 2018.

جدل في المغرب 
بعد زواج أستاذة بتلميذها

■ الرباط ـ الأناضول: تداول نشطاء منصات 
التواصل الاجتماعي في المغرب، بشكل كبير، خبر 
زواج أستاذة )29 عاماً( بتلميذها الذي يصغرها 

بـ 10 أعوام، في مدينة اليوسفية )شمال(.
ولا يزال الجدل مســتمراً، بعد تناول الإعلام 
المحلي لهــذا الخبر، خصوصــاً أن الطالب يتابع 

دراسته في مستوى الثانية ثانوي.
وفــي الوقت الذي اعتبر بعض النشــطاء أن 

الأمر عادي، انتقد آخرون هذا الزواج.
وتُدرس الأســتاذة مــادة الرياضيات، حيث 
تم عقد قرانها مــع تلميذها )19 عاماً( في فبراير/

شباط الجاري، بحضور أسرتيهما.
وحسب القانون المغربي، فإن السن القانونية 
للــزواج هــو 18 عامــاً للذكور والإنــاث، حيث 
اعتبــرت المادة 19 مــن مدونة الأســرة )قانون 
الأســرة( أن »أهلية الزواج تكتمل بإتمام الفتى 
والفتــاة المتمتعــين بقواهمــا العقلية 18 ســنة 

شمسية«.

القبض على مسن ألماني هرب تسع 
سنوات  بعد اتهامه بقتل تايلندية

■ بانكوك ـ د ب أ: أعلنت الشرطة التايلندية، 
أمس الثلاثاء، القبض على مسن ألماني ظل هارباً 
من العدالة تســع ســنوات بعدما قتل صديقته 
التايلنديــة /17 عاماً/ طعناً حتى الموت، شــمال 

البلاد.
وقــال جيرابــوب بوريريدج، رئيس قســم 
مكافحــة الجريمة فــي الشــرطة التايلندية، إن 
المتهم البالغ من العمر 75 عاماً اعتقل مرة أخرى، 
الإثنين، في إقليم تشــيانج راي شــمال البلاد، 
بموجب اتهامات بالقتل وعدم المثول أمام المحكمة 

بعد الافراج عنه بكفالة 2010 .
وذكــر أن المتهم الذي عاش فــي تايلندا لأكثر 
من 20 عاماً، كانت لديه زوجة وابنة. وبعد وفاة 
زوجته، بدأ مواعدة صديقــة ابنته عندما كانت 

تبلغ من العمر 14 عاماً فقط.
وأضاف الشــرطي أن الرجــل طعن صديقته 
بســكين عشــرين طعنة فــي الوجــه والرقبة 
والذراعين والصدر في غرفتهما في أعقاب شجار.

وأبلغ المتهم الشــرطة أنه بعد أن دفع الكفالة 
بقيمــة 40 ألف بــات تايلنــدي )12770 دولاراً( 
خشي أن يتلقى عقوبة سجن طويلة وقرر الهرب.

وعلى مدار ســنوات، تنقل بين أماكن مختلفة 
في شمال تايلندا قبل العودة إلى تشيانج راي.

•  تعـــــرّض الفنّــان المصــــــري محمــد حماقي، لكســر مضاعـــــــف 
في قدمــــــه، أثناء ممارســته كرة القدم فــي أحد الملاعب فــي القاهرة، إثر 

اصطدامه بأحد زملائه. ومن المقرر أن يكون خضع يوم أمس لجراحة.

• الفنــان المغربــي الأمازيغي الحســين أنير، يعود إلى الســاحة الفنية 
بأغنية أمازيغية بعنوان »صافي شونجي«.

•  أكملت وزارة الثقافة والإعلام والســياحة الســودانية اســتعداداتها لليلة الختامية لمسابقة أغنية 
الطفل مســاء غد الخميس، في مســرح الفنون الشــعبية، من خلال تســع أغان تم اختيارهــا من بين 22 
متسابقاً. وأعلن مدير الإدارة العامة للثقافة والإعلام في ولاية الخرطوم عابد سيد أحمد، أن الهدف من 

المسابقة رفد مكتبات التلفزيونات والإذاعات بأغنيات جديدة للأطفال مجاناً.

•  الفنانة الســورية ميس حرب، ســتحضر كضيفة شــرف في  الدورة الثالثة والعشــرين لمهرجان 
خيمة علي بن غذاهم للشــعر العربي، في مدينة جدليان التونسية. أسس المهرجان ويديره الشاعر عبد 

الكريم الخالقي.

• ســفير الكويت لـــــــدى المملكة المتحدة عمــــــيد الســلك الدبلوماســي، خالد الدويسان، كان في 
استقبال المدعوين لحفل أقامه في لندن، بمناسبة العــــــيد الوطنــــي الـ 58 لاستقلال الكويت، والذكرى 
الـ 28 للتحرير، ومرور 13 سنة على تولي أمير البلاد الشــــــيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مقاليد 

الحكم.

واسيني الأعرج

ليــس للتخويف، ولكــن لأن الأمر جدي وخطيــر أيضاً، نحتاج 
إلى صراحة أقوى لإســماع صوت التبصر والعقل والحق. تعيش 
الجزائــر اليــوم وضعــاً حــاداً كان مرتقباً منــذ ســنوات، إلا أنه 
بالنســبة للذين ينامون ويســتيقظون على خداع المرايا، كل شيء 
بخيــر. لقد وصل التــردي إلى حالاتــه القصــوى، إذ لا حل ثالث 
يضمن اســتمرار الجزائر؛ إما الاســتماع إلى نــداءات العقل التي 
تأتــي من كل الجهات، وعدم التخفي في العدو الأجنبي المفترض، 
أو الدخــول في دوامة خطيرة لا أحد يتكهــن بنتائجها وتجلياتها 

ونهاياتها. 
الشــعب اختــار أن يعبــر عن صوتــه بخروجــه إلى الشــارع، 
مخترقاً كل حواجز المنع الذي ظل مدة طويلة مســلطاً عليه بحجة 
الأمن العام، لكــن هذه الحجة التي وجــدت مبرراتها الموضوعية، 
في البدايــة، عمّرت كثيراً ولم تعد تعني الشــيء الكثير بالنســبة 
للمواطن، ســوى أنها تحولت إلى وســيلة لتكميم أية إرادة وطنية 
للتغييــر أو الاحتجــاج، أو لنقــل لم تعد تهــم غالبية الشــعب في 
وضــع عــام زاد ترديــاً واختناقاً حياتيــاً واقتصاديــاً، من خلال 
التفقيــر العــام، والتبئيس، والتحقيــر، واســتفادة حفنة تتخفى 
وراء الخطابات المعسولة التي لم تعد تعني أحداً سوى الذي يري 
نفســه في مرايا النرجسية السياســية ويسعد بأن خطاب النهب 
والمــوت ما يزال مســتمراً، ولا يزال أيضاً يعطــي ثماره. وخطاب 

الوطنيات الزائفة يستثمر بشكل كامل. 
نعم، عشــرية الرماد التي عاشــها الجزائريــون أعطت للنظام 
فرصــة لا تعوض لكي يصلح مــن حاله، لكنه لــم يفعل، فقد ظلت 
الحالــة السياســية نفســها، بــل زاد درجــةً أخرى في اســتغباء 
المجتمــع إلى حــد لم يعد ممكناً فيــه تقبل حالــة التبئيس. حقيقي 
أن المــال، جــزءاً مــن المال العــام، ذهب نحــو المشــاريع القاعدية 
والســدود  الحديديــة،  والســكك  الســريعة  كالطــرق  الكبــرى، 
الضخمة، والمطارات، والجامعات وغيرها، وغيرها، وعلى قيمتها 
الاســتراتيجية المهمة والحيوية يجب ألا تتحول إلى دخان يغطي 
الغابة. فقد نشــأت داخل هذه التحــولات البنيوية القاعدية المهمة 
مجموعات بشــرية من داخل النظام لا تختلف كثيراً عن شخصية 
البوشي الذي لم يكن في النهاية إلا الثمرة المرة لهذا النظام نفسه. 
وجعلــت المجموعات المتنفذة داخل النظام مــن رهانات التحولات 
القاعدية فرصتها المشروعة للسرقة والنهب، في غياب أية متابعة 
تقنية أو قانونية شــرّعت لنفسها كل شيء بلا حساب ولا رقابة. 
وضمــن نظــام مافياوي حقيقــي، ارتكزت على بعضهــا البعض، 
وهــو ما يجعلهــا اليوم متكاتفــة مصيرياً، من أصغــر موظف في 
البلدية إلى أكبر المســؤولين في جهــاز الدولة، وكل من يفتح فمه، 
ممن بقي فيهــم بعض الضمير الوطنــي أو المواطناتي، يخرصون 
نهائيــاً بمختلف الوســائل، مــن التهديــدات بمختلف الوســائل 
القمعيــة الفضائحيــة، كالفيديوهــات الخليعــة، حتــى التهديــد 
بالفصــل والتشــريد وربما القتل أيضاً. للأســف، حتــى ولو كان 
داخل هذه الدوائر بعض من أوفياء الحق، فإن فساد النظام كآلة 
مرئيــة ومهيمنة على كل القطاعات، غطى على كل شــيء إيجابي 

فيهم.
 تأمل بســيط للوضع الجزائري يرســم بدقــة الحالة الخطيرة 
التي قــادت هذه المرة ليس إلى المظاهرة الســلمية فقط، ولكن إلى 
كسر »تابو« المنع الكلي للمظاهرات في العاصمة. لم يستطع الأمن 
من أن يمنعها ولا أن يحد من قوتها كما تعود أن يفعل. وهذه حالة 
إيجابية، فكانت المظاهرة الضخمة سلمية كلياً، لم تسجل فيها أية 
حادثــة وفاة، وعبر الناس بحرية عما خرجوا وتوحدوا من أجله. 
لكن حذار، وحذار مرة أخرى، كسر الممنوع ضرورة تاريخية، لكنه 
إذا لم يصحب باستجابات حقيقية للمطالب يمكن أن يقود إلى ما 
هو أعظم وأخطر. النظام في الجزائر، من حيث بنياته الأساسية، 
لا يختلــف أبداً عمــا هو موجود فــي العالم العربــي، أصم وأبكم 
وأعمى حتى النهاية. يفضل أن يرث الخراب والحليب الدموي المر 

على الإنصات إلى ما يدور داخل المجتمع من صراعات.
 لا توجد دولة إلا في شــكل القشــرة الخارجية، بعد أن نخرها 
الفســاد، فأصبحت الدولة = النظام، والنظــام= الدولة، يعني أن 
انهيار النظام قد يؤدي بشكل متسارع إلى انهيار الدولة، ما يفتح 
أبواب جهنم على الجزائــر، وقتها لن يكتفي المضربون بالتخندق 
فــي الســاحات العامة وتجنــب الاصطدام مــع الأمــن، ولكن قد 
يحتلون أماكن حيوية واستراتيجية كما في الحالة المصرية، قبل 
قبــول مبارك بالاســتقالة. مــن المؤكد أن الحــالات تختلف، ولكن 
الاستماع إلى نداءات الشارع والتبصر وعدم إغلاق أبواب الحوار 
أكثر من ضرورة، لأنه يمكنه أن يمتص حالات الاحتقان. ولا بد أن 
تجد الحكمة مكانها والخروج مــن دائرة المناورات الصغيرة التي 
ل الشارع المســؤولية التي قد تضع البلاد أمام مخاطرة جمة  تحمِّ
ســتكون نتائجها أكثر من قاسية على الشــعب الجزائري، ولكن 

أيضاً على وحدة البلاد. كل شيء على كف عفريت. 
عندمــا طُلب مــن بعض المثقفين، بشــكل فردي، المســاهمة في 
مناقشــة الدســتور بكتابات وآراء لإغناء الدســتور الجديد، قبل 
ســنوات قليلة، كانت لي مآخذ كثيرة على الدســتور الجديد، لكن 
قلت لا يهم. هناك تحولات عميقة تحدث في البلد تجب مصاحبتها 
ثقافياً. اســتفدت، في رأيي الذي بلورته، من النموذج الدستوري 
الأمريكي في قضيتين مترابطتين كانتا مصدر مســاهمتي. أعرف 
ســلفاً عقلية العربي أو العالم ثالثي في علاقته بالحكم، لا يشــبع 
مــن الحكم. جُبل علــى الأبدية، كما لو أنه إلــه صغير. لهذا ارتأيت 
أن تكــون الولايــة ســبع ســنوات بــدل خمــس. لولايتــين، ويتم 
القســم عليهما في التنصيب لتفادي تجديد دورات الولاية خارج 
الدســتور. أربع عشرة ســنة من العمل مهمة جداً في حياة أمة من 
الأمم. واقترحت بشــكل ملح اســتحداث منصب نائــب الرئيس، 
وكتبت ذلك فــي »القدس العربــي« يومها، ويجــب أن يُعرف هذا 
النائــب أثنــاء الانتخابات الرئاســية، ليــس منصبــاً صورياً كما 
هــو في العالــم العربي اليــوم، ولكنه حيوي لشــخص يعرف كل 
الملفات، مثل الرئيس، ويبرز دوره بشــكل فعال في حالات شغور 
المنصب الرئاســي بســبب العجــز الكلــي أو الوفــاة، إذ له الحق 
قانوناً في إتمام مدة العهدة. ولأني أعرف مسبقاً الفردانية المميتة 
المتأصلة في أنظمة الحكم العربية، الجمهورية تحديداً، وعدم ثقة 
المجموعات في بعضها البعض، لم أنتظر من المؤسســة السياسية 
الاســتجابة للمقترح. للأســف، كان في إمــكان الجزائر أن تخط 
طريقــاً ديمقراطياً جديداً، تكــون رائدة فيه عربيــاً، لكن الأنانيات 
الصغيــرة دمرت كل شــيء. الحقيقــة الوحيدة الماثلــة بين أعيننا 
هــي أن الجزائر على حافــة مخاطر مدمرة، لا أحــد يعلم بمآلاتها 
التراجيديــة، لا خيــار، إما أن تذهــب نحو الحائــط أو تنتقل نحو 

جمهورية ثانية لا تشبه في شيء الجمهورية الأولى سياسياً.

الظلمة في منتصف النهار... 
الجزائر، خداع المرايا

رنا سماحة
في أغنية خليجية
المطربة المصرية رنا سماحة تطرح أغنية 
جديدة باللهجة الخليجية بعنوان »فيني 
وجع« خلال الأيام القليلة المقبلة.. من 
كلمات محمد عبد الله، وألحان عبد العزيز 
الصباح.

النجمة البريطانية »جيما أرترتون« 
حضرت عرض الأزياء الشتوية لبيت الأزياء 

الشهير كريستيان ديور في باريس أمس

جيما في حفل
أزياء »ديور«


